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إعداد الطاب 


00 


بدر بن محمد طراد المعيقل 


قراف 


فضيلة الااستاد الد قحو ر / محمن د مرروعه 


- 0ك 0" 


ملخص الرسالة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدله. . . وبعد: 
فإن عنوان الرسالة هو: «جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون 
الستة الهجرية الآولى» . 

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب» وملحق تراجم» وخاتمة» 
وفهارس . 

أما المقدمة: فكانت عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره؛ ومنهج البحث . 
المسلمين كذلك . 

وأما الباب الآأول: فعن جهود علماء المسلمين في الرد على عقيدة النصارى في 
الآألوهية» وتناولت فيه : 

رد دعوى التثليث» ورد دعوى النصارى في الأب». وكذلك في الابن والروح القدس 
بالآدلة النقلية والعقلية . 

وأما الباب الثاني فعن جهود علماء المسلمين فى الره على النصارى فى قضايا 
البيزانت6 وتناولت فيه : 

اعتقاد النصارى بعيسى والرد عليه» والصلب والفداء. والرد عليهاء وبيان موقفهم من 
نبوة محمد لي واد عليها. ورد دعوى انتشاق الإسلام تالسيفة) وعفيدتهم 2 الجنة 
ونعيمها . 

أما الباب الثالث: فعن جهود علماء المسلمين فين نفض كتب النصارى المقدسة» 
وتناولت فيه : ظ 

بيان تحريفهم للتوراة والإنجيل» وبيان جهل النصارى بكتاب الأناجيل ومترجميهاء 
وإيراد الاختلافات والتناقضات الواردة فى الأناجيل»: كما تناولت نقد علماء المسلمين 

ثم وضعت خاتمة ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج . 

وذيلتها بفهارس متعددة تخدم القارىء لها . 
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جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى ء: 
ل 0 دوو يي سه لصون سر 


الحمد لله الذي بعث في كل أمة رسولاً ليعبدوه 
مخلصين له الدين» وجعل خاتمهم وأفضلهم محمدًا عله 
وأخذ العهد والميثاق على النبيين وإن أدركوه في حياته ليوفتة 
نهم :وليكوتن. من اتضنازة «واتباعة: ناداهم بأسمائهم وناداه 
بوصف النبوة والرسالة» وأنزل عليه القرآن الكريم ومثله معه. 
فكان: .معجرة. خالدة».. اعجد “الللفاء. بوالفضحاء .واليمكواف 
وتكفل الله بحفظه إلى يوم القيامة» وجعله مهيمئًا على الكتب 
قبله» وحجة على من بلغهء» وجادل به أهل الكتاب فأقام 
عليهم الحجة. ونصره الله في إظهار دينه وأيده. 

واشهد. أن: لأ إله. إلا _وحده. لاقتريلك: له وأشهف أن 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابهء 
ومن اتبع هديه ونصر شريعته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا 
كني ."اما معك: 

فإن الله بعث محمذدًا صلى الله عليه وسلم على حين فترة 
من الرسل» وانقطاع من النذرء وقد ملا العالم الظلمات». 
وتشتت فيه الأهواء» وتفرقت فيه الأديان» حتى إن الله مقت 
أهل اللأرض عربهم وعجمهم إلا نفرًا قليلاً من أتباع ل 
قال 0 ل يتأهل ألكتب هد جك وَسُوثنا يي لم عل فرفر ين 
سل أن كف فولأ ما جَآءَنا من بَثِيرٍ ولا يدير هَقَدَ جا كز 1ه 
عَكَ كل شَىْءٍ قَدِيرَ 7 * المائدة]. وعن عياض بن حمار أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله نظر إلى أهل 
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وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» رواه مسلم . 

بعثه الله رحمة للعالمين» وقد وعده الله بالظهور والعلو 
والرفعة» وأنه ظاهر على كل من عانده وخاصمهء كما قال 
جل وعلا: # هْوَأَلَرِىت أَرَسَلَ رَسُولِمٌ يانكدئ وَدِيِن الْسَيّ لظهرمٌ 
عَلَ ألدِينِ كلو ولو كر المشرت 9 > التوبةاء ليظهره 
ويعليه على كل دين ولو كره المشركون . 

إن دين الإسلام ظاهرء لا يرتاب في ذلك إلا منافق» 
يقول تعالى : # وَإِدْ يَُولُ الْميمُونَ وَالدِينَ ف ذُلويهم كَرَض ما وعدا أل 
وروا ابورا (09* [الأحزاب] . 

أما أهل الإيمان الذين صدّقوا وعد الله وخبره فهم 
يوقنون إن الله قد أعلى أمر هذا الدين وأظهره منذ أن بلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين ودعاهم» فما 
زال هذا الدين في علو وارتفاع» وغيره في سفول وانحسارء 
والله لا يخلف الميعاد # وَعَدَ اه لا حولِتٌ الله الْمِيعَادَ 7©* [الزمر : 
امخدى. قن أيام الضعف وفي مراحل النكبات» وفي أيام 
الأزمات والانتكاسات كان هذا الدين عاليًا شامحًا يخرج من 
تللف الازماكه ورهن ذلك الكيات .ومن كيه كوا كدي مره 
النامن. 

يرى ذلك كل صاحب عقلٍ سليم» أما إذا أهمل الإنسان 
عقله في ضلالات الجهل أودت به الخرافة إلى المهالك 
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> و« فينا 
هي 
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العظيمة» ومن ظلمات الخرافة تنشأ الآديان المحرفة عن 
عقيدة ضالة وضلالة رائجة» منها عقيدة من ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء إنها 
النصرانية» تلك العقيدة الباطلة وأولئتك القوم الذين وصفهم 
الله عز وجل في أم الكتاب بأنهم الضالون . 

في هذه الديانة المحرفة المشوهة التي ينشأ عليها كثير 
من أهل الأرض نرى كيف يضل النصارى ضلالا بعيدا حين 
يقولون بفكرة التثليث حيث الإله عندهم: الأب والابن وروح 
القدس» فهم ثلاثة في واحدء وإذا رأيت عقيدتهم في النبي 
عيسى عليه السلام تراهم يرونه ابنا لله» تعالى الله عما يقولون 
علو كد : 

النصارى هم الذين يقولون بعقيدة صلب المسيح عليه 
السلام»ء حيث يزعمون أنه علق على الصليب ودقت يداه 
بالمسامير وجعل ينادي على الصليب يا إلهي لم تركتني» وكل 
ا اا ال 


ساحن لحرا م و ل 


تَتَنُوَأْ في و يي حكم ولا مَفَولُوأعَلَ أل إل 


عم 


م شوك الله وَكلِمَتهُ ألقنهآ إلى سم َو من ايأ يأك 
سيو وكا ولد نموأ حيرا لَحكُمْ يتا هله و شبككة: 
ا كك نثواة اذعان القموت ركان الأ ركد ار تعكه 

ااا ]د ع ول لل تكشيون الكت 0 مم يف و ون هلدا 


1 سس جب 


من عِنْد الله 0 6ك الاح يك لَب يا كنت ليوج 
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ذتروو5ورزؤولا ‏ ب /) لال 


وود وَوَيلُ لَهُم مَمَايَكَسبُونَ 4 [البقرة: 9/]. 

إنها النصرانية الحبلى بكل خرافة وضلال» سطر الله عز 
وجل ذلك في القرآن ومو ا ايو 
ا ال ا عَبَدها أَللّهَ رد 
إِنَمْ من شرك بِأللَهِ فقد حر الله عَلِيَهِ الْجَنَّةَ وم ع اوم 
من أنصحار 49 . [المائدة : /ا]. 

ولقد تكلم القرآن عنهم ورد على ضلالهم وسماهم 
كافرين في حين أن بعض المسلمين يتحرج من ذلك . 

النصرانية خرافة أغارت على نبوة عيسى بن مريم عليه 
السلام فبدلتها وردت نهارها ليلاً» وسلامها ويلاً»ء وجعلت 
اللبحدة شور ها معفيدة: الفالوفه». ,واتتكييك. الانيان: افعاقت 
همته بالقرابين وفكره بالآلغاز المعمّاة. 

ومع هذا الضلال الكبير ترى كثيرا من المسلمين ممن 
أنعم اللّه عليهم بدين هو شيو الآديان وأعزهاء تراهم وقل 
أكرمهم الله بالعقل والمعرفة لا يعرفون من ديانة النصرانية إلا 
ما ينادون به من معاني المحبة والخللاص والتسامح وتسخير 
عباتم لخزية المستاحين بوغير. -ذللك من الفعاراضه المقرف: 
والمبادىء المعلنة في فضائتياتهم وإذاعتهم وكتبهمء وهي ذاتها 
المبادىء التي أثبتها الإسلام وأمر بها من غير تشويه أو تحريف . 

ثم تجد بعد ذلك بعضا ممن أضله الله يسعى لفكرة 
تقريب الأآديان أو تذويبها بيننا وبينهم: وكأن الفروق يسيرة 
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كك ع صو و0 وت 1 د 


يمكن أن تزول في عقد تلك الاجتماعات السياسية الهدف . 
إنها التصيراتة عهزا اليا فاكن. محينا: المسلمواة مركلة 

من العداء عبر التاريخ ووقف النصارى منذ بزوغ فجر الإسلام 

حربا على الإسلام والمسلمين فهم من قرر الله عنهم عدم 


3 


ار 3 
00 ص ال ا ا 


قبول الإسلام # وَإِن رَصَى حَنك الود ولا التصارئ حق كنم لهم 4 . 

وبدأت عداوة النصارى للإسلام يوم أشرق وأسفر صبحه. 
حين جاء ملك غسان النصراني» حيث جاءوا بمائتي ألف 
مقاتل فى مؤتة"١)‏ ليواجهوا ثلاثة آلاف من صحابة رسول اللّهء 
. وو 0 به يك د 
وف البرهوك” برز النصارى للمسلمين في مائتين وأربعين 
ألف مقاتل يحملون الصلبان يتقدمهم القساوسة والرهبان لكن 
مصرء وكان المسلمون في كل ذلك يعاملونهم معاملة السلام 
فلا يقتلون أسيرهم ولا يرعبون المدن ولا يخوفون أهلهاء بل 
حتى دخل كثير منهم في الإسلام. لكن حقد النصارى الكامن 
في نفوسهم لم يلبث أن تحول إلى تجهيز حملات صليبية”" 
لمحارية الإسلام في عقر داره». وكانوا يسمونها حرب الصليب 
)١(‏ تاريخ الطبري .)١59/5(‏ 


(0) تاريخ الطبري (5؟/ 957). 
(9) البداية والنهاية /١(‏ 0). 
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استطاعوا من الجرائم في جميع البلدان التي دخلوهاء فقتلوا 
في معرة النعمان مثلا أكثر من ماثة ألف من المسلمين» ثم 
سارت جموعهم بمعاونة نصارى الشام إلى بيت المقدس بألف 
مقاتل فدخلوا بيت المقدس بعد أن أعطوا أهلها الأمان ثم 
استباحوها في قماغ واخيلاء. السيدلفب:. فى القديسن > واستهووا 
فق النسى تسبي ساس ارسي الثادد السيته ضالض انين 

أما في الأندلس''' فإنه الحديث الدامي المحزن». حينما 
سيطر النصارى على غرناطة آخر معقل من معاقل المسلمين 
في الآندلس فارتكبوا فيها كل شناعة بعد أن أعطوا العهود 
والوعود واستخفوا بكل حرمة» ونصبوا للمسلمين محاكم 
التفتيش ومهمتها البحث عن المسلمين وإخراجهم من دينهم 
وتغيير أسمائهم وعاداتهم حتى استطاعوا أن يمحو المسلمين 
مق تلك البلاه إلا نا بقى من اتاريهي: 

ثم عادت بعد ذلك تلك الحملات الصليبية لكنها في 
صورة الاستعمار البغيض للبلاد الإسلامية ونهب خيراتها 
بمسمى الرعاية والانتداب وتنظيم البلاد» واحتلوا بلاد 
المسلمين التى اصطلت بنارهم» مما يثبت ويؤكد أن حربهم 
حرب عقيدة تنطلق من حقد دفين على الإسلام وأهله» بل هو 
رباط قديم يربط هؤلاء ممن يعاصرنا بالصليبيين القدماء كما 


: انظر: الأمويون بين الشرق والغرب» دراسة وصفية وتحليلية للدولة الأموية» القسم الثاني‎ )١( 
. 5٠5-1١8ص الأمويون فى الغرب» د. محمد السيد الوكيل» دار القلم والدار الشامية‎ 
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7س ا[ يإ سب 


يشهد لذلك فعل قادتهم المحدثين» وتحت اسم حرب الهلال 
والضليبيا غات التسياونى:فنيادا في بلاد المسلمين شرقا وغربا 
وشمالا وجنوباء فقتلوا الأبرياء مثلا في البوسنة والهرسك 
وكوسوفا تحت اسم التطهير العرقي وحاربوهم في الفلبين 
وأبادوهم وهجروهم في إريترياء ثم هم يسعون بمنظماتهم 
الكنسية وهيئاتهم الدولية إلى نشر ديانتهم المحرفة الممسوخة 
والترويج لها بكل ما أوتوا من وسائل وأموال يستغلون بها 
ضعف وجوع ومرض المسلمين لإخراجهم من دينهم في سبيل 
لقمة عيش تسد جوعهم» أو دواء يعالج مرضهم أو كساء يستر 
عريهم. مما هو معروف ومشهور من خلال وسائل الإعلام. 
وخصوصا المرتية . 

إنها مساعدات يقدمها النصارى بيد وباليد الأخرى 
يقدمون الصليب في وقت غفل فيه المسلمون عما يُكاد لهم. 
وغرهم ما يرون منهم من تقدم مادي ودنيوي . 

ويمتدكيد النصارى ليسخروا مؤسساتهم المالية والإعلامية 
والاجتماعية لإفساد المجتمعات الإسلامية» ولشن حرب شعواء 
لاهوادة فيها خلن ذيق المسلمة وأخلاقهم بإشاعة التشويه في 
الإسلام باسم التطرف والإرهاب» وما حدث ويحدث في 
أفغانستان والعراق إلا دليل واضح على امتداد ذلك العداءء 
تللق الكر اهية والففياة: 

نراهم وقد تسلطوا بكبريائهم وغطرستهم على قضايا 
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) ساااناياح 


المسلمين بالمكر والخديعة وباسم الحل والانهاء ومحارية 
التطرف ونشر السلمء والحق أنهم قرروا الباطل وخذلوا 
القضية وأصبح إرهابهم سلاما ونظاماء وأصبح حصار بلدان 
المسلمين الدائم وتجويع أطفالهم تأذيا فعقانا لا ورحفة عنة:. 
ومن المعلوم المؤكد أن من سنن الله الثابتة في هذا 
الكون ديمومة صراعنا ‏ نحن المسلمين ‏ مع النصارى» وأنه 
سيستمر إلى نهاية العالم» وقد ورد ما يشير إلى بقاء هذا 
الصراع في الكتاب الذي بعثه الرسول كيَلَدْةٌ إلى هرقل. بطريق 
غيرمباشر حيث قال: «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين)” 


ينا 


0 


والأصرح فته فول الله تعالى :ل ورت الذوت فانوا نا كديع 
د سه سه رح سر بو م 0 


كذ مكمه كتهوا عا جا كحخروأ يو ملزيَُمٌالتداد: 
ص2 إل 0 السمرة 221 1 دا حكاذا 
يصتعور 619 03 ب [الخاتوة :2 12]..: إِذَا 58 الإسلام والنصرانية 
سيستمر إلى قيام الساعة» وهو فتنة ابتلى الله بها المسلمين» 
وهذا قدرهم وما عليهم إلا الصبر والمواجهة. 

وقد أشار الرسول يله إلى الصراع مع النصارى في عدة 
أحاديث وأنه يأخذ منحيا المداولة» فتارة تكون الغلبة لهم وتارة 
تكون الغلبة عليهم» وأن هذا الصراع ينتهي بانتهاء الروم وانعدام 
النصرانية» وانتصار الحق في نهاية مسيرة الحياة الإنسانية والتي 


)١(‏ الأريسيين أتباع أريوس الذي كان يقول بوحدة الإله ونبوة عيسى عليه السلام. ومعناه أن تحمل 
آثمهم ونتيجة ذلك . 
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27 ب ب ا 17 يتلاح 


تعقبها نهاية العالم» وقبل استعراض بعض هذه الأحاديث ينبغي أن 
نعلم بأن كلام الرسول كله ما هو إلا إرشاد للآمة من جانبين : 
الحانب الأول : 

تنمية وتقوية الإحساس بالخطر النصرانيىي حتى لا 
دكين المطلمون اهم . 

تثبيت الإيمان لدى المسلمء» وألا يفقد الثقة بنفسه حتى 
في فترات زهو النصرانية وتصدرها الزعامة» وليعلم بأنها 
مرحلة وتكون النهاية للإسلام وأهلهء وللدين وأتباعه. 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

إن هذه الأحاديث تمثل المصل الواقي» وتمثل العلاج 
الذي يحفظ على الأآمة كيانها في فترات الضعف والذل 
والهوانء كما هو في عصرنا الحاضر . 
الحديث الأول : 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَِْةٌ قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم الأعماق 
أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض 
يومئذء فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا 
نقاتلهم. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانناء 
فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدّاء ويقتل ثلثهم 
أفضل الشهداء عند الله. ويفتح الثلث لا يفتنون أبدَّاء فيفتحون 
فسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون. 
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مستت إن سستستتن 


إذ صاح فيهم الشيطان أن المسيح قد خلفكم في أهليكم)"'' . 


فى هذا الحدييف: إخارة إلى انه عاق اتمير كه معارك 


يغنم فيها المسلمون غنائم من بينها أسرى». وهؤلاء يسلمون 
ويكونون في صفوف المسلمين» لهذا يرغب النصارى في قتال 
أذاء كشيعي ؟ الكن المسلميق: يستعرديو: عن .زللك اثلى :تفي 
المعركة بفتح القسطنطينية» وهذا الفتح ليس هو الفتح الأول 
الذي كان على يد محمد الفاتح . 

ا 111ص 
رسول الله فسكل أي امي ع بي اا 
والرومية.ء فقال : «مدينة هرقل أولاً - يعنى القسطنطينية -)57 

شير »<ة) المدره وى بكرن سن ل كم كلها المديفين 
فالأولى فتحت على يد محمد الفاتح العثماني» وبقيت تحت 
سيطرة المسلمين» وستفتح روما أيضًا بإذن الله تعالى» وإن 
كانت هي اليوم تعتبر معقل «الفاتيكان» وقبلة النصارى . 

في مسند الإمام أحمد عن نافع بن عتيبة قال كنت مع 
رسول الله يَكْدةٌ في غزاةء فأتاه قوم من قبل المغرب عليهم 
ثياب الصوف. فوافقوه عند أكمة وهم قيام وهو قاعدء فأتيته 


)010( مسلمء شرح كتات الفتن». باب فتح القسطنطينة وخروج الدجال ج2214 وصحيح مسلم ج: كتاب 
الفتن برقم (6950» وزيادة الجامع الصغير للسيوطي برقم (20. 

(0) الحاكم في مستدركه: كتاب الفتن والملاحم ج5 رقم 277١/8577‏ ومسند الإمام أحمد ج” أول 
مسند عبدالله بن عمرو بن العاصء وجمع الزوائدء» كتاب المغازي والسير باب السرايا والبعوث. 
باب فتح القسطنطينية برقم 86/؟١١٠.‏ 
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م سالالتس 


فقمت بينهم وبينه ‏ فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي» 
قال: «تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله» ثم تغزون فارس فيفتحها 
اللهء ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله)” ") 
قال نافع : يا جابر ألا ترى أن الدجال لا يخرج حتى تفتح الروم» 
وقد روى هذا الحديث الإمام مسلم بلفظ قريب من هذا. 

في هذا الحديث إشارة إلى تدرج الفتح. وقد تحقق فتح 
جزيرة العرب وفارسء. فلم يبق من بلاد فارس جزء لم يكن 
تحت الولاية الإسلامية» أما الروم فلا زال الصراع معهمء. ولا 
زال جزء من بلاد الروم لم يفتح وخاصة معقل النصرانية 
الديني وهو «رومااء. فالصراع معهم مستمرء» فتارة يدال 
للمسلمين عليهم واخرقع .ذال للنسناوق. على المسلميرة » ولا 
زال مركز القيادة الروحية للنصارى لم يفتح وستفتح بإذن الله 
تعالى بوسثير الضادق الوسيدوق.. 

كما أن الحديث يشير إلى أن الصراع مع النصارى 
وخضوعهم للدولة الإسلامية سوف لن يتحقق إلا قرب خروج 
التكالع- لآأذ العقيدة الصيوالية 'قاكوة “على الأعتقاة اتيس 
وبعودته إلى الأرض» وعودته عليه السلام مقترنة بخروج 
الدجال.» ولهذا فإن الصراع معهم مستمر» وإك هزيمتهم 


6 رواه مسلم ج؟» باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال رقم و٠5‏ ومسلد الإمام 
ايك 1 مسلل.ك سن إسحاق سعد بن أبي وقاص ومسئد الكوفيين» وزيادة الجامع الصغير 
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جح ررم 7[ لل - 


ستكون الحلقة الأخيرة التي تسبق الدجال . 

في سلسلة الصراع بين الإسلام والنضرائية». الذي 
سيكون بين مد وجذر وينتهي بالمعركة الفاصلة التي يحشد لها 
النصارى قرابة مليون شخص تنتهي بالهزيمة النهائية حيث لا 
يقف الجيش الإسلامي إلا بعد أن يفتح «روما» العاصمة 
الروحية للنصرانية»ء وعند هذا الفتح سوف تنتهي معركة 
الروم» فيتحقق ما أخبر عنه الرسول كله بأن يتم فتح الروم. 
ويتبع ذلك مباشرة المعارك مع الدجال الذي ينتهي الأمر بقتله 
وعندئذ تضع الحرب أوزارهاء ويقرب العالم من نهايته. 
ويتحقق وعد الله بتبديل الأرض» ويعود الخلق جميعهم إلى 
موجدهم لتبدأ بعد ذلك الحياة السرمدية الأخروية. 

رو الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في مسنده. 
واللفظ للحاكم عن خالد بن معدان أنه سمع رسول الله عل 
يقول: «تصالحون الروم صلحًا آمنا حتى تنزلوا بمرج ذي تلول 
فيقول. قائل من الروم غلب الصليب. ويقول قائل من 
المسلمين بل الله غلب. فيتداولانها بينهم فيثور المسلم إلى 
صليبهم وهم منهم غير بعيد. فيدقه ويثور الروم إلى كاسر 
صليبهم فيقتلونه» ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيكرم الله عز 
وجل تلك العصابة من المسلمين بالشهادةء فيقول الروم 
لصاحب الروم كفيناك حد العرب. فيغدرون فيجتمعون 
للملحمة فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر 
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تج م ب 


ألًا» . وف رواية أخرى للحاكم: «ستصالحكم الروم صلحًا 
آمناء ثم تغزون أنتم وهم عدوًا فتنصرون وتسلمون وتفتحون. 
ثم تنصرفون بمرج فيرفع لهم رجل من النصرانية الصليب». 
فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليهم فيدق الصليب». فعند 
ذلك تغضب الروم فيجتمعون للملحمة»"'' . 

في هذا الحديث العظيم تتضح بعض الحقائق التي تبين 
مستقبل الصراع مع النصارى نلخصها في النقاط التالية . 


أو 


0 


أن هذه الهيمنة من قبل النصارى اليوم على العالم 
ستزول» وإن هذه القوة المادية وهذه التقنية لن تستمر حتى 
نهاية العالم» قال الله تعالى : #حَهَهَإدا أحَدَتٍ الْارس رُحرَفَهَا وَأَريَنَتَ 
وكارك أَمَلهمآ يحم كدوك ليآ أتنهآ مم لا عا مم 
حَصِيَا كن لم قن يالأتيل كدَلِكَ فصل الآيت لمم 
يسَفَكرون 409 [يونس : .]1١5‏ 

إِذَا فهذه العقلية التي يعيشها الغرب اليوم» من أنهم 
قادرون على فعل كل شيءء وهذا التباهي بالقوة المادية 
والعسكرية بوالعقنية 6 ستزول:يقوة الواحن الاحن. 
ثانيا : 

يشير الحديث إلى خفض الهيمنة العالمية المعاصرة 
للنصارى» وفك ارتباط الحكومات المعاصرة مع العدو الصليبي 


)غ2 مسئد الإمام أحمد ج4؛ مسند الشاميين والمسعدوك للحاكم ج64 كنات العتن والملاحم برقم 4١م‏ 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
2525225 ا ا 2 000 0 06-77 0 


اليهوديء وابتعاد النفوذ الصليبي عن المنطقة» مما يتيح 
للمسلمين تسلم زمام الأمورء وتكوين دولة إسلامية تمثل قوة 
جديدة في العالم» يلتجىء إليها النصارى» ويطلبون الصلح 
للحصول على مساندتها لمحاربة عدوها الذي سينزل بها الدمار. 
ثالثا : اا 0 ظ ظ 

إن هذا العلح :الن سيعه مغ التضاري امن اللزهاتة: ينه 
ناء فلن روفة ةمون التضاوف»: فهم الذين يطلبون الصلح بقصد 
الاستعانة بالمسلمين» وهذا يؤكد أنه سيكون للمسلمين دولة 
قوية» وهو مؤشر إلى أنه قبل الملحمة ستقوم للمسلمين دولة 
قوية» يخشاها النصارى. ولمعرفتهم بقوة المسلمين يحشدون 
لهم ما يقارب مليون شخصء. ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا 
رابعًا : 

يفهم من هذا الحديث أن الفكر العلماني المعاصر التي 
تتبناه الدول النصرانية»ء سوف يحل محله الفكر الديني 
الصليبي» وأن الدول النصرانية ستعود إلى دينهاء بعد أن 
قضت ردحًا من الزمن وهي غارقة في شهواتها وعلمنتهاء وأن 
الدين سيكون هو المحرك لهذه الدول.» وهذا يؤخذ من 
الحديث من قيام رجل منهم برفع الصليب بقصد إظهار القوة 
النصرانية»ء فيغضب المسلمون لذلك فيعمدون إلى الصليب 
فيكسرونهء مما يثير غضب النصارى فيقومون بقتل الجيش 


2 
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اش وي لاس نشت 


الذي كان معهمء. وبهذا ينقضون الصلح مع الدولة الإسلامية 
وتكون نهايتهم . 
خامسًا : 

أن هذا الحديث وما سبق وأمثاله من علم الغيب الذي 
أخبر به الرسول ككلِلِةِه ونحن أمة تؤمن بالغيب». قال الله 
تعالى : #الم 09 نا ذلك الككب لريب فْهِ هْدَد يفون © أبن 
يمون يليب ويقيمون الصبَلوة وممًا رزشتهم يفقوت 4 
الوك اه فانطلاقًا من الإيمان بالغيب» وثقة بما لسن به 
الرسول َل فنحن على موعد مع النصارى» وسيتحقق كل ما 
أخبر به الرسول يله وسترفرف رايات المجاهدين فوق دول 
النصارى وسيطأ المسلمون بأقدامهم عاصمة «الفاتيكان» 
الحالية «روما»» وستلتحم هذه الآمة مع أعدائها ويكون الغلبة 
لهاء وستقع المعركة الفاصلة مع النصارى» وسيّكسر الصليب 
فوق رؤوس أصحابه» وستكون معركة شديدة قوية» وسيكون 
قتلاها عدد كبير من الطرفين . 

ولذللكة: كلة: اتبرئ علماء: المسلمين اللرة..على: التضارف 
في كل عصر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله «فكل 
من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن 
أعطى للإسلام حقة ولا وفى بموجب العلم والإيمان ولا 
حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ولا أفاد بكلامه 
العلم واليقين» [درء تعارض العقل والنقل: 01/١‏ ] . 
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ولقد حرك العلم والإيمان كثيرًا من علماء الإسلام 
للبحث في الأديان وتشريعاتها وإلى مجادلة أهل الكتاب بالتي 
هي أحسن قال تعالى : ### وَلَا دلوا أَهْلَ الصيكتب إلا يال هى 
أَحَسَنٌ * [العتكبوت: 45]» مما جعل علماء الإسلام يقومون 
بالإطلاع على كتب أصحاب الديانات المختلفة وسبر هذه 
الديانات ومعرفة خباياها . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله «عند قصة وفد نجران على 
رسول الله يله وفيه جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم بل 
إستحباب ذلك . بل وجوبه. إذا ظهرت مصلحة من إسلام 
من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم ولا يهرب من 
مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة» [زاد المعاد: 177/9 . 

وقد سار علماء الإسلام على منهج النبي يَكِلْةِ في مجادلة 
أهل الكتاب ومقارعتهم بالحجة والبيان»ء وممن قام بهذا 
الواجب علماء القرون الستة الذين تصدوا لهم وقاموا بواجبهم 
خير قيام وقد رأيت أن يكون موضوع دراستي لمرحلة 
الدكتوراه «جهود علماء الإسلام في الرد على النصارى في 
القرون الستة الهجرية الأولى» وذلك عرفانًا بالجميل الذي 
قاموا به ووفاءً لهم وإبراز لما قاموا به من جهود في نصرة 
الإسلام والدفاع عن حياضه في فترة كانت الأمة أحوج ما 
تكون لذلك» ناهيك عن كون ذلك من أقل حقوق علماء الأمة 
عليناء ومما دفعني لاختيار هذا الموضوع للأسباب التالية . 
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أولا : 

أن الرد على المخالف ومقارعة المعارضص بالبيان 
والحجة من منهج القرآن والسنة .ومن أصول أهل السنة 
والجماعة» وعلماء القرون الستة الهجرية الأولى نقضوا 
دعاوئ النصارئ التى ما زال أحفادهم يرددونها إلى زماننا 
هذاء في جامعاتهم اللاهوتية التي أنشئت لهذا الغرض . 


ثانيًا : 

بيان أن التصدي للتيارات الوافدة والديانات المحرفة 
كالنصرانية مثلاً كان منهبًا سائدًا عند علماء الإسلام عبر 
الفكر من أن هذه الشبهات والدعاوئ الباطلة هى وليدة هذا 
ثالثا: 


2 


عن حياض الإسلام بأن تبرز جهودهم وتذكر ردودهم 
زمناعديم لكن. كرف كيح قدثعم وفضليية. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن ابن حزم رحمه الله: «وكذلك أبومحمد 
ابن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما يستحمد موافقة 
أهل السنة والحديث» «الفتاوئ 18/4) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن أبي الوليد 
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و الللسطتصخصحت 


الباجيى: «له في الإسلام مساعي مشكورة وحسنات مبرورة» 2 
وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والإنتصار لكثير 
من أهل السنة والدين ما لا يخفئ على من تكلم فيه يعلم 
وصدق وعدلٍ وإنصاف» «درء تعارض العقل والنقل 23١7/7‏ . 
رابعًا : 

الرغبة في المساهمة في الرد والمشاركة في رد هذا 
الباطل خصوصًا مع ما يشهده العالم المعاصر من نشاط 
تنصيري كبير شمل جميع وسائل الإعلام والأوطان فلعلها أن 
تكون مساهمة يسيرة تضاف إلى تلك الجهود. 
خامسًا: 

أن الواجب على المسلم المساهمة في دحض الباطل 
مهما كانت تصوراته وتوجهاته؛ لآأن الواجب هو الذب عن 
حياض هذا الدين بأي وسيلة مشروعة كانت ولو كان عند 
صاحبها نقص في نفسه فهؤلاء العلماء على الرغم من اختلاف 
مشاربهم إلا أنهم قاموا بالواجب عليهم تجاه هذا الدين» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأكثر المتكلمين يردون 
باطلاً بباطل» وبدعة ببدعة؛ لكن قد يردون باطل الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب بباطل المسلمين فيصير الكافر مسلمًا 
مبتدعا» (الفتاوئ 91//1) . 

وقال كذلك أيضًا: «وكذلك متكلمة أهل الإثبات مثل : 
الكاية:. روالكرافية زوالا شعرة: زتها تيلو وا هوا واب حهدوا 
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اوم ساتامس 


إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان» من إثبات 
الصانع وصفاته. وإثبات النبوة» والرد على الكفار والمشركين 
وأهل الكتاب» وبيان تناقض حججهم فحسناتهم نوعان: «إما 
موافقة أهل السنة والحديث» وإما الرد على من خالف السنة 
والحديث يبيان تناقفض حججهم . . .» (الفتاوئ 17/54). 
سادسًا : ظ ظ 

بيان الأثر الذي تركه هؤلاء على من بعدهم وتأثيرهم 
على طلبة العلم في تأصيل الردود ودفع الشبه والمفتريات. 
خصوصًا وأنهم اشتهروا بالذكاء. وغزارة العلم» وقوة الحجة 
على المخالفين» وخصوصًا في مجال الجدل الذي برعوا فيه 
وألفوا فيه المؤلفات» ولاشك أن من كان هذا حاله فهو أهل 
للرد ومجادلة النصارئ ومن ثم الاستفادة منه والأخذ عنه. 

لهذه الأسباب اخترت هذا الموضوع «جهود علماء 
المسلمين في الرد على النصارئ خلال القرون الستة الهجرية 
الأولئ» من أجل الحصول على درجة الدكتوراة من قسم 
العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين يجامعة أم القرئ بمكة 
المكرمة ‏ حرسها الله -. 

والشكر والامتئان أسديهما إلى هذه الجامعة العريقة. 
معقل العلم والعلماء» والدعاة والفقهاءء» أجزل الله الأجر 
والثواب للقائمين عليهاء وجعل التوفيق والنجاح والتسديد 
حليفهم» وأخص بالذكر كلية الدعوة وأصول الدين وعميدها 
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الفاضل الدكتور عبدالله الدميجي. كما لا يفوتني أن أشكر 
قسم العقيدة والقائمين عليه.ء ويطيب لي أن أقدم الشكر 
الجزيل والعرفان العميم لأستاذنا المشرف على هذه الرسالة 
فضيلة الدكتور أحمد السايحء الأستاذ بقسم العقيدة في 
الكلية» الذي أفدت منه» وحلمه وصبره» أرجو الله تعالى أن 
يجعل ذلك في موازين جين نه ظ 

والفكق عوصضون الفا الى المشرتة البقانن كل فاه 
الرسالة د/ عبدالعزيز المرشدي. كما أشكر فضيلة الشيخ 
الدكتور/ محمود مزروعة على قبوله أن يكون مقررًا لهذه 
الرسالة»ء ولجميع الإخوة الذين بذلوا جهدهم ونصحهم. 
أخص منهم د/ نايف المعيقل عميد كلية المعلمين بالجوف. 
والإخوة الزملاء : عبدالمحسن الصاعدي» وكمال الصريصري» 
وعبدالله باخضرء وأحمد العنزي.ء الذين تفضلوا وفتحوا 
صدورهم ودورهم» فلهم مني جزيل الشكر . 

وكان عملى ومنهجي في البحث كالتالي : 

وذاية:: افمقي باكقر هة يت وحلات هلهة اإلن: فصر 
والأردن»ء جمعت فيها كل ما تناهل إلى مسامعي من كتب 
تتحدث عن النصرانيةء ولد مسا عل عو كر هد 
المصادر والمراجع سواءً من كتب المسلمين أو النصارى . 

ومن أهم ما حصلت عليه أثناء بحثي وجمعي للمراجع 
كتات باللغة الألمانية» عنوانه: «ما كتب باللغة العربية من 
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مجوم: :ودفاع. بين المسلمين. والتصاوى: والجهيوه المورلي: 
موريتس شتاين شنايدرء نشر عام /ا/141م» لايبتش» ألمانياء 
والتاشر .هو : ممعية اللاراسات الشرقية الالمانة:. 

ترجمت منه ما يخص زمن الرسالة: حيث ذكر جممعًا 
من المخطوطات» وأماكن وجودهاء حولت طاقتي وجهدي 
من خلال مراسلة هذه المكتبات عن طريق مواقعها على 
الونترنت عن ريق مترجم يجيد الألمانية والعربية» فلم أجد 
أي رد أو إجابةٍ من قبل هذه المكتبات» على عكس ما هو 
مشهورٌ عنها من حسن الاستقبال والاستجابة . 

ومن ضمن ما أشار إليه هذا الكتاب كثيرًا من الكتب 
الموجودة معنا والتى هي أصل في هذه الرسالة ككتاب 
الغزالي: «الرد الجميل»» وكتاب ابن حزم «الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» وغيرها. 

ومنها ينوك ذكو فى هذا المقاء آنه قك اتير مما 
من علماء الإسلام للذب عن حياضهء. والذود عن حماهء 
والرد على أصحاب الديانات والفرق والآهواء.» وقد جاء الرد 
“كينا بواكة على النصارئ خلال جمعي لما دق هذه الرسالة 
على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : 

ما كان ضمن كتب التاريخ والتفسير والتراجم» مثل : 
تاريخ الطبري وغيره. 
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جهو في 3 
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القسم الثاني : 

ما كان ضمن كتب العقائد واللأصول. 
القسم الثالث : 

ظ ما كان مؤلما مستقلاً في الرد على دين النصارئ جملة 
أو في مسألةٍ مستقلة» أو للرد على ما أورده النصارئ من شبه 
عن دين الإسلام . 

وقد كان نصيب أطروحتي هذه القسمين الأخيرين؛ أما 
القسم الأول فلم أتطرق له أو ألتفت إليه وذلك لطولهء ولعله 
أن يكون موضوع أطروحة مستقلة بذاتها. 

وقد استعنت باللّهء وسلكت المنهج التالي : 

١‏ الاعتماد على مؤلفات علماء القرون الستة رحمهم 
الله في بيان جهودهم في الرد على النصارئ» إلا ما تعذر 
الحصول عليه منها وهو قليل جدًا بفضل الله تعالى. 

؟ - التنبية على القضايا التي خالف فيها علماء القرون 
الستة عقيدة السلف الصالح من خلال ردهم على النصارى . 

5 - جمع شتات ما قاله علماء القرون الستة في القضية 
الواحدة» وعرضه بعد ذلك معتمدًا من كلامهم على ما هو 
أقورعع. :و الست لسياق الكلام» مع محاولة التنويع في نقل 
كلامهم هربًا من التطويل في النقل عن الواحد منهم» إذ قد 
يطيل أحدهم في قضيةٍ ويوجز فيها آخرء لذلك لم أعتمد 
تاريخ الوفاة في عرض الردود . 
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5 - تعضيد ما يقوله علماء القرون الستة الهجرية الأوليل 
بأقوال بعض الكتاب النصارئ إذا توفر ذلك» أو بأقوال غيرهم 
من العلماء. ووضع ذلك في هامش الصمفحات . 

كه - تقديم تمهيد موجز في بداية كل باب» للتعريف 
بأنوق العلماء الذين لهم جهود فيه . 

5 - حرصت على عدم إيراد الكلام المنطقي الفلسفي 
في البحث» والذي يحوي مقدماتٍ ونتائجح يطول عرضهاء مما 
عجفم القل...ذللقة كاملا» ‏ واكفيت» رذكن للك تصن أ 
الاكتفاء بالنتيجة مع الإشارة البسيطة للمقدمات . 

“ا إبراز الردود الواضحة الميسورة مما يبرز دور علماء 
القرون الستة في ذلك» ويخدم المسلم في رده على النصارئ 
خصوصا مع ما تعيشة الأمة الإسلامية اليوم من هجمة شرسة 
على الإسلام والمسلمين. 20 

6 - عدم التطويل في الحواشي ما أمكن إلا فيما يخدم 
القضية المتكلم عنها في هذا الموضوع . 

4- عزوت الايات القرآنية إلى مواضعها في سور القرآن 
الكريم بذكر رقم الاية واسم السورة. 

0-٠‏ عزوت الأحاديث النبوية الشريفة إلى مواضعها 
ف كته الجينة: الشورفة. 

١‏ - ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة 
عدا المشاهير من الصحابة والانبياء وغيرهم. فقد اكتفيت 
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بشهرتهم» وتكون الترجمة له للمرة الأولى» وعندما يتكرر 
أشير إلى سبق الترجمة دون ذكر رقم الصفحة لوجود الأسماء 
في فهرس التراجم . 
أما بالنسبة لعلماء القرون الستة» فقد ترجمت لبعضهم 
ترجمة مختصرة في بداية الرسالة» ثم بدا لي أن أفردهم 
بتراجم مفصلة لهم» فأفردت لهم ملحقا بالتراجم . 
١"‏ د اقمت بتعريف. الآديان والطوائف والفرق التي ورد 
ذكرها في الرسالة بشكل موجز. 
٠‏ شرحت المفردات الغريبة الواردة في ثنايا الرسالة 
بشكل موجز. 
4 - كتبت خاتمة موجزة تضمنت أهم النتائجح التي 
وصلت إليها من خلال البحث . 
6ط وضعت الفهارس العلمية التي توضح مضمون 
الرسالة بيسر وسهولة» وتشمل : 
أ- فهرس الآيات مرتبًا حسب ترتيب سور القرآن. 
ب - فهرس الأحاديث النبوية مرتبًا حسب الحروف 
الهجائية في طرف النص . 
5 - فهرس نصوص الكتاب المقدس مرتبًا حسب 
الحروف الهجائية للنص . 
د فهرس الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة 
مرتبا حسب الحروف الهجائية . 
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تتختتحتتتتخطتة و صصختت 


ه - فهرس للأماكن والبلدان التي ورد ذكرها مرتبًا 
حسب الحروف الهجاتية . 

و سه فهرس الآديان والفرق والطوائف مرتيًا حسب 
الحروف الهجائية . 

ز- فهرس الموضوعات . 

أما الخطة التى وضعتها لللبحث فقد اشتملت على 

مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمةء» جاءت كالتالى : 
المقدمة وتشتمل على: أسباب ودوافع اختيار الموضوع. 
وأهميته العلمية» وبيان المنهج الذي سرت عليه فى كتابة 
البحث 








التمهيد : في بيان مناهج العلماء المسلمين في الرد على 
النصارى خلال القرون الستة الآولى من الهجرةء والإشارة إلى 
منهج القرآن والسنة في الرد على النصارى . 
الباب الأول : 

جهود علماء المسلمين في الرد على عقيدة النصارى في 
الألوهية» ويشمل : 

تمهيد: في ذكر العلماء الذين لهم جهود في هذا 
الباب . 

الفصل الأول : جهود علماء المسلمين في رد دعوى 
الخليف 

الفصل الثاني : جهود علماء المسلمين في رد قول 
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النصارى بالآب . 

الفصل الثالث : جهود علماء المسلمين في رد قول 
النصارى بالابن. 

الفصل الرابع : جهود علماء المسلمين في رد قول 
النصاى بالروح القدس . 
الباب الثاني : 

فى جهود علماء المسلمين ة في الرد على النصارى في 
اعتقادهم بالآنبياء عليهم السلام 555 ظ 

تمهيد : في ذكر العلجاء الخين اومن جيود في 16 الياقت : 

الفصل الآول : في جهودهم في الرد على اعتقاد 
النصارى في عيسى عليه السلام» وفيه مبحثان : 

المسبحث الأول : فى ردهم عليهم في دعوى صلب 
المسيح عليه السلام وقتله . 

المبحث الثاني : في ردهم عليهم في دعوى الفداء . 

الفصل الثاني : فى جهود علماء المسلمين في بيان موقف 
السارى من تنا سد الألاونا عاد وده ره سق 

المبحث الأول:في جهودهم في الرد على إنكارهم 
لنبوته عليه الصلاة والسلام من كتب النصارى 

المبحث الثاني : فى جهودهم في بيان موقف النصارى 
من معجزاته عليه الصلاة والسلام والرد عليهم في ذلك . 

المبحث الثالث : في جهود علماء الإسلام في رد دعوى 





جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


باس سس [ يم لياس 


النصارى انتشار الإسلام بالسيف . ظ 

المبحث الرابع : في جهود علماء الإسلام في دحض 
مفتريات النصارى حول الجنة ونعيمها. 

الباب الثالث : 

فى جهود علماء المسلمين في نقد مصادر التشريع 
النصراني» ويشمل : 

تمهيد: في ذكر علماء المسلمين الذين لهم جهود في 
هذا الباب. 

الفصل الأول: جهود علماء المسلمين في نقض كتب 
النصارى المقدسة لديهم» وفيه مباحث : 

المبحث الأول: في جهود العلماء المسلمين في بيان 
تحريف التوراة والإنجيل . ظ 

الححف الثاني :" يبان مضل النففارى كتانن تاتيل 
ومترجميهاء وانقطاع السند إليهم . 

المبحث الثالث : إيراد الاختلافات والتناقضات الواردة 
في الأناجيل مما يمنع دعوى الوحي والإلهام من الله عز 
ل 

الفصل الثاني : في جهود بعض علماء المسلمين في 
نقدهم للمجامع النصرانية . 

الخاتمة وفيها أبرز النتائج التى توصلت إليها . 
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فا شا ناكا 11711577757 1313 ا ل 0 


الفهارس العامة 
أو : فهرس الايات . 
ثانيًا : فهرس الأحاديث . 
تالكا فورسن تمدوضن: الكتانت المقدمن . 
رابعًا: فهرس المصطلحات . 
خامسًا: فهرس الفرق والطوائف . 
سادسًا: فهرس الأماكن . 
سابعًا: فهرس الأعلام . 
ثامذا «فهرسن الكبي»: 
تاسعًا: فهرس الموضوعات . 
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لخدا 
التمهيد 


0 الأول: منهج القرآن والسنة فى الرد على النصارئ 
. منهج القرآن 

لقد اعتمد 7 الكريم ‏ الذي هو كلام زب العالمين - 
فقييا جاه في الحجة والبرهان والإيضاح والبيان» واعتمد 
هذا المنهج التركيز على عدة قضايًا لمناقشة النصارئ والرد 
عليهم والحوار معهم» ويتمثل هذا المنهج بالاتي : 
أولاً: ذكر القصص للأمم السابقة لأخذ العبرة والعظة : 

حيث ذكر القرآن الكريم كثيرًا من قصص الأمم الخالية» 
وأغلب ما ذكر في القرآن من قصص إنما هي للأنبياء عليهم 
السلام وأغلب هذه القصص أيضًا وردت لمحاورة أهل الكتاب 
من اليهود والنصارئ» وسأذكر مثالاً على ذلك من قصة إبراهيم 
الخليل عليه السلام التي وردت في كتاب الله تعالى» حيث بدأت 
آيات هذه القصة بقوله تعالى: 9# ## وَإِذ تل إِرهمر رَيّةُ يكبت 
ات 2104 وجاءت قصة إبراهيم عليه السلام بعد قوله 
تعالى : 8 يبن إِسَرَِيلٌ أذ كرو أ عمق ألَى أنعصت علدكر وأَوفا . . . 204 
ثم تبعها قوله تعالى: 9# وََالُوا أصطوث أ هوءً أو تمتدرين تبت ا 


0 لسو اقرف لا 1 م 
)0 معؤرة انمق قي ال 11م 
8 فووة لوقه لكر وا 
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ادا أن الله 0 نون هي ا هذه القصة أن 
شار 55 إليه اننا: كان عل 0 و 20-6 


| 


5 فالقصة منهج قر نى لجدل أ أهل الكتاب من اليهود 
والنصارئ كما قال تعالى : 34 هنذا الْفَرَانَ يَقْصٌ عل بو إِسَرَةيلَ 
اد رفم عبد ريت 20 قم اس م منين 174 . 
نانكا ‏ اعنماة القران الكريم منهح التذكير والوعظ : 


أخبر الله تعالى عن أهل الكتات من اليهود والتصا 
بقوله : « هاتف الك تترفلة بتر 174 ' لذا 
فإ القران الكريم يذكرهم بنعم الله عليهم. والتي من الواجب 
أن اتقامزى. با لشكو د لا بالكفر والجحودء ومن ثم 
الرجو: إلى الحق. من قوله تعالى : # يبن | ريه يل ل كوا 
عبى الي أعنت عدي وأوعنا بعبيغة أو عدم وَإِتَى تَأزهبون 22 
كر يا حت ار ا اك و ور 

ل 


ا 21 اشاس عر ف 2 ا ع بر 6 
ابت ثبنا ليلا وَإِحَىَ ذا تَمون ((ي)74 ٠‏ . 


_- ل 


ص 2 
م6 صر الس صصح سسا صمح ع ساس سر سر 
قالوأ إَ الله هو المسيح اسن ميم 





(1) سيد قطبء في ظلال القرآن (117/15) بتصرف . 
0 تسريه النعلن» الآية + كبن ايان 

20 سعووة ال م الال م 

0 سور البق ود 1# 1 


جيود علماء المسلمين في الرد على النصارى 











خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


00 م ب 0 ” صرع قي رم 01 7 َو سمس لرء» بج وير 
ف 0 0 بح يلبى" إسراء دل عبيدؤا الله 3 لمجم إنم من براه يالل 
ّ 

م -_ ره 0 0 و عد 2 وات ىا ص سه سلا مسا ب سما - 0 0-0 

همد حرم الله عليه الجنة و بله أل" روما الظيلميت من أنصتار راك 

سد سه سملل يل 7 رو 

ار 2 صر 2007 مه لك 

هم سه عبر نت سل ره ره 2 2 - 2 سب سس حج اس ب سم 7 لإا سل 0 ور 

لقد حكفر الزين قالوأ !: ٠ألله‏ ثا[ ١‏ 2 ومتا من إلنه إ إلله واجد 
يت ا 10 لخر ار سعد م ميل ددر ؟؛ حيءو سس عمس مش 


يع »2 
تالكا : : استتخدام أسلوب التحدي والمباهلة لإظهار الحق 


فلمل بحدى الله اهل ان جميعا بمن فيهم | 3 

١ 0 0‏ جر ره ٠‏ ساح م اللي ال ل اث 
والتضاوة نقة لف انها اه وإن حكنم ن رب هم در لم عل عبد 
2 ره اين ص 40-5 حم < قر 1 0 هس _" 5 0 ْ هام 
دو لسورو من مِكله- وادعوا شهداء كفن حون الله 3 5 
و د ا 10 ا د سا و ماس خى م ساي ع ور لاله وس يلخي 

صلدف 9 فَإن لم تفلو ولن تَمَعَلُوا َأمَّمُوأ ألنَارَ ألَى فودها الناس 


والقك. افير الله تعالى نبيه كَل بمباهلة ‏ وهي نوع من 
التحدي - نصارئ نجران لما جاءوا النبي يك" ''. وذلك بقوله 


ا 


جل وعلا: امس َلك يهم بد مَا 1 يت لإ مَل تالأ 
كه 7 00 كاد 1 2 ا ١‏ ص ع مسر 


سر ْ لب 
9 0 تس حرس جره جرح سر لل 


نت أل على الحكدز يرس 0 ١ن‏ ا ال الى راو د : 


سر 





460 سسورةٌ الفائلةغ لاد ره "١‏ 
0 عسورة البق تاكاه كران 1 ا 
80 انو خام افير 1 العو 01 
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6 








له وك الله لهو الْعرِيرٌ أ سكيم لوا إن تَوَلوَأ قن هه علي بالْمُمْيِدتَ 174 . 

رابعًا : بيان القرآن الكريم انعدام الدليل والبرهان على 
فا جهو نف 

حيث يطالبهم الله جل وعلا ببيان دليلهم وبرهانهم على 
مايتاخون:: :ويبين. كذلك: أن حجتهم في ذلك لا تعدوا كونها 
ظنا وتخرصّاء وذلك في مثل قوله تعالى : تفلم | إِنَّا كَكَلَنَا 
ليمي عبتى أن صم سول لَه موه وَمَاصَليُوء ولك ٍ 0 
حتفأ نه لتِى كك ِنَم مَا كم يو ين عل لا ا ألطن وبا 25 * 

قينا 09 ا عير كيجا 204 . 

خامسًا: توضيح الخلل في دينهم من خلال نصوص 
0 اا 

حيث يرد القرآن على أهل الكتاب من خلال ما يثبتونه 
ويعتقدونه في كتبهم. فأخبر جل وعلا عن رذكر محمد هَل فى 
كتبهم وحثهم على الإيمان به كما قال تعالى : 0 


ست سل سس 0 1 2 مر و 


ف هذ لدَنيَا سه و وف الْآخْرَة إِنَآ هُدَنَا رلك تال مداقت ميت فوم 


َآلِْينَ هم بايا 5 َمِمُوت © الْدِينَ يتَيَعُوت ايسول ألتّىَ 
الأَت ألَذِى د تك قاو ا الا 


هر ا« 


دولك 
سح عر ل آ هه ا ره سس لا لإ سس بل لخر 
اريم وينهمهم عن عن المبكر و جل لهم ا( ِب تِ زر حرم 





15 سور ال عند ان لك ارم 
5 شور لمات : الكو قله لي ا 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 











خلال القرون المحرية الستة لستة الأولى 


.> ٍِ 5 م _7 - 39 2 : 
عانية النتية تبس تتفم ريض بالكتقان الى “لت بد + 
سس لخر عر جر لو لصا سير 


رت نت ءامنوأ بو وعوروه ونصروه واتُبعوأ لبور أ 

اوفك هم المفلحون 2204009 . 

سادسًا: بيان ما وقع في كتبهم من التحريف : 

حيث يبين القرآن الكريم ما لحق بكتبهم من تحريف 
اك نبديل من أجل ثمن قليل: حب سا لام جد 
قال قال و و َحُمْبُوتَ الكتب يد ثم يوون هدام 
عند الله لييَشْمروأ يو تسسا قِِلا موَيْلُ لَهُم يَدَا كَبَرَتَ أدبو َك 
هم يتايحو 040. 

اتا استخدام الدليل العقلي في الرد عليهم : 

إذ يناقشهم القرآن مناقشة عقلية يثبت من خلالها بطلان 
ا يعون مثل بيان امتناع نسبة_الولد لله عقلاً كما قال 





2ه سس سس فد يت جا عرامس سقة ع حر سود بر ٍ- رح سج عا 
1 00 التة اق لل بل ا مواق رض 
7 29 2 مراست ‏ حمل 


سن 
قوق للد مها 112ل كه كما قال تعالى : ص 7 الك ب 
4 - 


سر 6 ا الا امن يم 7 : 4 
لله 1١‏ كنب والحكم والشُبِوَه ثم يدو لاس نوأ عبكادا لى مِن دون 





0 سرون الاأغر في الاب قا ام 
)2 سؤرة: التق قد كرش رفيا 
50 منسيو ةا البق قود لا عانية 11 اا 








يضبطهم برهان». كما قال تعالى: # ود حير م أهْل 
الْكنب لو يَرَدوتَكُم م بَعْد إِيمَنِيَكُمَ كُشَّارَا حسرًا2"4. وكما قال 


تعالى عن أهل الكتاب : ا أَفَكلُما ج51 رسول يما لا بو أنشتكه 
أسَتَكبر فَمَرِيعًا كُذَبَم وَعْرِيقًا تفلو 4007049 , 
ثانيًا : منهج السنة : 

أما السنة: فقد هدفت إلى دعوتهم إلى الإسلام وإقامة الحجة 
عليهم وبيان محاسن الإسلام وفضائله» وهذا أسمى الأهداف 
وأجلهاء حيث أنه دعوة الرسل» فكذلك ما ثبت من سنته يله حيث 
أرسل رسول الله كه الكتب إلى ملوك أهل الأرض» ومنهم أهل 
الكتاب» تلبية لأمر الله تعالى يدعوهم إلى الإسلام» أذكر بعضًا منها: 


(90)..سوزة آل:عنمران» الآية: ولك 6م 

90 بسووة الشر لكر 1 

«سووة النقرة ف الك كان 

() وينظر لذلك: منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارئ ‏ دراسة علمية من 
خلال جهود الإمام ابن تيمية -» تأليف : عبدالراضي بن محمد عبدالمحسن» الطبعة 
الثانية 06هه»ء 1116١م.,‏ الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة » وكذلك: 
الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة ل: خالد بن عبدالله 
القاسمء دار المسلم للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولئ 15١5١ه.‏ 


أولا: رسالته يكِ إلى هرقل وهي: «من محمد عبدالله ورسوله 
إلى هرقل عظيم الروم» سلامٌ على من اتبع الهدى» أما بعد فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن نولي 
فإن عليك إثم الابوة و## قَلْ يَتَهْلٌ الكتب تَمَالوَا إِلّ كيمة سو بَيْنَنَا 
َبَتَك ألا سبد إلا له ولافترة يو كي وكا كود ضبني نيام ين ون 
َم كان كو أفَفَولُوا شه دوا يأضا سس يمورح © © وي 

ثانيًا: من تأمل حوارات النبى َل وأصحابه وجد أن غايتها هذا 
الهدف الأسمى» ومن ذلك أنه نا جمد وعقى نارين الففيشة ويف 
النبي يلو قدموا إلى مكة ‏ وكان ذلك قبل الهجرة ‏ وكانوا 
عاذ فاتوا النبي كٌَْ فوجدوه عند البيت الحرامء فجلسوا إليه 
وكلموه. ٠‏ فلما فرغوا من مسألة رسول الله ككلم عما أرادواء 55 
رسول الله يَلْةِ إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرانة: :قله يهو 
القرآن فاضت أعينهم من الدمع. ثم استجابوا لله وآمنوا به 59 
منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمرهء وعندما ا 


هو 


الله تعانى : 0 عدو رد لكان 2916 امنا الهو و 12 


سمه 


ولتجدك أقريهم َوَدَةٌ لََدِينَءَامَموا ارج قَالوٌأ إكَامصَسم. 0 
منهم يَسيسيت وَرهيسائ ا ' كود 3 ور عرفا 1 


000-16 صن » 0 6 سم ا هر مر بصم 


6 و 7 70 
إِلَ الرسول رئ أعيتهم تقيض وب ألدَّمْع هما ء عرقوا من الحق يفولون رينا ءامنا 
0 سس رو سس سر ور ل سر سل رص ميرك ع سا سم سس رج سس نع لا عر سرح سر 
فاكبنا مع ألسَهِدِينَ (©) وما لَنَا لا مون يل وما جَآءن م ألْحَقَ وَتَطمِعٌ أن 
جح لس سا سر ترس سس سس تررحت سسجت 2004 1 7 2 5 سه ّ_” 
يدَخِلنَا ربا مع أَلْقَو أَلصَدِلِحِينَ (9) نا نهم سد يما أ جنات تجحرى من تحتها 





60 سورة آل عمران» الآية: 34 
0 محم التقارعة 3/1 
(5) ابن هشامء السيرة النبوية 7978/7. 


ده رحن فيا ولك جَرْآء المحسيين ١749‏ . 

تالناة” المياهلة عكيف 05 النبي َه نصارى نجران ويهود 
المدينة» وأظهر باطلهم ودعا نصارى نجران لين المباهلة عملاً بقوله 
تعالى : إِتّ مَثَلَ عسى عند أ كمثل وأ خَلكة ون ثاب عثر قال 21 
كيكخوة 9 عنمن َكَل مكل بلغتي () صم جك يم اَم 14 ون 
آلإ مَل تمَالوا ندم أبن و25 ونا و 0 وَأَنشسَنا وَأنشسث مر 
َيِل كتمكل لَدْنَتَ أنه عل الكزييت 00 204. فلما دعاهم إلى 
المباهلة امتنعوا خوفًا من عذاب الله» فأظهر الله كذب ما يدعونه في 
فى وا 0 

زابعا* وعتدننا: هاجر “الضحاءة إلى الحبشة تحاوروا مع 
النجاشي» وقرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه صدرًا من سورة 
مووي ا ناسلي الفنها 5 ومات على الإسلام سنة تسع» وصلى عليه 
النبى كك صلاة الغا( 5 وامالام الى بي ملي الى إليد نيا9 


بن سلام وحاور النبي يَْةٍ فأسلم رضي الله عنه”' 





() سورة المائدة» الآيات: 860/7. 

(0) ٠متورة‏ آلاغهوان» الآية: 1-69+ 

() صحيح البخاري ه/ ١٠١‏ . 

(5) أبن هشامء السيرة النبوية ,»59١ /١‏ الآجري, الشريعة .40١-55494‏ 
)0( صحيح البخاري 5/5 . 

00 صحيح البخاري . 
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في : 


للت ببب و يي سنياس 
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القسم الثاني 
منهج علماء المسلمين في الرد على النصارئ خلال القرون الستة 


من المؤكد أن الله سبحانه وتعالئ أرسل رسوله عيسئ 
عليه السلام إلى بني إسرائيل وأنزل معه كتاب الإنجيل ليعبدوا 
الله سبحانه وتعالل على بصيرة» ولكن اليهود المعروفين بعداء 
الأنبياء وقتالهم»ء والمشهورين بحسدهم وعنادهم قاموا 
بمحاربته حتى رفعه الله وحاربوا دينه وطاردوا تلاميذه 
وأبعدوهم عن الناس كي لا يتأثروا بهم وأصبحت الدعوة إلى 
دين عيسئ عليه السلام في الخفاء على يد أناس قليلين ثم 
ظهر بولس الذي كان يهوديًا فادعئ دخوله في ديانة عيسئ 
وأدخل فيها ما ليس منها ودعا الناس إلى هذا الدين المشوهء 
وظل كذلك حتى تبنته الامبراطورية الرومانية التي أخذت هذا 
الدين البولسي الذي لا يمت إلى دين عيسئ عليه السلام 
بصِلدٍء ثم أضيف على ما ابتدعه بولس من البدع ما جاء من 
خلال المجامع الكنسية مما جعل هذا الدين مختلف عن الدين 
الذي نزل على عيسئ عليه السلام . 

ولآجل ذلك قام علماء المسلمين بواجبهم من بيان 
الحق ودحض الباطل وكشف زيفه مع الدقة في التعامل مع 
النصوص والأشخاص» فهذا الدين الذي أنزله الله على نبيه 
محمد نزل من عندالله سواء نزل على محمد عليه السلام أو 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


(5-509ء»!*"**شت““ت" 


نزل على عيسئ عليه السلام؛ ولأجل ذلك كان تعامل العلماء 
في الرد على النصارى ببيان أن ما جاء به محمد َك حق وأن 
ما خالفه مما لديهم باطل» وأن ما بقي من هذا الدين بدون 
تحريف يرد على هذا الباطل. فكتابهم متناقض مع نفسه 
ومتناقض مع الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه 
محمد وَل . ظ 

وقد قام علماء المسلمين بالرد على النصارئ لبيان 
باطلهم والرد على أقوالهم» وقد حاولت أن المنهج الذي 
انتهجوه في الرد على النصارى والذي تبين لي فيما يلي : 

١‏ الاستدلال بالقرآن والسنة. 

١‏ الاعتماد على الأآدلة العقلية. 

”- الرجوع إلى كتبهم . 

5:- رد أقوال النصارئ بعضها ببعض . 

5 الرجوع إلى اللغة. 

5 الاعتماد على التاريخ . 
١‏ الاستدلال بالقرآن والسنة 

إن الاستدلال بالقرآن والسنة عند علماء المسلمين في 
الرد على التصارئ من الأمور المهمة التى اعتمدوا عليها في 
الرد على التحريفات والضلالات التي قال بها النصارئ لما 
للقرآن والسنة من المكانة العالية وحفظهما من التبديل 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 


جهود علماء المسلمين فس الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ظ ١ٍ‏ غ' 09 آ ' 
و 
الل يجيي سس لس تبك لجس سي ص يي سس ل مدا تتش اا ىللم لاا 1 1 1015| |أأأأألللل2111011000 


والتحريف». وفل استخدم ع علماء المتبلهية نصوص القرآن 
: والسيرة بعذه اليل فنا بك منها: 


اليد لاسملا ل هلان ا مادج ققيرة التصبارم : 








فهم عند ردهم على النصارى يثبتون أن هذه العقيدة 
التي قالوا بها تخالف ما جاء به القرآن والسنة» فالقرآن ذكر 
العقائد التي قالوا بهاء كعقيدة التثليث» وبنوة عيسيل» وألوهية 
عيسئ» وقولهم في أنبيائهم» وقولهم في النبي محمد 6. 

تالقران ذكرها :ديرج :نينادها: ومخالندها: الفظى ,والعقوال 
اللحلئمة اتعليات 'المسامية: وذكرون: هذه بالعقافق. كي بتكرها 
القرآن وبينوا لهم أن ما قالوه رد الله سبحانه وتعالى عليه وبين 
الحقّ فيه. 

وقد بين العلماء تعرض القرآن لبيان عقيدتهم المخالفة 
وذلك بذكره فساد قولهم وبيان إنكار العقول لقولهم وكذلك 
بيان الحق في المسألةء وكذلك بيان العقيدة السليمة التى 
نعي ان مععة وها 

يقول أبوالوليد الباجي ‏ رحمه الله في رده على زعم 
النصارئ بنوة المسيح لله: (إن ملك الله تعالى أعظ/ من أن 
م به فهم شان او مرك داه م اف عا من 
عظمعة. لخالى: نو قكارتة: «وسركة». :اققر امي عر ١.‏ لل شبرزالقة ونا كلاه 
واستغنازٌه عن الصاحبة والأولاد © ما اعد انون را اسك ل 








جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 1 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


اا 


مهن إل دعَب كل لدم يسا حَلَقَ 27 . 

تفرد بالخلق والإنشاء وكشف العم والبلوى وبعث 
الجبون فيشوية «ومتداوية 6 تاخورو] عن ربنا بعظيم قدرته. 
وعلو كلمتهء وتمام مشيئته» وبينوا شرائعه» وأوضحوا براهينه 
وأمرهء كل ذلك بالكلام المبين» والمنهج القويمء والأدلة 
التي تضطر من تأمّلها إلى الحق» وتُتكٌب من خالفها إلى 
الشرك6: ولولا الكلام. ها عرف الجاقن من المحال» :ول مين 
الهدئ من الضلال)0" . 

من ذلك أيضًا رد الجاحظ على النصارئ في زعمهم أنهم 
ووو اي د ع ا اي 
اليهود والنصارئ القائلين : #َمَنُ بتكو الله ليدوم 2"74. وأنه 
بي 9 ولو علم الله تعالى 
أنه قد كان .فيما- أنرل من كتبه على بني إسرائيل: «إن أباكم 
كان بكري. وأنكم أبناء بكرىي). 

لما غضب الله سبحانه من قولهم نحن أبناء الله)7*' . 

ب بيان الآدلة العقلية التي ذكرها القرآن والسنة في 

د عليهم فالله سبحانه وتعالئ أقام الحجة بكتابه ونبيه محمد 


400 عسويو الدوسونة الا ١‏ 

(0) رسالة أبي الوليد و في الرد على راهب فرنسا (/51» /15). 
(9. ممورة الجاتةة دالا ننه 

(:) المختار في الرد على النصارئ (55). 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
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كه فقام العلماء بنقل هذه الأدلة والرد على النصارئم من 
غاولية: 

فمثلاٌ عقيدة بنوة عيسئ عليه السلام.» وذلك لأنه ولد 
من غير أسء رد الله ذلك بأنه خلق آدم من غير أب وأم» ومع 
ذلك لم يسموه ابن الله»ء وكذلك عقيدة التثليث إذ لايمكن أ 
يكون الثلاثة واحدًا والواحد ثلاثة: وغير ذلك من الأدلة. 

جن عه امع ااانه مارااكة الت ايه المتعيفة: 
ا تك دن العقلي : واندكية اوعد الخزرجي 9 رد ال 
بنوة المسيح لله تعالى لكونه مولودًا من غير أب حيث يقول؛ 
«لقد دعا سيد المرسلين محمد عَلنه لوم إلى المباهلة حين 
أنزل الله عليه : إِنّ مما مكل عسو عند أ كبن 5207 
ا 0 © انحن من رَيَكَ 54 مي بن انوي وه من كه 
فِيهِ ص بعد ما ج221 مِنَ المِثر هَعَلْ 5 عي هونن 
كاد والشتكا والش "اق حو اتمقكال 1 ل 
الستبك ا 

لافتلة ارفنا ما ذكره أبوالوليد الباجي في الفقرة السابقة: 
ويضيف عليه بويد أيضا فوله: «وكتبتم في الإنجيل الذي 
بأيديكم: أن الرب صعد فصار عن يمين الرب في أثر 
الصليب)20©. 





00 سووة الهم انه ال ف اك 
9 إننطيل فرق ا ار 
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خبرني أيها داكي > عن هذين الرّبِين» من خلق منهما 
صاحبه؟ فالمخلوق منهم ضعيف عاجز ليس بإلهء وإذا أراد 
أمكا لهرة الحكم فتيها ١‏ نان كان اعنهيا فضط ١‏ الى فشاورة 
الاخر ومساعدته. كان المضطر عاجرا مقهوراء ولم يكن إلهًا 
قادراء وإنث كان قادرًا على موافقته ومخالفته.» فهو إذَا إله 
0 ويكون الأخر حبعيناا هاما متنو را قلمة 4ه اهنا تعلم 
أيه اكلم د د 50 00-6 4 


سح كر راج 6 ل 1 0 000 


- الرد على شبههم التي استدلوا بها على عقائدهم من 

القرآن فالنصارل حاولوا أن يثت ام فخ تابه بو البيةة 
استد لا لهم وبينوا اهنا مردود من كل واجه. 

فيرد القاضي عبدالجبار مثلاً ‏ على زعم النصارئ أن 

التصارى .وبين اقول التضبارى :قن التومهيه. من افون المساهينة 


40 مفنيكة لاا ل ا 





10 سور لمرو سق رو ل 41 


(0) مقامع هامات الصلبان (118. .)١94‏ 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القر ون المجرية الستة الأولى 














بسبيل» وإنما يقول هذا.من يروم المغالطة والفرار من فحش 
المقالةء» لأن الله عند العطلمون هق . الرحمن الرمعيو» اوس 
ذات واحدة لها صفات كثيرة وأسماء كثيرة» وعند النصارئا 
أن الواحد ليس هو الاب المولوفه ولا يحون أن يكون الأب 
الوالق ابناا هو لوا وله الاين المو اه أثا والدّاء وكذا الروح 
القدس» ومن قال غير هذا فليس من النصارئ)20 , 

وعقلة أ الرد عليهم في زعمهم أن القرآن الكريم يدل 
على القول ببنوة المسيح من خلال قوله تعالى: # يَأَهَلّ 
الحكتب لا عَْلُوا فى وييِحكُم ولا مَفُولُوا عل أده إلا الْحيًا إمَ 


رح سا 0 رح و سس حت سس سس نار ديه ا سا أ[ سار 7 ل ال 5 ور 
ا و عسى أبن مرجم رَسُوك أله وََكَلِمَتُهُء ألعهَآ | إل مم ودح < 


حت لور سس له حت كر رن ٠‏ ساس ع متا 


مَنْهِ فا موأ اندر سا وك تَقُولُوا تنه هوا حرا لحك 204 . 

يقول الغزالي رحمه الله - 5 وت هد ا لبعد سومان 
أنه عليهم لا لهم وليس كما فهموه أو أوّلوه: «ويستدل على 
إلهية عيسئ عليه السلام بما ورد في الكتاب العزيز من الآية 
العارقة افا جيه أن كته هلاه هذه الشبهة ليكون الناظر في 
"اضر اسان التويات: اتيف 

ثم ذكر كلامًا طويلاً في ذلك إلى أن قال: «. . . وأنه 
تعالى انفضا كون: الكلية التي هي كرك مر سين (منيّ) ثم 
أوضح ذلك بقوله: # وَكَلِميدَ أَلْمَنهَا | إل مك روح ينه »> يريد 





0 سيف ةن الخوة ارما عي عي الها در 8 
662 سورة ال اد 6 1 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى . 


أن الولد إنما يتكون من إلقاء المنيّ إلى أمه وهذا المولود لم 
يخلق إلا بإلقاء الكلمة إلى أمه التى هي عبارة عن الأمر 
بالتكوين. ...'* إلى آخر كلامه الطويل . 

ومثل ما ذكره الجاحظ أيضًا فى رد استدلال النصارئ 
نالكية انه نرف 550 1 
5 الرجوع إلى كتبهم : 

وقد تم ذلك لأمور: 

أ- الرجوع إلى أقوالهم والتثبت منهاء وذكر أدلتهم من 
كتبهم للآمانة في النقل وعدم نسبة قول ليس إل 

وقد حرص علماء الإسلام في القرون الستة الهجرية 
الأولى على النقل المباشر من كتبهم أمانة منهم في عدم نسبة 
ماليس من عقائدهم لهم.» وخصوصًا أن بعض علماء القرون 
الستة الهجرية الأولئ هم من المهتدين إلى دين الإسلام بعد 
أن كانوا نصارئ» مثل الحسن بن أيوب المهتدي» والمهتدي 
علي بن ربن الطبري» والمهتدي نصر بن يحيئ المتطبب» 
وهذا منهج واضحٌ وجليٌ لعلماء الإسلام» إذ الرسالة مليئةٌ 
بالنقل عن الكتاب المقدس في جميع أبوابها وفصولها. 

ب - بيان تناقض كتبهمء وهذا يبين أن هذا الكتاب 
- الكتاب المقدس ‏ محرف ففي مكان يثبت وفي آخر ينفي». 








.)١7١-١56( الرد الجميل للغزالى‎ )١( 
.)١؟5( ينظر: المختار في الرد على النصارئ‎ )0( 








جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الا 
١ .: © - -‏ 


وقد ذكر علماء الإسلام في القرون الستة الهجرية الأوليل كثيرًا 
من الأمثلة التي تبيّن التناقض» والباب الثالث يحوي كما كبيرًا 
مما حشده علماء الإسلام في بيان ذلك . 

ج - وهو الاستدلال على نقيض ما يقولون به من الآدلة 
على عقائدهم» فما يستدل به على التثليث من كتبهم هناك من 
آياتهم ما يناقض هذاء ولأجل ذلك يستدل بكتبهم على نقيض 
عقائدهم . < 

ذا المنهجح وهو: الاستدلال من كتبهم على نقيض 
عقائدهم أمثلة عديدة ذكرها علماء الإسلام من أمثلتها : 

قول القاضي عبدالجبار في رد قضية التثليث: «بل إن 
الونجيل الذي بين يدي النصارئ يكذب ذلك» حيث جاء فيه : 
(وسأله «يسوع» أحد الوجهاء: أيها المعلم الصالح. ماذا 
أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فأجابه يسوع: لماذا تدعوني 
صالحًاء لا صالح إلا الله وحده)9)237" . 

ومنه قول أبوعبيدة الخزرجي في ردّه على قضية التثليث 
أيضًا: «فعلئ فرض صحة ذلك فإن «الأب» عندهم والذي هو 
الله تعالى وتقدس عن صفات العيب والنقص». فإنه ملعون 
- عيادًا بالله - لأنه قال في التوارة: «وإذا وجدتم على أحدٍ 
جريمة تستوجب القتل فقتل وعلق على خشبة فلا تتركوا جثته 


() لوقا 4م١1: .١14-١8‏ 
0 تنيت ولائل الجوة 15/ 0/5 . 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 














ظ خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


علي الخشية | اليج ليوم الثاني . با لعي ددنت اليوم ند قنونه ؛ يآن 
المكاقة ع ا لد فلا تنجسو أ أرضكم التي أعطاكم الر 
إلهكم ملكا لكه]”' . 

ولقد جعلتموه سفيهًا - عنيادًا بالله مر الضلال - حير 
وصغتموه بهذا الآأمر وهو قادرٌ عليه نستعيذ بالله من شر هذا 
الأليناء الذي شر عتموه 2 وسستهدبه سبل الوقياه الذق 
حر متموه ع 0 الله عما يقولون انك 0 
0 التضبارية 0 0 
العادات التى فعلها المسيح عليه السلام .ء فيقول رادا غليهم 
اتسروا فى كن عن العل متن عدون امون امفوعلونه برقا لكا 
فإ كتاب سفر الملوك يتضمن : (إن إلياس أحيا ابن الأرملة: 
واليسع أحيا ابن الإسرائيليين»: وأن حزقيال أحبا خخلقً 
تنقيا قا 

ولع يكن ا حد اهن بجو ات هته العو ا 





(1) سفر التغنية 5١‏ ؟”ع ##؟, 

20 مقامع هامات الصلبان .)١675(‏ 

6 سهر جلو لف راودا 

بوطالة السين وو أبو انية الجواب الصحيح (4/ .)١1١ 21١‏ 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


المسيح عليه السلام لم يدّع الألوهية بل إن الإنجيل يثبت أنه 
عليه السلام رجلٌ كسائر الرجال حيث يقول: «وقال المسيح 
في الرجل الذي أقامه من الموتئ: «يا أبي أشكرك على 
إجابتك دعواي وأعترف لك بذلك)"'' . 


فأي تضرعء وأي إقرار بالرسالة والطلب للإجابة من الله 
000 / 








أشدّ من هذا» 

د الاستدلال على نبوة محمد يَكِةّ وذلك بإيراد أوصافه 
التي ذكرت في كتبهم والتي لا تصدق إلا عليه . 

فلقد سبر علماء القرون الستة الهجرية الأوليل كتب 
النصارئ المقدسة وأبرزوا الدلالات الواضحة والبشارات 
المتوافرة» وأوصافه المشهورة. الدالة على صدق نبوته يِل 
وهي كثيرة متوافرة» قد أفردت لها مبحث خاصٌ بهاء من 
أمثلة ذلك : 

ما ذكره نصر بن يحيل المتطببف حيث قال: «وفي 
التوراة: «جاء الرب من سيناءء» وأشرق لهم من سعيرء وتلؤلا 
من جبال فاران» ومعه جماعة من الصالحين)9” . 

فمجيئه من جبل سيناء: أن الله أنزل فيه التوراة» وكلم 
موسئ»ء وإشراقه من جبل سعير: أن دين عيسئ بن مريم إنما 





)0010 يوحنا بمعناه :١5‏ لكاو ال" 
(0) النصيحة الإيمانية .)١١١ »2١١١(‏ 
(9)- :معن التندية 120707 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرو؛ ل الفخرية الميكة الأولى 














أشرق من جبال سعير وهي جبال الروم» واستعلاؤه من جبال 
جاوافة 3 الله جحت ةا لز مده ون ريعز الله قفا ل 
اتللافه: أن فاران مكةء فقد قال ف فاون اة: «أن الله اسك 
هاجر وابنها إسماعيل 7 


ومثل ذلك ماد كرهة فولة حل كرا :ورد الطبرى ححيت: قال: 


ا ا الأصناء ببابل وهدمت أوثانها بالنبي 
محمل 2 و ركو نا بغيره: فَمأ 0 ود بابل 
0 
يك وأمته) , 


ويذكر أيضًا أبوعبيدة الخزرجي تصريحًا مباشرًا بنبوة 





2510 سبح البكوي 1 1 
(5)" اليك الايفانة. (/51 21 
0 اس 1 


60 الين .الك له فى ي إثبات نبوة النبى محمد وي (59 .)١6: 2١:‏ 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 








: خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


محمد يَنْةٌ في نبوة أشعياء» حيث قال في أوصاف النبي محمد 
يكة: «عبدي الذي سَرّت به نفسي أنزل عليه وحيي فيظهر في 
العورء ويسمع الأذان الصمء ويحيى القلوب الغلق. وما 
أعطيه لا أعطيه أحدًا غيره»: اعون كيد اللّه حمدًا حثيئًا يأتى 
من أقصئ الأرض» تفرح البرية وساكنيهاء يهللون لله على كل 
شرف. ويكبرونه على كل اناميا فاعتبر هذا 
التصريح ففيه كفاية. . .)20 . 

5 الاعتماد على التاريخ : 

وقد تم الاعتماد على التاريخ دفو 
إرسال الرسول وذلك من خلال ذكر بعض الأحداث التي لا 
يمكن أن تكون حدثت وقت إرسال الرسول» فهم يبينون من 
خلال التاريخ انقطاع السند فى كتابة الكتاب المقدس . 

ب - رد بعض القضايا المخالفة في الكتاب المقدس من 
خلال التاريخ . 

اج - إرجاع بعض العقائد إلى أصولها سواء كانت وثنية 
أو غيرها ونسبتها إلى قائليها . 

وكل هذه الأقسام الثلاثة المندرجة تحت قضية الاعتماد 
)١(‏ أشيعاء ”5: .-١‏ 
(؟) مقامع هامات الصلبان (0؟5) 555). 
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على :الغارييخ واضحة جلية في الباب الثالث من الرسالة. 
عوداللةة: 
وقل استتخدم قنهاء المسلمين 5 الرد على النصارئ 


اللغة. وكان استخدا مهم لرعة يمرن عار ردي 
5 اللغة التى كتب بها الكتاب المقدس وبيان فساه 


استح ل رق هذه اللعة لهدفين : 


ولبيان استخدام علماء المسلمين للغة القوم في التدليل 
عل فساد عقيدتهم والرد عليهم . 

يقول القاضي عبدالجبار مناكٌ في الرد عليهم في مسألة 
العتلييقن وزعمهم أن عيسئ عليه السلام قال: «سيروا في 
البلاد وعمدوا الناس باسم الأب والابن والروح القدس»)”2©© . 

لين المسيح أول من كذس عليه. . .)250 

ويقول نصر بن يحيئ المتطبب حول النص ذاته: «يجوز 
ن يكون المسيح ذهب فيه إلى ماهو أعلم بهء فكيف سكم 
إلى أنه ذهب إلى هذه الأسماء لما أضافها إلى الله تعاليا 
وصارت إلهيةع وجعلتم له أسماءء وهي الأقانيم الثلاثة» وقد 
عبرتم في لغتكم أن الأقنوم : الشخص» فكيف استخرجتم ما 


6 متئ 58: ١9‏ ., 
0( تثبيت دلائل النبوة .)١١5/١(‏ 


جهود عدماء المسلمين فى الرد على النصارى 





9 خلال القرون الهسجرية اللستة الأولى 











. ١ 7 َه‎ 
5 ٠. 


0 النصويي الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية (158) 5؟١).‏ 
ميال وويحناا الوا ا بارا 0 1 

(9) الملل والتحل (؟؟؟). 

0 سيفو بالصية مسا يو 











' ِو ل 
“اذا الل لي .فيه : ل 1 
مر من صهيون | محمد د أ) فالوكليل صرب 


مثل للرياسة, و محمود هو محمل عليه ) 

0 و كمير متوافرٌ عند علماء القرون الستة الهجرية 
دولى. حصو صا شي قينا ل تباتك لبوة ميهشمل بلا ف 0 

لهدفين : 

5 لت عقائل نعانة م : ظ 

على #عوونيادة ان التصوصر. الت سد ون 

: 98 ٠ ك2‎ * ' 

بها .دين معاني تتخالف ما يقولونه؟؛ لأن الع الم ب 

1 || 2 ا 5 2 .8 و ااه ل 

ل ظ دل يرفضه . 


( النصيحة الإيمائنة 1419/9 ). 
230 يعارن 2 مزمور 5 7: م١‏ 4 وهر عور 0 أت 83 
0 مقامع هامات الصلبان (9١؟).‏ 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهمجرية الستة لسستة الأولى 


لتتتصتصنا ن التسسسست 
سسا ا 


مو 


ليت أنا افع ردي عليه . ويدعو ا 0 
او 0 فما يحتاج إلى ححجة أو ضح من هذا القول الذي 
5 وقد أوض. قوع لله اصرم بورميماء د ٠ ١‏ وأعلم 
ا يضع روحه عليهء ويؤيده بها كما أن عباتن الاقيياة 
ال ا 


ومثال آخر على رد مسألة التثليث يقول القاضى 


مثال ذلك: إلا كمن قال: عبدالك العربي رجل وإنسان وجسء 
1 وخالد الغارسي 1-1 وانصاد حسم وسخص .2 


| 


فقلتم : لا بل هو رجل واحد فلناء لي بوثو امتناعكم من 
5 : 0 5 اه 2000 1 
إطلاق هده العبارة فى سبىاء فك يفيت حقرقة . . 0 9 


الو 0 
10 وبالة اسن بر ارون ضمن الجواب الصحيم (4/ 19 #م) ‏ 
020 نشبيت دلاائل التبوة /١(‏ 46), 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 


خلال القرون الهجرية المستة الأولى 


(النصارئ) على عقائدهم تن اصضوصي. الحدام باق ان رد 
امعد لال اسفن ذه قاس 3 لبسو هو كمأ يدعون. جونخ. ]لحف ددا 
في ااه لو استدلال النصارئ على بنوة المسيح بقوله تعالى : 
«-0! لتب جبتى نرم وف أله وسكيمئة, اله" 1 .2 


تددح سه مَاميُا 200 . 


قلنا لهم : الا سالقديلا بتي انا ونا ورورع و 


0-5 


كنا بذللت حون اد والسامعي فى سعد لمكا رو ا ا 











من المنقطعين» وكنا قد أعطيناكم أكثر مما سألتم وجزنا بكم 
فوق أمنيتكم؛ ولو كنا إذ قلنا: اعيسئل روح الله وكلمته) 
دكيت عي حى الكد ان مجعله ددن نا وتجعله إلها» .ونقول: 
اوتا كانت في الله فانفصلت منه إلى بدن عيسئ وبطن 
ويم “نكا 5 15 إن الله إذا سمئ جبريل روح الله وزوح 
المدسسن ب وبحب عليدا. أن لتو لد ا ترون حى كيين ذل 
علمتم أن دللخه ليون بهن ادا ولا يجوز ذلك ع9) 2 
ومئله عند الغزالي كيم ينوم ايسول على اله 
عيسئ عليه السلام بما ددد في الكتاب العزيز من الآرة 
السابقة»ء فأحببت أن أكشف غطاء هذه الشبهة ليكون الناظر 


تجح سوم يب ل بد عمد 0 


0 «ستورة لشاف الكآيقات جنوي 
05 الممدعاد ف الوسضدي النقيا رف الجواف :001 
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صخصوع عند فو 


له تعالى : 


لك ال 


؟- الاعتماد على الأدلة العقلة : 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 


الستة الأولى 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهسجرية الستة لستة الأولى 


0 ا ا ب شّ 
ومين جا وَدت عابم ار لكي ار وما يا ! 
الرص تج بجر ار جح * عر أ 
الوم يا دي وأ سيد المرساب ن محمد وَقبَةٌ قل 


عليه. ..أما : أيه 0 أن 0 ل ا 


يرد على الراهب ا بقوله: (وإني لاعيجي أده الراهب 
على ما يصل إلينا من فضلك في ي فومك وتقدمك على أهل 
خا ا م خوط فاتك مام مبرااك فين بده 
نك من ألا إبليس اللعين يقدر أن يضل من اشا ء الله أن 
بهديه إلى الدين القويم مع قولنا وقولك: فزن د اي 
شيءٍ قدير) فأى قدرة له ! 0 8ل 3 قله دده كن لقن نيا 


- 


م إبليس وعيره د خلقه فلم يعدر على إصلاح ما 


ا لوبي 0 


ب - استخدامهم الأدلة ١‏ العقلية نان اللا وازء الفاسدة من 


حيت«بين, علماء القروق اده الهجرية الأولى : اللوازم 


لمي مه 


000 سورة ال عمران, الآية: 8ه ٠.‏ 

مور الا مامه و 

5 مقامع هامات الصلبان .)١4١(‏ 

(1) رسالة أبي الوليد الباجي في الرد على راهب فرنسا (لالا, م/). 
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الفاسدة لأقوال النصارئ. واعتمدوا ذلك في منهجية ردهم 
مثال ذلك : 316 كريةة السجيد ب ؛ أيوب في ردّه على قضية 
التتليث في. كلام طويل خدمه بقوله»” 0. ..ولابد لكم مع ذلك 
“ان اإمعان التاييت ىا إثبات التخميس . وإلا فما الفرق. 
دهيهات من فرق»90 . 
وعدا ل أخبر/قول | أبى -حامد الغزالي ‏ رحمه الله لله - في قصة 
القليق 0 (وفد سلكوا في تأويل كانيع 
ميلك أذ الزمهم القول بوجود ثلاثة آلهة في الذهن والعاره 
متباينة .دو انها سفانتو .+0 


)00 وسانه الحمن نين ارون في الجواب الصحيح (5/ 7 14 ). 
0 الرد الجميل ,)١55(‏ ظ 
لحيل ترا ا لقا و 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 6 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














فلو كان للحواريين أولاد لجاز أن يكون الله عمهم)”"' . 

ومثل قول الحسن بن أيوب عن عقيدة الفداء عند 
النصارئ : ١وتعتقدون‏ سبب نزول عيسئ من السماء أنه أراد 
أن يخلصكم ويتحمل الخطيئة ويربط الشيطان.ء فقد وجدنا 
الخلاصن لم رقع بو البكطايءة لم تزل والشيطان أعتر'ا ما كان لم 
يربط. . . ووجدناكم تذكرون أن المسيح نزل من السماء 
فأبطل بنزوله الموت والآلام. وإن العجب ليطول من هذا 
القول وأعجب منه من قبله ولم يتفكر فيه: وممن لم يستقبح 
أن يعتقد ديانة - ل تبارك وتعاليل ‏ على مثل هذا القول 
المحال البائن عما تشهد به العقول وتنبيء به المشاهدة. 
دباحوا الناس إليها فما هو ببعيد من عَفْد ما هو أمحل وأبطل 
0 ظ 

د - بيان أن أقوالهم تتناقض مع المطن الإقيانية السو 

حيث يهدف علماء الإسلام من بعض ما يعرضون. عن 
النصارئ. إلى بيان تصادم هذه العقائد النصرانية مع لفط 
الونسانية السوية السليعة 3 آنها ل كقيلها يل يد بدن 
ونستقبحها . 


62 رسالة الحسن سن أيوب ان أخيه ضمن الجواب الصحيح دن ثيمية (:/ لاحى 
١٠١4‏ ). 














جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى © خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


كزباقون السين ين ارون المهتدي عن عقائد النصارئ 
وعن سبب إسلامه : إن ابتداء أمري في الشك الذي دخلني 
فيما كنت عليه» والاستبشاع بالقول به من أكثر من عشرين 
سنة . لما كنت أقف عليه في المقالة من فساد التوحيد ف 
عزوجل بما أدخل فيه من: .القول: .بالاأقانيي الغلاقة وغيرها فنا 
نتضمنه شريعة النصارك . . . ظ 

وكشت إذا تبحرته وأجلت الفكر فيه بان لي عواره. 
ونمرت نفسي من قبوله. وإذا فكرت في دين الإسلام الذي مر 
الله علي به وجدت أصوله ثابته وفروعه مستقيمة وشرائعه 
ومثل تقول تصن. بن. يحيين. المظبب. المهقدى. .درل 
اللكلييق والاتحاد ورفض الفطر السليمة له: «أئ قولهم 
«النصارئ» في الاتحاد فهو من أشنع المذاهب وأفحشهاء ولو 
أن قومًا ألبسوا قناع الخزي على وجوههم بفحش مذاهبهم 
لكان النصارئ في كولهم بالا و27 

ه - استخدامهم الآدلة العقلية لبيان التناقض في أقوالهم . 

فلقد بيّن علماء القرون الستة الهجرية بعقولهم المتّقدة, 
وفهمهم الدقيق, واستتاجاتهم,..العقلية». .ها تحريه. عافد 
النصارئ من تناقض وتعارض» مثل ماقاله نصر بن يحيئ عن 


جح حي حي طم لدج حت ب ا 
0 رسال الحسن بن أيوب إلى أخيه ضمن الجوان الصحيح (88/54. 84). 
() النصيحة الإيمانية (50). 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى - خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


سسحت 6 


قانون الإيمان النيقوي» أو ما يسمر' بتسبيحة أو شريعة الإيمان 
عنة التصارق ربعن أن سير كوو وفحصه وبيّن ما فيه من وهاء 
وتناقض وتعارضص حيث قال ٠:‏ (وكم قل جمع 00 أنواع الفساد 
والبطلان قولهم: (نؤمن بالله الواحد اللأبس مالك كل شيء 
اتج ما زري رونا 9 و13 امن قير الاين الى وعد 5 
«المسيح) مملوك مصنوع لآنه شيء من الأشياء فهو مملوك. 
دلا يخلو إما أن يكون مما ير أو مما لا يُرئ فهو مصنوع: 
ثم نقضوا ذلك بقولهم : (وبالورت: :الوااسن يسوع المسيح بكر 
الخلاتق كلها الذي ولد من آبيه :قبل. العوالع كلها فين إن 
يعقل إلا إذا تقدمة زمان» ...]002 , 

ومثل قول القاضي عبدالجبار عن _الكليف اله ترون 
أنكم قد أعطيتمونا معنى التثليث وأسمعتمر. واستوفيتم حقائقه 
ومنعتم بعض العبارة عنه. أل ترون أنكم تقولون إله هو أن 
وان حي قادر قديم عالم كال بوادف؟ يوإله يعور ايع مواد 
كلمة حي قدي خالق رازق ليس بأب ولا والدء ول دوز أن 
يكون والدًا ولا أبَاء وإله روح قدس حي قديم عالم خالق 
رازق» ثم قلتم هي : ثلاثة أقانيم. فقلتم في كل واحدٍ منها 
أنه إله ورب وقديم. وامتتعتم من. الإقران بالجملة .و قاد أعطيتم 














ظ 
() قانون الإيمان النيقوى. انظر: التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق للبطريراء 
ابن البطريق (10. ١9‏ ), 
(5) النصيحة الإيمانية (578 494). 
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التفصيل)”7'' . 

استخدامهم الآدلة العقلية لرد أقوال التصارئ بعضها 
ببعض؛ وذلك لبيان أن الحق لا يمكن أن تتصادم به الأقوال 
فالحق لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا. 

حيث وضح ذلك علماء الإسلام واعتمدوا على بيان ما 
وقع فيه النصارى من خلافٍ فيما بينهم في مسائل تعتبر هي 
صلب دينهم وأساس عقيدتهم التى يجب أن يتفقوا عليها : 

مثل قول الشهرستاني عن التثليث: «صرحت الملكانية 
بآن الجوهر غير الأقانيم» وهؤلاء صرحوا بالتثليث وأخبر 
عنهم القرآن : « لَقَرَ كر الَدنَ قَالوَ ارك الله كَاِتُ تَلدحَة 204 . 

وقال «نسطور» إن الله تعالل واحد ذو أقانيم ثلاثة 
الوجود والعلم والحياة»ء وهذه الأقانيم ليست زائدة على 
الذات ولا هي هو. 

أما أصحاب يعقوب فإنهم قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم 
قالوا: انقلبت الكلمة لحمًا ودمًا فصار الإله هوالمسيح» وهو 
الظاهر بجسدهء بل هو هو)"”" . 

وكذلك استخدام التناقض الذي يذكره أحد الأناجيل بما 


أورده الإنجيل الآخر. 
)١‏ تثبيت دلائل النبوة /١(‏ 46). 


68 سورة الماكتدة» الاي . 


) الملل والنحل للشهرستاني (570). 
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البات الأول 


ظ جهود علماء المسلمين 
الى الذوعال عقيدة النصارى فى الألوهية 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 


م خلال القرون المحرية الستة الأولى 





نمهيل 


في ذكر العلماء الذين لهم جهودُ فى هذا الباب 
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تمهيد 
في ذكر العلماء الذين لهم جهود فى هذا الباب 


لقد حمل علماء القرون الستة أمانة العلم الذي حصلوه 
في الذود عن الإسلام ضد شبهات النصارئ في مسائل 
الآلوهية. وذلك من خلال دحضهم لأقوال النصارل في 
التثليث» وبنوة عيسئ» وقولهم بالآأب». والروح القدس» وهو 
ما يسمئ عندهم بالأقانيم الثلاثة . 

وسطر الحسن بن أيوب رحمه الله رسالته الموجهة 
لأخيه يدعوه فيها إلى الإسلام ويبين زيف دعاوئ النصارئ في 
هذه المسائل» ولجودتها في بابها وقوتها في ردها نقلها شيخ 
الإسلام ابن تيمية كاملة في كتابه الشهير الموسوم ب«الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح)». 

وفد نصح نصر بن يحيئ النصارئ في «نصيحته 
الإيمانية» بالرجوع عن هذه الشبه الرديّة» وجمّل الغزالي في 
(رده الجميل» على أهل الونجيل . 

كما: ليث القاضي عبدالجبار بطلان هذه العقائد في 
كتابه الموسوم «تثبيت دلائل نبوة محمد يلللا . 

كما أبدع يراع أبي الوليد الباجي رسالته التي أرسلها إلى 
واغيهة فوتينا رنود غلة مزاعمه الكاذبة» ودعاواه الزائفة في 
مسائل الألوهية وغيرها. 
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كما رد عليهم الجاحظ» وقمع هامات دائهم انوعييدة 
الخزرجيء ورد عليهم أيضًا فى ندا لبمار ذا ميخي مو 
جملة من العلماء منهم : 

الباقلاني , والشهرستاني» والماتريدي» وعلي بن ربن 
الطبري. والماوردي . 
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و التستصتصتانت 


الفصل الأول 
جهود علماء المسلمين فى رذ دعوى التثليث 








ون الله اتعال' بوسلة و الساءة. معمينا بدعوة واحدة هي : 
عبادة الله وحده لا شريك لهء وإفراده جل وعلا بهذه العبادة. 
كما قال :قار هما لكان بلك ين رول الع ال 
لا إله 5 آنا امه ون 429 '. وكل نبي من الأنبياء قال لقومه: 
© عدوا أنه ما لَك د من لو غَيرور27 . 

وعلئ هذا خلق الله الخلق وجبل عليه الفطر السليمة : 
«خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين)” " . 

ودعوة عيسئ عليه السلام كدعوة غيره من الرُسل 
والأنماء» .ذهو لعنادة شو عه ل رلك له نوها -. 5 
عيسئ عليه السلام وهو في مهده إثبات عبوديته لله تعال» كما 
حكئ الله تعالئ عنه في القرآن الكريم: #8 فَالَ إِقْ عبد أَسشَّهِ ءَاتَلني 
الكتب وجَعَلتى يس 2 ًا 1767 . ١‏ 

ونادئ قومه بعد نبوته بقوله: # وَقَالَ الْمَسِِحُ ينبن إِسَرة يل 


(1)1 شوروة الأنماء»: آية 5:4 
(؟) سورة الأعراف» أية: 694. 


(0) صحيح مسلمء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل الثار 
.)5١91//:(‏ الحديث رقم (5850). 


0 سورة مر أد6 1 











جَ 
مروعي فر ه65 ييل سا فس سل سس بيت - 00 2# سات اسه ودس 0 .0 1 لم 
آ هت سه لو ص سه ان ٍ- سل ع ا حص ي 21١‏ 
وو له الشثار وما ١‏ 4 مِنْ أنصحار 4 
هه ٠‏ 0 .4 1 1 8 و ع 1 9 هه #ل 
وقال مخاطبا قومه أيضا: ومصَي بيرت بدى مرب 


رطق وَلكجِنَ كم ب بَحَصَ ألَدَى ى حرم علتّحكم وج حك بكَايَةَ من 
ريسك تاقوا - عون 7 إن لَه رق وَرَْحكُحَ دَمْبدُوء عدا مط 

ولكن 5596 التي جاء بها عيسى عليه السلام قد حرفت 
وابتعدت عن الصراط المستقيم والطريق القويم إلى عقيدة تحارٌ فيها 
العقول السليمة وتأباها الفطر السَّويّة» وهي عقيدة التثليث”” . 





0 تشورة المانةة 1 
؟) سورة آل عمرانء آية: .6١66*٠‏ 
(6) عقيدة التثليث: «أو الثالوث المقدس ويتلخص في النقاط الست التالية كما هو في 
قاأموس الكتاب المقدس : 
- أن الكتاب المقدس يقدم ثلاث شخصيات يعتبرهم شخص الله . 
اد كل شخصية معميز #اغن الأخرى, 
'- وهو ليس مؤقنًا «الأب. الابن» الروح القدس». ظاهريًا بل أبدي 
وحقيقي . 
5- وهو لا يعني ثلاثة آلهة بل كلها جوهر واحد. 
54 وهم جميعًا متساوون. 
1 ولا يوجد في هذه العقيدة ة تناقض» وهي كلمة لم ترد في الكتاب 
5 بل وضع هذه العقيدة أثناسيوس واعتمدها مجمع نيقية عام (7955م). 
انظر قاموس الكتاب المقدس ص(4)7770775 تأليف نخبة من الأساتذة 
ذوي الاختصاص من اللاهوتين» هيئة التحرير د/ بطرس عبدالملك» د/ جون لكسان 
جيمس والأستاذ إبراهم مطرء دار مكتبة العائلة القاهرة. 
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يقول المهتدي الحسن أيوب"'' رحمه الله في رسالته 
التي أرسلها إلئ أخحيهء والتي يذكر فيها سبب إسلامه: «إِنَّ 
ابتداء أمري في الشك الذي دخلني فيما كنت عليهء 
والاستبشاع بالقول به من أكثر من عشرين سنة لما كنت أقف 
عليه في المقالة من فساد التوحيد لله عرَّوجل بما أدخل فيه من 
القول,بالثلاتة الأقاتن '"؟:رعيرهاء: مما تفويدفه تتريفة التصبارط 
ووضع الاحتجاجات التي لاا تزكو ولا تثبت في تقرير ذلك»2 





() قال عنه ابن النديم: «الحسن بن أيوب من المتكلمين وله من الكتب» كتاب إل 
أخيه علي بن أيوب في الرد علئ النصارئ وتبيّن فساد مقالتهم وتثبيت النبوة» 
الفهرست ص(١؟17).‏ 
وقال عنه ابن تيمية: «أنه من علماء النصارئ وأسلم عن بصيرة بعد الخبرة 
بمقالاتهم وكتبهم» الجواب الصحيح (88/5)» وذكر محمد عبدالله الشرقاوي: «أنه 
كان حيّا قبل سنة (٠758ه)24.‏ مقدمة النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية 
ص(١7).‏ 
هذا ما توثّر من معلومات عن المهتدي الحسن بن أيوب رحمه اللهء إذ لم 
يلق أي اهتمام من المترجمين. انظر ملحق التراجم في آخر الرسالة ترجمة مفصلة. 
0 الأقائيم: جمع أقنوم وهي كلمة سريانية معناها شخص أساسي أو شخص رئيسي أو 
كيان ذاتي أو في الذات أو من الأشياء» والأقانيم عند النصارئ هي الاب والابن 
والروح القدس» والأقانيم فكرة وردت في الفلسفة اليونانية تأثر بها يوحئنا صاحب 
الإنجيل وأحد طلاب مدرسة الإسكندرية الفلسفية التي أخذت على عاتقها الجمع 
بين الفلسفة اليونانية والنصرانية الجديدة كما هو واضح في إنجيله. انظر: 
الموسوعة الميسرة (91/57/7 /87/ا8) . 
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و التتضتصحت 


وكنت إذا تبحرته وأجلت الفكر فيه بان لي عواره» ونفرت 
نهفسي من قبوله. وإذا فكرت في دين الإسلام الذي ف الله 
علي به وجدت أصوله ثأبتة. وفروعه مستقيمة 2 وشرائعه 
5 200 
القيوم») © . 

وبناء علل ذلك التحريف الدخيل عل دين النصرانية» 
ونسبة هذا التحريف إلئْ عيسئ عليه السلام فقد انبرى علماء 
الإسلام للرد عل فرية التثليث» وغيرها بالأدلة الساطعة. 
والبراهين القاطعة علي حدّ قول أبى الوليد الباجى رحمه الله 
للنصراني: «ولو كنت لَدَنْيَ لأريناك في هذا من كلام متقدمي 
أهل ملتك» ثم من تقريع المسلمين علئ ذلك وتتيّع الحجج 
بما لم يبلغه أحدٌ قط منهم. ولاسوعتاكة من غراف بوعحات: 
وتلفيقاته وتناقضه وفضائحه ما يملاً سمعك ويطيش له 
لثك)7"* . 

والقول بالتثليث قولَ بشع جدًا تستهجنه العقول 








)١(‏ رسالة الحسن بن أيوب إليل أنخيه والتي نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية كاملة في كتابه 


(؟) رسالة أبي الوليد الباجى فى الرد علئْ راهب فرنسا ص(7/5217/6). 
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الصحيحة وترفضه الفطر السليمة لذلك يقول نصر بن يحيئ 
المهتدي”'*: «أما قولهم: «النصارئ» في الاتحاد فهو من 
أشنع المذاهس وأفحشهاء ولو أن قومًّا أسبلوا قناع الخزي 
على وجوههم بفحش سير لكان النصارئ في قولهم 
بالاتحاد»”"* . 

ويعتمد النصارئ في اعتقادهم بالتثليث عل أصلين : 

الآوّل: ما حكاه «متئ”" التلميذ في الإنجيل 
المسيح أنه قال لتلاميذه: «سيروا في البلاد وعمدوا النّاس 
باسم الأب والابن» والروح القدس)”* . 

التاق : ما يسمئ عندهم بشريعة الإيمان أو قانون 
الاعتقاد أو تسبيحة الإيمان النيقوية”** ونصّها: «نؤمن بالله 





)01 نصر بن يحيئ بن عيسئ أبي سعيدالمتطبب. ذكر ذلك هو عن نفسه في مقدمة كتابه 
ص(48) ولم يذكر عنه أهل التراجم شيئًا عدا حاجي خليفة وإسماعيل باشا اقتصرا 
عل 5كن:اسمة وأنه كان نصرانيًا ثم أسلم وذكرا كتابه في الرد علئ النصارئ. انظر 
كشف الظنون »)١961/619455/5(‏ هدية العارفين (5/ 041 

يقول د/ الشرقاوي في كتابه: وتاريخ ولادته ووفاته غير معروفين» إل أنه من 
الهو كك أنه كان حيًا سنة (459ه) لأنه نقل مقطوعة شعرية من لزومات أبي العلاء 
المعري» ص(49) بتصرف. انظر: ملحق التراجم ففيه ترجمة مفصلة له. 

(0) النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية ص(50). 

0 لع لاقي اجد لان عي سورلا وكاتب الإنجيل الأول» المنسوب إليه» كان في 
الأصل جابيًا في كفر ناحوم» قاموس الكتاب المقدس ص(879897) . 

ا ل ل كا 

(5) نسبة إلئ نيقية: وهي من أعمال اسطنبول على البر الشرقي» وهي المدينة التي - 
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متسس نن سسحتت 


الأب». مالك كل شيءء صانع ما يرى وما لا يرئ» وبالرب 
الواحد اليسوع ابن الله بكر الخلائق كلهاء وليس بمصنوع. 
إلله حق من إلله حق من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم. 
وخلق كل شيءء ومن أجلنا معشر النّاسء ومن أجل 
خلاصناء نزل من السماءء» وتجسّد من روح القدس. وصار 
إنسانًا وحبل به» وولد من مريم البتول» وتألم» وصلب في 
أيام م وا 

ودفن» وقام في اليوم الثالث» كما هو مكتوب وصعد 
إلىل السماء وجلس عن يمين أضةة بوهو يعد للمجيء اه 
أخرئ للقضاء بين الأموات والأحياء.ء ونؤمن بروح القدس 
الواحد تن الحق الذي يحرج من أبيه زوه محييدده 
وموسويو ونة 57 اددة لقت اث الخطايا » بوتحياعنة :وا هيد: 








-- اجتمع بها آباء الملة المسيحية وكانوا ثلاثمائة وثمانية عشر أا يزعمون أنَّ المسيح 

عليه السلام كان معهم في هذا المجمع» وهو أول المجامع لهذه الملة» وبه أظهروا 

الآمانة التي هي أصل ديئهم. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ص(”777) دار 
صادر . ظ 

,ما/٠ تيطوس: امبراطور روماني قام في عهد والده بحصار أورشليم ودمرها عام‎ )١( 
ثار على أيامه بركان الفيرزوق فدفن في ليلة واحدة مدينتي هرقلانوم وبومباي.‎ 
.)751/ 2758 /١١( انظر: قصة الحضارة‎ 

(؟) بيلاطوس: هو بيلاطوس النبطي حاكم يهودي روماني هو الذي أراد تسليم المسيح. 
وقال: أنا بريء من دم هذا الصديق. قيل توفي 17م أو 75م. انظر: قصة الحضارة 
(1//ا*” 589؟) .)١1١19/51(‏ 

(0) التعميد: فريضة مقدسة عند النصارئ يتم فيها الغسل بالماء باسم الأب والابن - 
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جاثليقية''* ونؤمن بالحياة الدائمة إلى أبد الأبدين)”" . 

وقد دحض العلماء المسلمون فى القرون الستة الهجرية 
الأول هذا التثليث المزعوم بكثير من الحجج والبراهين» 
منها: ظ 








ما ذكره الحسن بن أيوب رحمه الله في قوله: (إنا 
وجدناكم تقولون في معنئ التثليث. الذي دعاكم إليه ما 
ذكرتم أن متئ التلميذ حكاه في الإنجيل عن المسيح عليه 
السلام» إذ قال لتلاميذه: «سيروا في البلاد وعمدوا الئنّاس 
ندا 


باسم الأب والابن والروح القدس 


وإنّكم إن فكرتم في هذا القول بعقولكم فعلمتم أن 
المراد بذلك أنه لما أن ثبت حدوث العالم علمتم أنَّ له محدثًا 


ان 
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-2 والروح القدس لتهطير النفس في زعمهم من أدران الخطيئة بدم يسوع المسيح بعد 
اعترافهم جهارًا أمام الكنيسة بإيمانهم وطاعتهم للآأب والابن والروح القدس 
معبودهم الوحيد» واختلفوا فيه فجعله بعضهم بالتغطيس الكامل ثلاث مرات» 
وأغلبهم يكتفي برش الماء على الوجه. انظر: الموسوعة الميسرة .)٠١77/9(‏ 

.)/9( جاثليقية: كلمة يونانية معناها متقدم الأساقفة. المنجد‎ )١( 

(0) قانون الإيمان الينقوي: ذكر هذا النص كاملاً: سعيد بن البطريق» التاريخ المجموع 
على التحقيق والتصديق كتبه إلى أخيه عيسى في معرفة التواريخ الكليّة من عهد آدم 
إلى سني الهجرة النبوية ص(١171-1)»‏ طبع في بيروت بمطبعة الآباء اليسوعيين 
6ام. 

() سبق عزوهء وانظر المنتخب الجليل من تحجيل من حرف الإنجيل لأبي الفضل 
السعودي المالكي, تحقيق رمضان العنقاوي البندري» حيث فصل الرد على هذا 
القانون نثرًا وشعرًا. دار الحديث القاهرة. ص(١"١. .)١55‏ 
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فتوهمتموه ع موجوداء لم توهمتموه حا نم ادام لان 
الشيء ينقسم لحي ولا حي» والحي ينقسم لناطق ولا ناطق 
وإنكم علمتم بذلك أنه شيء حي ناطق فأثبتم له حياةً ونطقً 
غيره فى اللتخصن» وما شو فقن الحو ار 
فنقول لكم: إذا كان الحي له حياة ونطق» فأخبرونا 
عنه» افع لون اله قادر عر أم عاجز دلي ؟ 
فإن فلتم : ل بل هو قادر عزيزء قلنا: فاتكوا له قدرة 
وعرّةء كما أثبتم له حياة وحكمة. ظ 
فإن قلتم : يا ب ال دن قاد 0 000 
قلنا لكم : وكدللت سمولو ا إنه: حى, «بنمسة ناطق يكفريةا»: بو لذ 
بد لكم مع ذلك من إبطال التثليث أو إثبات التخميس» وإلا 
فما الفرق؟ وهيهات من فرق)” ظ 
ويقول الحسن بن أيوب كذلك معلقًا علي قول مت' 
(التلميذ» السابق والذي يعتيره النصارئ أكثر التخصوص 





)١(‏ الجوهر: هو ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوعء وقيل: هو 
الموجود القائم بنفسه حادنًا كان أو قديمّاء وهو مقابل للعرض. انظر: المعيجم 
الفلسفي (١/14؟5).‏ 

(5) بؤسيالة ‏ الخدة نك أروانن في الجواب الصحيح (1577/5. )١15‏ وقريبًا منه ما ذكر 
القاضي عبدالجبار في المغني في أبواب التوحيد والعدل .)٠١5/5(‏ ولا يخفيئ ما 
فى هذا الاستدلال من نفس اعتزالي محض ») يتضح من البعد عن إثبات الصفات 
هروبًا من تعدد القدماء كما هي عقيدة السعت له 
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تعد يا وال (وهلا كلام يحتمل معئأه 0 كان 


ع 
أ 


طتكي ةا أن يكون ذهب فيه بأنه يجمع هذه الأآلفاظ إل أن 


د لهم فر ايك ألله وبركة سه المسيح يه المقدس التي 
بع د بيك بهأ لاما الوه وهل تراكم ا أردتم أ الدهان بعضكم 


لبعض قلتم: صلاة فلان لفاك ست تكوان معك. و معنى 
الك الدعاءء وأسم فلن التو يعينك علئ أمورك؟ 


و 
2 


وكما قال تعالئ : كي الا مثا ليا لله يليا برا 

يقرن طاعته بطاعة نبيه وأولي الأمر من المسلمين: 
أفنقول 5-0 إنهم - دي الي 0 

ويقول القاشي" عبدالجبار المعتزلى عند نص «متيل) 
السيا 1 لون المسيح أل من :5 530 با 

موضحًا ل من المستحيل أن يكون عيييت ١‏ خلية السلام 


هو الذي قال مثل هذاء خصوضًا وأنَّ الكذب على الأنبياء هو 
داقن قن لد سرائيل ع اوتن اتعداى هذا الكدفع أيضا إلى كثيرٍ من 
العقائد والشرائع التضين الية, 


)١(‏ 'انظر فاموسن الكتاب» المتقدسن حيث يعتبر هذا النص واضحًا في التصريح بالتثليث 
1 

400 مو العام ا 1ه 

9 .ويالة الحمية اي ا برق في الجواب الصحيح لمن “نك لاقن ن المسيح ١‏ ع ا" 

(4» تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبدالجبار .)١١5 /١(‏ 
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فى و3 و 


و سسحتت 


أما نصر بن يحيئ المتطبب فيوضح مد الهشاشة التي 
تعلق بها النصارئ في استدلالهم علئ التثليث بهذا النص 
الم على السارق» ترك توق 1 كرة المسد لعن 
إل ما هو أعلم بهء فكيف حكمتم إل أنه ذهب إلىْ هذه 
الأسماء لما أضافها إلئ الله تعالى» صارت إللهية» وجعلتم له 
أسماءء وهي الأقانيم الثلاثة» وقد عبرتم في لغتكم أن 
الأقنوم: الشخصء فكيف استخرجتم ما أشركتموه بالبار 
تعاليل ذكره عمًا تصفون - بالتأويل الذي لا يصح)"'' . 

أما بالنسبة لقانون الإيمان الينقوي.» فمن المعلوم 
الواضح الذي يقرٌ به النصارى أن هذا القانون: (إنما وضع 
00 








) 


ىا 


في مجمع نيقية” “عام (70"ميلادية) 
وتبلور هذا القانون الاثناسيوسي على يل أ 0 5-6 في 


.)١775 »١75(ص النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية‎ )١( 

(0) اثناسيوس الاسكندري (2740. “/ا) بطريرك الاسكندرية» هو الذي قال بألوهية 
المسيح عليه السلام وقاوم رأي آريوس في مجمع نيقية» انظر المتحد في اللغة 
والأعلام ص(؟57). 

(9) مجمع نيقية: هو المجمع المسكوني» الذي عقد في مدينة نيقية بتركياء وهي التي 
تيد العحاليا «ازك 4 

(8:) أغناطيوس: أفرام الأول برصومء بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان 
الأرثوذكس ولد [18417م] باحث أديب من أعضاء المحمع العلمي العربي في دمشق 
سرياني الأصل» عربي اللسان والمنبت» ولد وتعلم في الموصل» ودخل دير 
الزعفرانة بجوار ماردين» مترهبًا سنة 0 ٠15١م‏ وقام برحلات إلى أورباء ثم إلى 
أمريكا وكندا بوظيفة قاصد رسولى لتفقد الجاليات السريانية وفي سنة 1977م - 
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ستسستتتا 0 


القرن الخامس» وصار القانون عقيدة الكنيسة الفعلية من ذلك 
التاريخ إلئْ يومنا هذا)7"“ . 

فإذا كان هذا كلام النصارئ أنفسهم وإقرارهم بأفواههم. 
فلا غرابة أن يقول نصر بن يحيى المتطبب: (إنَّ شريعة 
إيمانهم التي ألفها رؤساؤهم من البطاركة""* والمطارنة0© 














انشكب: بطرير كا على أنطاكية وسائر المشرق وقام في حمص وتوفي بها سنة 1901م 
له مؤلفات منها «نزهة الأذهان في تاريخ دير الزعفران. ط» و«اللؤلؤ المنثور في 
تاريخ العلوم والاداب السريانية. ط» و«الدرر النفيسة في مختصر تاريخ الكنيسة . ط) 
و «الألفاظ السريانية في المعاجم العربية.ط» نشر متسلسااٌ في مجلة المجمع 
العلمي العربي «ومعجم عربي سرياني.خ» و «تاريخ بطاركة انطاكية ومشاهير 
الكنيسة السريانية.خ» و «نوابغ السريان في اللغة العربية. ط» انظر ترجمنه في من 
هو في سورية094-51//71] ومجلة المجمع العلمي العربي المجلدات 2512771 
0 ]| وجريدة الأيام دمشق ١8‏ حزيران ١951‏ والمكتبة عدد نيسان ١47‏ 
ومعجم المؤلفين العراقيين /١11‏ 7؟١]‏ والأعلام للزركلي .]7760/1١[‏ 

.)7778 معجم الكتاب المقدس ص(775.‎ )١( 

(5) البطاركة: كلمة معربة عن اليونانية معناها الأب الرئيس» ويطلقه النصارئ على 
بعض الرؤساء الدينيين من القسوس والرهبان» ويذكر عوض سمعان في كتابه: 
(الكهنوت» ص 77١(‏ 0777 نقلاً عن اللالىء النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات 
الكئيسة إن لفظ البطريك لم يعرف قبل القرن الثالث الميلادي حيث انتخب أساقفة 
كل قطر رئيسًا لهم يدعئ «رئيس الأساقفة» وبعضهم سمل نفسه بطريركًا أي «رئيس 
العشيرة». انظر: الموسوعة الميسرة (499/57). 

المطارنة: مفردة «مطران» وهو رئيس دينى عند النصارئء وهو دون البطريرك» 
وفوق الأسقف يقول الفريد.ج . تبلر في الكنائس القبطية القديمة يوجد تحت ولاية 
البطريرك القبطي أربعة مطارنة أو رؤوساء أساقفة هم مطارنة الإسكندرية والمنوفية 
أو ممفيس أو أورشليم والحبشة» ويتم تعيين هؤلاء المطارنة من خلال طقس معين - 
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0 5 5" / : 
والاساففة 7 وال 7 في دينهمء وأهل العلم منهمء في 
حضرة الملك قسطنطينوس”''. عند اجتماعهم من آفاق 





(0010 


(030 


000 


على يد البطريرك. انظر: الموسوعة الميسرة .)١١69 .١١88/5(‏ 
الأساقفة: جمع أسقف. وأصلها كلمة يونانية «أبيسكوبوس» ومعناها: شرف» وظهر 
النظام الأسقفي في القرن الثاني فيما بين عام -١10(‏ ١10م)»‏ ولم يكن موجودًا في 
عهد المسيح. والأسقف رتبة دينية عند النصارئء فوق رتبة القسيس ودون رتبة 
البطريرك والمطران» وذكر «عوض سمعان» في كتابة «الكهنوت» نقادٌ عن «موسيهم)» 
في كتابة تاريخ الكنيسة بأن القساوسة استحسنوا إقامة رئيسًا عليهم من أهل التقوئ 
ايشوف انرما انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة. إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني (9757/5. 4517). 
الحبر: عضو هيئة من المسؤولين كانت تشرف على أوجه النشاط الديني في روما 
القديمة وكانت الهيئة تقرر موعد العطلات والإحتفالات الدينية» وكان الرومانيون 
يستشيرون الهيئة المعرّفة ما إذا كانت الأنشطة المقررة تقام وفقًا لقانون مقٌّدسء 
وكان مجلس الكهنة الأعلى» وهو أعلى سلطة دينية يرأس الهيئة وفي النهاية انتقل 
هذا المتصب» للبانا: 

كان يتم تعيين الأحبار في الهيئة مدى الحياة» وفي روما القديمة كان الملك 
هو الذي يعين الأحبار وفي السئوات الأخيرة للجمهورية كانت الهيئة ترشح الأعضاء 
وتقوم جمعية الأحبار بانتخابهم وفى الأصل كان عدد الأحبار ثلاثة فقط. ولكن 
عددهم ارتفع إلى ١١1‏ في الأربعينات من القرن الأول ق.م .[الموسوعة 
العربية :4/ 16 ]. 
الملك كه رون : امبراطور روما حكم أولاً في الشرق ثم وحّد الآميو اطووية تضد 
موت أخيه عام ٠56ه.‏ ومال ابنه إلى الأريوسيين وأرسل منهم وفدًا إلى جنوبي 
الجزيرة العربية حيث أنشأ كنائس في عدن وفي أرض حميرء مات عام (١15م).‏ 
انظر: قصة الحضارة 2١١ /١5(‏ ١ك‏ ١ل‏ الل ال لاك ول ال) 
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2 


وكانوا ثلاثماكة وثمانية عشر نفرّاء يدل على أنهم أرادوا 
1 : )01 

بالأقانيم الذوات»”'' . 

فعقيدة التثليث التي يقررها قانون الإيمان الينقوي هى 
عقيدة جميع النصارئ كما مر معنا قريبًا من كلام النصارئ 
أنفسهم. لذلك قال نصر بن يحيئ: «فهذا اعتقاد جميع فرق 
هذا الإيمان» ويبذلون فيه المهج وإخراج الأنفس ين" 
يؤْصّل لصميم اعتقادهم . ولمدار دينهم وهو التتلسة: نظر فيه 
نصر بن يحيئ المهتدي رحمه أللّه نظرة فاحصة وسبر عغوره 
وبين مأ فيه من وهاء وتنافض وتعارض»ء فقال رحمه الل مزعلا 
علئْ جميع أجزائه : «وكم قد جمع من أنواع الفساد والبطلان 
قولهم: «نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيءء صانع ما 
ير وما لا يرئ» قد اليكو أن الاي الذي يعنون (المسيح) 

ولا يخلو أن يكون مما بُرئ أو مما لا يُرئ فهو 
مصنوع. ثم نقضوا ذلك بقولهم: «وبالرب الواحد يسوع 
المسيح بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم 
كلها»ء فهذا لا يُعقل إلا إذا تقدمه زمان. 














)١(‏ النصيحة الإيمانية فى فضيحة الملة النصرانية ص(58). 
9 التطيحة الابما نض رق 
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ثم قالوا: «ليس بمصنوع إلله حق من إلله حق»فهل فى 
مفعول: «مصنوع ليس بمصنوع» . 

ثم قالوا: «بيده أتقنت العوالم وخلق كل شىء» فهذا 
يلزم منه أن يكون مثلاٌ للآب. لأنهم قالوا في الآأب: «صانع 
ما رف وما لا ده وقالوا 58 ال : «(خالق 5 شىء) 2 
ا(ومن جوهر أبيه»» فهذا يوجب التماثل من قبل الجوهر 
, 

فهذا القانون المسمئ بقانون الإيمان» والذي يجعلونه 
أصاد وعمدة لاعتقادهم في فضية. التثليتة) هو مزيح غير 
متجانسٍ من الأباطيل والتعارضات التي لا يستطيع عقلٌّ قبولها 
أو التسليم بها أو اعتقاد صحتهاء من هنا قال نصر بن يحول 
رحمه الله : «فهل يستحسن عاقل أن يبقئ علئ اعتقاد مثل هذه 
الأباطيل والخرافات والتناقضات؟ أو يتبع من هذا قدر عقولهم 
وعلومهم واعتقاداتهم ومذاهبهم)”" . 
ومن أدلتهم علئ قضية التثليث: - 
(وتعمد يسوع وخرج في الحال من الماء وانفتحت السموات 
)١(‏ النصيحة الإيمانية ص(54678). 
() النصيحة الإيمانية ص(١7).‏ 
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لق وا ْ ى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل عليه» وقا كان صو 
من السماء هذا هو ابني الحبيب الذي به رضيت)232 . 


قال القاضي عبدالجبار رحمه الله معلقًا علي النص: 

(قالوا: فالمتعمد هو الله الابن» والمنادي هو الأسء والنازل 

هق روم ال 5-6 كنا يمرصويد يد سم كه 
غير صنع صاحبه)57 


اسرارهم لما صدق النّاس أنَّ فى الدنيا من قال ه هذا 1 5 
به» وإذ | تأمل الباحث العاقل الأمور وفتش وطال. بحثه وجهده 
زا اتنا .: فق الامم و الاعاوول اليشكؤلة ها الحيف انك 
في الأب 0 الإسلده”؟. 

علئ أن الإقرار بالتثليث أمرٌ غريبٌ ودخيلٌ على العقل 


إنجر عتئ 101011/550)ء ولوقا (970517/9؟)ء ويوسنا (1/ وس سن 
0 تشبيت دلائل النبوة للقاضي 0000 50 
5 بيشي إل قوله تغالرا +122 حك 
ل" 
(:) تثبيت دلائل النبوة ,)١٠١8 /١(‏ 





ع عرس سم 


ا سمه مار | 5 دس 
ىقالا ا الله ثَالِتَ للنحة وو 60 الساتدة 


5 
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والفطرة» إلا أنَّ القاضى عبدالجبار رحمه الله يُرجع عده 
تصريح النصارئ به وأنها ثلاثة آلهة إل تأثرهم بكتب الله 
عزّوجل التى صدق بها المسيح عليه السلام» فيقول: «والذى 
مع اللصاوق:. من اإطللاق . لفون يوادي تاكنة الية .مقا 
مختلفة» وإن كانوا قد أعطوا معن ذلك. إلا أنهم صدقوا 
بكتب الله التي صدق بها المسيح عَلية السلام ‏ وهى مملوءة 
بتوحيد الله وتفرده بالقدم”'*0 وأنه لا يشبه الأشياء» وإنما هذه 
البدع ابتدعوها بعد المسيحء فأرادوا حمل بدعتهم في الشرك 
على ما في كتب الله فلم يتم لهم ذلك وحصلوا عليل محضص 
الكو كن رونا ري 


دلعرياقا فكرنا من 151. رونا ةحار التطربيف هين نيا 
حي عمدتهم للقولة هله العقيدةه وقد بره هارا هلد اداه 
علماء القرون الستة بما مر أنقّاء إضافة إلى ما ذكره هولاء 
العلماء من ردود عقلية كثيرة متوافرة علي القول بهذه العقردة 
ورد شبه القائلين بها. 


من هذه الآدلة العكلرة بع رذ عفييدة: التتلييت: حول 





000 القدم يطلق على التوكت د الذي لا يكون وجب ذه مر غيره وهو القديم بالذات . 
ويطلق عاى: الموتورف الذدق الندى ,بوتعوده سير ذا بالعدم. وهو القديم بالزمان» وهو 
ما كان متقدمًا على غيرء تقدمًا زمنيا سوا سبق عدم أو لم يسبقه عدم. انظر : 
(0) تثبيت دلائل النبوة /١(‏ 80). 
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تحص كس 1 سس سوس 
النصارى ما يأتى : 

يستدل النصارئ علئ قولهم بالتثليث أيضًا بالشمس» 
وَأنها شيء واحدء له ثلاث معانٍ ويعتقدون أن هذا دليلٌ عقليٌ 
قوي وحجة دامغة في الاعتقاد بالتثليث» إلا أنَّ علماء الإسلاء 
في القرون الستة الهجرية الأولئ رحمهم الله جميعًا ‏ لم" 
يتركوا هذه الحجة التي يزعمها النصارئ وردوا عليها بالحجة 
والبرهان. 

قال الحسن بن أيوب رحمه الله: «وأما احتجاجكم 
بالشمس» وأنها شيء واحد له ثلاثة معانٍء وتشبيهكم ما 
تقولون في الثلاثة الأقانيم بهاء فإِنّ ذلك تمويه» لا يصحء 
لآو توق الشتمس لا يعد جد التيهمن : بوك للع مفوه” ل كد 
بحد الشمس . 

إذا “كان حك الشتمس .مهما ميقدر ١:‏ فيا يها حافة 
في وسط الأفلاك دورانًا داتمّاء ولا يتهيّأً أن يحد نورها 
وحرها بمثل هذه الصفة» ولا يقال: إِنَّ نورها أو حرها جسة 
مستدير مضيء مسخن دائم الدوران» ولو كان نورها وحرها 
شمسًا حقًا من شمس حق من جوهر الشمس كما قالت 
مركم كن المسو . 

إنه إلله حق من إلله حق من جوهر أبيه» لكان ما قلتم 
له مثلاء ولكن هذا القياس لا يقع عليهء والحجة فيه 
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0010 


بأطلة» 


يوضح الحسن بن أيوب هنا أن قياس التثليث عليا 
الشمس قياس باطل. إذ أنه قيامن مع الفارق ذلك أن نور 
المي وحرها غير محدود بجسمها المستديرء ثم إِنَّ نورهاء 
اويخفوها ١‏ ودالو'له تمس دن أده غير روا افيس + بوميتاتن 
عنهاء فهذا الاستدلال تمويه وتغريرٌ لا يصح. يؤيد ذلك 
القاضي عبدالجبار رحمه الله أيضًا في قوله: «وقد اعتمد 
بعصهم اكنى. المثيل .قولة: بالكليك. بالشهسن. والضيوء: بوانيننن 
حماد يجمعهما جوهر واحدء. يتفقان فى الجوهرية و 
يختلفان في الشخصية؛ء وكذلك القديم الذي هو أقانيم ثلاثة 
تتفق في الجوهرية وتختلف في الأقنومية والشخصية» وهذا 
1 باغ لكين غير ااتتصين, واضيةلك اللي 1 
وبعضه غير بعضهء وذلك لا يصح عندهم في الأقانيه)2" , 


دجون اسرهييينة الخزرجي رحمه الله معلقًا عليا 
استدلا لهم دلك: «ثم احتال بعضكم لللته.. الكمون البشيع . 
والجهل الشنيع «التثليث» في وجوه من العذر التي هي أقبح 
من اللانين» كالشمسن ثلا ذه امه 00 ونورء وحرارةء 


0 عرسالة الحيين : ووم اوس في الجواب الصحيح »)١١1:١١5/5(‏ ونقل الكلام 





| 


بتمامه نصًا نصر س بحبى فى النصرحة الإيمانية 522 بو صح مذدئ استمادة صر مما 


كفه الكس ون أموية: 
29 "الدع ربو ايه" تمسق با عرد دوه 00 
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ا 0 وإنما استدركتم العذر بهذه الأقوال الوخيمة 
لتوهموا جهلاءكم أن لتلك البشائع التي تعتقدونها وتنطق بها 
السنتكم أسرارًا وأصولاً ثابتةً في الحقائق حين ينظرون إل مد 
سواهم من أهل الملل يعبدون الله وحدهء ولا يشركون به 
شيكا ون العدلتوا شيم و 
ومن محاولات النصارئ العقلية لإثبات ثالوثه. 
المزعومء تشبيههم لهذه الأقانيم الثلاثة» بقول المسلمين: 
#بسم الله ليحن اتير 7 4 وكقول المسلمين أيضًا أنه حر 
عاب قادرء وقد نقل هذه الشبهة القاضي عبدالجبار”" ‏ 00 
عليها بقوله: (اوهذا غلط من النصارئ» وليس قول النصارئ 
فى العو سمي مره قول المسلمين بسبيل» وإنما يقول هذا من 
يروم المغالطة والفرار من فحش المقالةء لأنّ الله عند 
المسلمين هو الرحمن الّْحيم . وهكذا العالم القادر. وهي 
دات واحدة لها صفات كثيرة» وأسماء كثيرة. 
وعند النصارئى أن الله الواحد ليس هو الابن المولودء 
ع كوت الامدا الوالد ابنا مولودّاء ولا الابن العرارة 
اه وكذ1 بووخ العدسن» .ورمع قال شير .هذا فليسن قد 
...ثم قال: «ولو أسلم نصارىق عصرنا كلهم لمأ 








60 03 
ا 


0 





.)١5١ .١5١(ص مقامع هامات الصلبان‎ )1١( 
.)57” /1١( تثبيت دلائل النبوة‎ )0( 
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الغثلاث”''' فاعلم أنَّ هذا هو مذهبهم في التثليث)”" . 

ثم يرد القاضي عبدالجبار علئ زعم النصارئ بأنهم لا 
يقولون بأنها ثلاثة آلهة» فكيف يحكئ عنهم التثليث» فقال : 
«إنكم قد أعطيتمونا معن التثليث وأسمعتموه واستوفيتم 
حقائقه» ومنعتم بعض العبارة عنه» ألا ترون أنكم تقولون إلنه 
هو أبس والد حي قادر قديم عالم خالق رازق؟» وإلله هو ابن 
مولود كلمة حي قديم خالق رازق ليس بأب ولا والد ولا 
يحوز أن .يكوق والدًا .ولا أناء وإلله روح قدس حيئٌ عالم قديم 
خالق رازق» ثم قلتم هي ثلاثة أقانيم . فقلتم في كل واحد 
منها أنه إلله ورب وقديمء وامتنعتم من الإقرار بالجملة وقد 


أعطيتم التفصيل»”" . 


)١(‏ الطوتف النصرانية الثلاثة اليعقوبية وهم: نسبة إلئ يعقوب البرادعي» لا كمؤسس 
لمذهبهاء وإنما كمجدد له في القرن السادس الميلادي (047م) وهم يقولون بأن 
للمسيح طبيعة واحدة نتيجة اتحاد الكلمة بالمسيح» لذلك يقولون أن مريم ولدت 
إلهّا ليس إنسانا عاديًا. انظر الملل والنحل» للشهرستاني (2517-57» والفصل لابن 
حزم .)019/١(‏ 

والملكانية: وهم النصارئ الذين علئ دين ملوك الرومان التصارئ. الفصل 
.)١١١-١٠١ /١(‏ 

والنسطورية: نسبة إلئْ نسطور الذي كان بطريركا للقسطنطينة سنة (/57م) 
والذي ذهب إلى القول بأنّ مريم العذراء لم تلد الإلله بل ولدت الإنسان فقطء انظر 
الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ص(59). 

)2 :تشستة دلائل: النبوة: 577/19 

(0) تثبيت دلائل النيوة /١(‏ 40). 
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ثم يعطي القاضي عبدالجبار مثالاً جميلاً» ومقنعًا لمن 
كان له قلبٌ أو ألقئ السمع وهو بيد ني 1 القول بالتثليث 
هو القول بثلاثة ألهة. فقال: «وما مثال ذلك إلا كمن قال : 
عبد الله لعربي رجل وإنسان وجسم وشخص » وخالد الفارسي 
جل. فاسان وجسم وشخص »© وزيد الروقي وعد م. :2 سان 
وجسم وشخص» قلنا: فهؤلاء ثلاثة رجال» وثلاثة أناس» ‏ 
وثلاثئة أشخاص»2 وثلاثة أجسامء فقلتم: لاء بل هو رجا 
واحل . 

قلنا: لا يؤثر امتناعكم من إطلاق هذه العبارة في شيء 
قد أشيعت حقيقته. وفيهم من يمتنعم من أن يقول في كل 
واحلٍ من .هذه الثلاثة أنه غير صاحبه» ثم يقولون .ما شبهنا ولا 
1 

ولا شك أنَّ ما يقرره النصارئ من معئَّل للتثليث يلر 
بالقوال رالية ثلاثة» مهما حاولوا الفرار من هذا الإلزام» ومهما 
أوجدوا التبريرات المتكلفة والمعاني المُشكلة؛ للفرار 
ذلك» لذلك يقول أبوحامد الغزالي”'؟ رحمه الله : وقد ا 
في اتأويل الأكانيى مويله اديه القول بوجود ثلاثة آلهة» في 
الذهن والخارج» متباينة ذواتها وحقائقهاء أو نفي ذات الإلله 
ا 1000 


() تثبيت دلائل النبوة /١(‏ 486). 
0( أبوحامد الغزالي : انظر: ملحق التراجم . 
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اضرق د عبارة 0 لاف تشيل المتواة م 0 القدس 








عبارو ةلحن ال اك كين اللا نشاف 

لم يقولون: إلله واحدء فإذا ضويقوا فى ذلك» وتبينوا 
ل حافق ال ة ا الاسوةة عير قابلة لوصفها بالبنوة. 
نه القول 5 ادكه 00 القدس 2 فالوأ: 7 الذافق 


0 


واحدة ووصفها بجميع هذه الضفات«ممكن :لكا اذاو ردنا 
بصعة قدرنا نفى ما يباينهاء»ء وهذا مكان | الجهل والغفلة, ٠‏ لأنهم 
بقو لوق بقدم غداه النوات 1ل وبقدم ديد فَإِذا هي 
ملزومات ماده وصماتها لازمة لها.ء و فى اود م 
وجل اللازم. وفك انتم الم ار الملزوم: فإذا قَدّر نفي 
الصفة اللازمة للذاتء ار نمي الذات, وإلئ هذا المعنئ 


مر سر 2 مير 


أشار الكتاب العزيز بقوله: «لَعَدكترَاكٍ لّذِينَ قَالْوَأ ربك الله نَالتٌ 


لوا 
يعن الادلة العمل الع بر يهن سباك الور الس ا 
ص : 

عدوة: الخلييك: عن «العيادد دليل 0 قد أبد 


فولهم 50-5 1 0 منه م قوله: اوقل ألرمية شيو خنا 
القول بأنَّ كل واحدٍ من الأقانيم إللهء لأنّه إذا كان الاين 





5 سورة المائدة. ا‎ )1٠١( 
2 565 ارد الجميل‎ 66 
227 ع فل العسلسل : عو بر ثيسا د عبر متنا لقبيية.. انطن: التعريفات للج ر جانى‎ 
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والروح مشاركين للآب في القدمء» فما أوجب كونه إلنهًا 
يوجب كونهما إلهين» وكون كل واحد فيهما إلنهًا يبطل أصل 
مقالتهم» لأنهم توصلوا إلى ذلك بأنَّ القديم الفاعل إذا 
استحال. كونة. .عدا |" بحياةء» عالمًا إلا بعلم» وجب إثبات 
أقنومين كلمة وروحء فإذا أوجب بما ذكرناه كون كل واحد 
من ذلك إللهاء بطل هذا الطريق» ووجب أن نثبت لكل واحد 
من الأقانيم أقنومين آخرين ويجب في كل واحدٍ منهما مثل 
اكه ضاء رهد ا عيحب نابت ليق لذ نين اي 

ثم يرد القاضي عبدالجبار علئ من أنكر من النصارئ أنَّ 
معنول الأقانيم هو القول بثلاثة آلهة. فيقول: «فإن قالوا: لا 
يلزمنا علئ قولنا بالأقانيم الثلاثة إثبات ثلاثة آلهةء لأننا نقول 
إنها ثلاثة أقانيم وأنه جوهر واحد في الحقيقة» وإنما يلزمنا 
ذلك لو أثبتناها متغايرة وأثبتنا الجوهر غيرها. 

قيل له: «إِنَّ كل كلام توصّل به إل الفساد في المذهب 
به من حيث المعنئ لا من حيث العبارة . 

فاختلاف العبارات عنه في أنه لا يؤثر فيه كاختلاف 
العبارات بحسب اختلاف اللغات عن المذهب الفاسد في أنَّ 


المغني في أبواب التوحيد والعدل (5//ا1ل88. ”97). وأشار إلئْ هذا الرد بهذا 


البعد :لجس بي م انظر الجواب الصحيح 2)١77-١١/5(‏ ونصر بن 
يحيئ. انظر النصيحة الإيمانية ص(77١-/77١).‏ 
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امسن ينف ا ادك عط لي 








يؤكد معن تعدد الأالهة الذي يتضمنه التثليث نصر بن 
يحيئ رحمه الله بقوله: «وإذا قلتم بثلاثة» أقانيم» وأنها في 
السماء من جوهر قديم فيلزمكم الإقرار بثلاثة آلهة؛ لأنَّ 
الأقانيم أشخاصٌ يوم إليها ويقع الحد عليهاء وإذا كانت 
كل للق فسويلها ,مويل :شا ضر افيواذ | من 10 

ومنه الشبه التي يستدل بها النصارئ عل قضية التثليث», 
والتي نقلها القاضي عبدالجبارء قولهم: أنَّ الآحاد الكثيرة 
عشرة واحدة. والأبعاض الكثيرة إنسانًا واحدًا وذانًا واحدة 

وليسن:فن :ذلك تناقض. ”7 

قال القاضي عبدالجبار رادًّا علي ذلك: (إنا نثبت آحاد 
العشرة متغايرة في الحقيقة» ونصفها بقولنا عشرة لتتبيّن بهذه 
الجملة من سائر الأعداد وجملهاء ونقول واحدة لنبين أنه منْ 
هذه الجملة مرة واحدة» وليس في ذلك تناقض إذا وقعت 
علئ المعاني التي أوردناهاء وليس يصح ذلك لكمء لأتكم لا 


تثبتون الأقانيم متغايرة» ولا تفيدوا بقولكم جوهر واحد أنها 


.)88/0( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) النصيحة الإيمانية ص(17١2)»‏ ونصه تمامًا عند الحسن بن أيوب في رسالته» انظر 
الجواب الصحيح (5/ .)١57‏ 

(9) انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل (84/5). 
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استتتتعتتسضت ملتسم مستا 
ولو ار 

ويضيف الباقلاني أيضًا قوله: «يقال لهم: لم زعمتم أن 
الباري سبحانه ثلاثة أقانيم دون أن تقولوا أنها أربعة وعشرة 
وأكثر من ذلك؟ فإن قالوا: من قبّل أنه قد تَبَتَ أن الباري 
سبحانه موجود جوهر وثبت أنه حي وأنه عالم» فوجب أنه 
جوهر واحد ثلاثة أقانيم منها الجوهر الموجودء ومنها العلم 
والحياة؛ لأن الحي العالم لا يكون حيّا عالمًا حتى يكون ذا 
حياة وعلم فوجب أن الأقانيم ثلاثة. فيقال لهم: ما أنكرتم 
من أن تكون الأقانيم أربعة؟ لأننا نقول: إن القديم موجود 
حي عالم قادرء والقادر لا بد له من قدرة» فوجب أن تكون 
الأقانيي أونغة فإن قالوا: القدرة هي الحياةء» فهي أقنوم 
واحدء قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون العلم هو الحياة؟ 
فوجب أن يكون الباري سبحانه أقنومين)”'' . 

ثم يقول في نهاية إلزاماته للنصارئ: (في قولهم: «إن 
الأب إلهء وإن الابن إله. وإن الروح إله» وإن الالهة مع ذلك 
واحد» إذا كان كل واحد منهم إلهّا فهم ثلاثة آلهة» ولا معن 








(1) المرجع السابق .)4١0.897/5(‏ 

(0) التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» لأبي بكر 
محمد الباقلاني )8١(‏ ضبطه وقدم له وعلق عليه : محمود محمد الخضيري» وحمد 
عبدالهادي أبوريدة» الناشر: دار الفكر العربي . 

ويطيل الباقلاني بمناقشة النصارئ بمثل هذه الإلزامات ص١١‏ *87). 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 1 


00 1 








من هنا ينضح الناقضن الشنيق. الذدى: يتفيمته العليفة 
ويطيل القاضي عبدالجبار في بيان هذا التناقض» والذي 
أحببت الوشارة إليه وتوضيحه مع طول نصه لتتم الفائدة حيث 
يقول: (إِنَّ الذي ادّعيناه عليهم من التناقض أردنا به تناقض 
المعنول» وأنه لا يصح اعتقاده. ندعيه على من قال في الشيء 
الواحد أنه موجود معدوم وفي الجوهر الواحد أنه أسود 
وأبيض » وهذا لا يصح اعتقاده . 

وما لا يصح اعتقاده لم يكن للتشاغل بإفساده وجهء لأنا 
إنما نتوصل بالشيء إلى إفساد ما يصح أن يعتقد لنزيل به 
المعتقد عن اعتقاده. فأما ما قد علمنا أن اعتقاده غير ممكن 
فلا وجه لطلب أمر يزال 04 . 

ويشبه القاضي عبدالجبار النصارئ بالثنوية”'' من خلال 





(9) المرجع السابق ص(87). 

(0) المغني في أبواب التوحيد والعدل (5/ )9184٠‏ بتصرف يسير. 

| © الثنوية: مذهب ديني فلسفي قديم يمثل أحد أطوار الديانة المجوسية» شاع في بلاد 
فارس قبل النصرانية وبعدهاء وانتسبت إليه فرق تحمل اسماء أصحابهاء ومن 
أقدمها الزرادشتية الديصانية المزدكية» ويقوم مذهب الثنوية على أساس أن العالم 
مركب من أصلين قديمين أزليين وممتزجين هما النور والظلمة» ويختلفان في 
الجوهر والطبع والصفات والفعل» فجور النور: الصفاء والئقاء والجمال» وجوهر: 
الظلمة: القبح واللؤم» وفعل النور: الخير والصلاح» وفعل الظلمة: الشر والفساد - 
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تتتتتتتتنة و تصصخت 


قوله: «عليل أنه يجب علئ قولهم أن تكون الأقانيم جوهرًاء 
لان إثبات ما ليس بجوهر قائم بنفسه لا يصح عندهم. 








آغنه. دكا برجب خاييم إثيات جرهرين. غبنا الاللد. يوق 
ذلك نقض النصرانية . 


ويقال لهم عند ذلك: أيتفقان أم يختلفان؟ فإن قالوا: 
يتفقان.ء فلم صار أحدهما أقانيم دون الأخرء وإن قالوا: 
يختلفان لزمهم اثبات قديمين مختلفين جوهر أحدهما مخالف 
الجوهر الاخر . 

وهذا يضارع قول الثنويةء» وإن قالوا في الأقانيم أنها 
ليست بجواهرء تركوا قولهم أنَّ كل واحد من الأقانيم جوهرًا 
اا 

من خلال هذه الردود العلمية لعلماء الوسلام لقضية 
اللقليية ته هذة وسانياء 'زتهافت» القاكلين يها: ظ 

وإذا كان النصارئم أنفسهم مختلفين في معني هذه 
القضية التي هي دلي دينهمء اسه فق اساسة فلا ريب أنها 
عقيدة باطلة» لذلك يقول قاموس كتابهم المقدس: «وأخيرًا 
نوذٌ أن نشير إلئ أن عقيدة التثليث عقيدة سامية» ترتفع فوق 
الودراك البشري ولا يدركها العقل مجرداء لآنها ليست وليدة 


- 2 والفوضئا. انظر: الموسوعة الميسرة (؟/57١١).‏ 


.)98/60( المغني‎ )١( 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


2899 7ل و9 ب بيب 


التفكير البشري» بل هي إعلانٌ سماوي يقدمه الوحي 
المقدس» ويدعمه الاختبار المسيحي"'' . 

ولا شك أنَّ مثل هذا الكلام منهم محاولة لإخفاء ذلك 
الخلاف المتأصل بينهم حول قضية التثليث» ولقد نقل علماء 
الإسلام رحمهم الله هذا الاختلاف الشديد بينهم في بيان معنئ 

قال الشهرستاني”"' رحمه الله تعال: «صرّحت الملكانية 
أن الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف والصفة» وعن 
هذا صرحوا بإثبات التثليث» وأخبر عنهم القرآن: ##لَقَدَ 
كر الى ارات 0 

قال رمه الك أيقاة. الو قال.تسطوو: إن الله اتعالا 
واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم والحياة» وهذه الأقانيم 
ليست زائدة على الذات ولا هي هوء وبعضهم «أي النساطرة» 
تثبت لله صفات أخر غير القدرة والإرادة ونحوهماء ولم 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس ص(2777. والغريب في الأمرء وهو من التناقض الشهير 
والكثير عند النصاركئم» أن قائل هذا الكلام الذى يدعى أن عقيدة التثليث وحئ 
سماوي وليست وليدة التفكير البشري هو الذي يقول: [ويظن أن أول من صاغها 
واخترعها واستعملها (كلمة التثليث) هو ترتلين فى القرن الثانى للميلاد]. القاموس 
ص(5؟757). 

0( الشهرستاني : انظر : ترجمته مفصلة في ملحق التراجم . 

(1)8 “عورة: المائدةه آرة + #ا/ا., 


(2)4 الملل بالل هو ): 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


حل :با [ هي سس 


يجعلوها أقانيم كما جعلوا الحياة والعلم أقنومين» ومنهم من 
أطلق القول بأن كل واحد من الأقانيم الثلاثة حيمٌ ناطق إلنهء 
وزعم. الباقون: أن :اسم الإلنة. لا:.يطلق: غلا كل .وابحك. .هزه 
لقال 








وقال السهرسيفا.. ها (وأما أصحاب يعقوب فإنهم 
قالوا بالأقانيم الثلاثة» إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحمًا 
ودماء فصار الإلله هو المسيح». وهو الظاهر بجسدهء بل هو 
هوء وعنهم أخبرنا القرآن الكريم : # لَقَدَ حمر الزرح قَالوَأ 
251 هر الصييية ا 40314507 روك .هن تماما 


من هنا ينضح مدئ الخلاف القاتم والواقع بين النصارئ 
أنفسهم في فهم عقيدة التثليث» فمن جاعل لهذه الأقانيم غير 
الجوهرء ومن قائل بأنها ليست زائدة علئ الذات وليست هي 
هوء ومن قائل بأنَّ الكلمة انقلبت لحمًا ودمّاء بل «وزعم 





(9» الملل والنحل ص(5؟5). 

5 معو جاتن 21 ما ' 

(0) الملل والنحل ص(5550)) ونقل مثل ذلك القاضي عبدالجبارء انظر المغني 
رقن ارات 

50 الحميية صن لكل ار قن 

(5) أعلام النبوة لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي ص(254 4)255: قدم له وعلق 


عله و موده .: محمد شريهف سك دار إحياء العلومئ ببروولا. 
1 _- أ 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














1 00 


ا(امقدانيوس وأ 
والروح مخلوق.ء» وزعم «سباليوس)”'' أن القديم جوهر 
واحدء أقنوم واحد له ثلاث خواص واتحد بكليته بيجسد 
عيسئ ابن مريم عليهما السلام»" ”*. 

إل عقيةة: التعليك عد غين عدر كذه ,وغين «قهوية 
هم يزصيوة يانها ف لدبي بيعب الأيداة نبهنا كما فى عون 
محاولة لفهمها أو إدراكهاء لأنهم يزعمون أنها فوق إدراك 
العقول» ورحم الله المهتدي الحسن بن أيوب» الذي حبر هذه 
العقيدة وسبرغورهاء وبان له عوارها وهو يخبر عن نفسه بعد 
إسلامه بقوله: إن ابتذاء ارق في الشك الذي دخلني فيما 
كنت عليه» والاستبشاع بالقول به من أكثر من عشرين سنةء 
لما كنت أقف عليه من فساد التوحيد لله عرَّوجل بما أدخل فيه 
من القول بالثلاثة الأقانيم وغيرهاء مما تضمنته شريعة 
التصسارقى: ووضع الاحتجاجات العى: 2 :تركى نول نيبت د 


هم 


تقرير ذلك .وكبت إذا تبحرته وأجلت الفكر فيه بان لي عواره 





() مقذانيوس: هو بطريرك الاسكندرية من 2)5370-70١(‏ تعصب للأريوسيين فعزله 
فقسطنطينوس الملك» أنكر لاهوت روح القدس . قصة الحضارة (١1/١؟).‏ 

(؟) سباليوس: هو موّسس الطائفة التي تقول: بأن الاد اناده والروح القدس ليست 
أقانيم منفصلة بل هي صور مختلفة يظهر فيها الله للإنسان» منهم المنكرون وجوه 
شخصية مستقلة للمسيح» والقائلون أن ألوهيته ليست إلا قوة وهبت لهء وهؤلاء 
كلهم يعتقدون أن الأب والابن شخص واحد. قصة الحضارة (596/11). 


5 الملك بو انعد ع 1101 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


اريت لضن لبو 

ومن طريف نكت القاضي عبدالجبار رحمه الله حول 
منسآلة التغلية: إشارتة. إل أن العدلينت: عقيدة: وثنية قدمكه إل 
النصارئ من الروم الوثنيين» والواقع أنَّ الذين دخلوا دين 
النصرانية مع بقاتهم علئ كثير من عقائدهم الوثنية» والواقع 
أن التععاوف توومة و لبس لمعك 7 

ا يقول في 5009 ار: وعدا الفغليث» “الذى 
للنصارئ قد كانت فلاسفة الروم تنحو نحوه» من أنَّ العقل 
والعاقل والمعقول شيئًا واحدًا)»”"* . 

هكذا يوضح علماء القرون الستة من المسلمين بطلان 
عقيدة النصارئل في القول بالأب والابن والروح القدس» 
ويبينون رحمهم الله أن عقيدة التثليث كذبٌ وافتراء علئ الله 
وعليل رسوله عيسئ عليه السلام وأنه ليس للنصارئ أى سكيد 


(0: وشالة :الحبرق. بمو أبوتة لفن الجواك السك الى هذل: بوين السسيع 
(84:88/5)» وانظر: مثل هذه الاعترافات لمن أسلم من النصارى: مثل «اللورد 
هلي الفاروق في كتابه : «إيقاظ الغرب للوساام” ص(١/2)7‏ ودي ساروان في كتابها 
«لماذا اعتنقت الإسلام» ص(71١)2‏ ومحمّد مجدي مرجان في كتابه: «واحد أم 
الوث») ص(7؟7١2‏ 55). 

(0) تثبيت دلائل النبوة .)١55 /١(‏ 

(0) المرجع السابق 2)١59/١(‏ وتتمة الفائدة ينظر كتاب: «العقائد الوثنية في الديانة 
النصرانية طاهر البيروتي» تحقيق د/عمر عبدالله الشرقاوي» مقارنة بين عقيدة 
التثليث عند النصارئ وعند الوثنيين ص(57» 18). 


خلال القرون الهجرية السستة الأولى 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 6 2 جرد 


في اعتقادهم بالتثليث» وأنَّ كل ماتعلقوا به من الأدلة النقلية 
أو العقلية فاسدٌ وباطل لا تقوم به حجة ولا يستقيم به برهان. 

لالد لز قعل الاي عيرق ينعن وا كدي لاك 
ععيف: مفاع-. 3ه لاله ايسوع» أحد الوجهاء: أيها المعلم 
الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فأجابه يسوع: لماذا 
تدعوني صالحاء لا صالحء إلا الله وحده)(؟ . 

قالة عضي الحكماء: ]د هفاك .كرانانت نوكتالات: قعر تب 
كاي اهلها اق ماين نيا امير ا 

وضوات الله وسفن" كت يد تاثا 
لدع ج00 / 








اننا ا راان 

0 لبوق تن لمر اا 
11 سد وا" اموا قف و 6 

41" "سوال التشامم ا 111 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ج--__ب ا [ى يم لياس 


الفصل الثانى 
جهود علماء المسلمين فى رد قول النصارى بالأاب 


الأب في اعتقاد النصارى هو«الله جلّ وعلا» إذ ورد في 
قاموس كتابهم المقدس: «أبء. لفظ يطلقه المسيحيون علئ 
الله لأنه الأب السماوي"'', ويعتبره النصارئ أبّا لهم» كما 
يعتبرونه أيَأ للمسيح عليه السلام”'*. حيث جاء في كتابهم 
المقدس: «فإن كنتم تغفرون للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم 
السماوي زلاتكم» وإن كنتم لا تغفرون للئنّاس زلاتهم لا يغفر 
لكم أبوكم السماوي زلاتكم)” ". 

وجاء فيه أيضًا: (إن كان لا بد من الافتخار فأنا أفتخر 
بضعفي والله أبو ربنا يسوع تبارك إلئ الأبد يعرف أني لا 
أكز 52 

هذا هو اعتقاد النصارئ في «الأب» الذي هو أحد أقانيم 
الثالوث المقدس عندهم . 

والذي ينضح لي من خلال استقراء كتب علماء القرون 
الستة الهجرية الأولئ أنهم لم يفصلوا القول في مسألة الرد 


() قاموس الكتاب المقدس» ص(١).‏ 

(0) المرجع السابق ص(18١).‏ 

(8) االكتاب السقدسن إنجا عا ا 1 

(4) الكتاب المقدس رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس .)7١ 70 /١١(‏ 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
لل جههزي9ي759بجيجي2ي يي يي 2595957575757575795757979_552752225 ١ ٠ ١‏ 02 ََبياّيععبببججببببحجبحعجعبا يفيت 


عليل الآأب». 

«والروح القدس» كما سيأتي». كما فصلوه في مسألتي 
التثليث والابن» ولعلّ ذلك راجع لتضمن الكلام في الرّد علئ 
مسألة الابن والبنوة» والتي أطال علماء القرون الستة الكلام 
فيهاء للرد على هاتين المتجا شين 

ويستدل النصارئ لاعتقادهم في مسألة «الآب» علئ 
((عدة صوص من كتابهم المقدس. من هذه النصوص : 

أن الله تقدس وتنزه عن مثل ذلك قال : «إسرائيل بكري 
١‏ ليه 000 
وبموه أو دي . 

وأنه تعالىل وتمدس وتلزه عن مثل ذلك قال لداود: 
«سيولد لك غلاةٌ يسمئ لي ناوا لد 1 , 

وأنَّ المسيح قال في الإنجيل: «أنا ذاهب إلى أبي 
ا ١ ١‏ 00 ش 
وأبيكم وإللهي وإللهكم») . 

وأنَّ المسيح أمر الحواريين أن يقولوا: «ياأبانا الذي 


.)57057/١5( الكتاب المقدس» سفر الخروج‎ )١( 

(؟) الكتاب المقدس» سفر صموثئيل الثاني (/1/ .)١521١7‏ 

(0) الكتاب المقدس» إنجيل يوحنا .)١7/7١(‏ 

(:) الكتاب المقدسء. لوقا (١١/؟)»‏ ومتيل (4/75). 

(5) ولاعتمادهم على النصوص السابقة. ينظر: فهرس الكتاب المقدس مادة «أبو) 
ص(3. 5غ. 0). ظ 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


برد ات عقا الله حنه على مأ فا كوة الخضيان.: م. 





مزاعم بقوله: (إننا لا نجيز أن يكون لله ولد لا من جهة 
الولادة 0 ره جهة التبني») 6 وي داك يها 
عظيم»؛ وإثم كبيرء ادر مان أن ترق با ليعقوب لجاز أن 
طون دا جرس 


اوقولهم أن الله ب للمسيح / بمعنئ التبنىي والكر 1 فهذا ا 
اليو مولا ايك اي 
ا ل 
كيه كال م سخديية قرا جحي رات بون للك لا يصح من الميت 
ان حتيض "الح لما لم يضح أن يكون له وهو ميت آبنًا في 
الحقيةة .و لا بصع ان كيني الشاب بيطا قبيةا ول أن شيو 
0 دا | 

ير الجاحظ فى بيان سرد الردود العقلية على ما 
دكوف التعباوى. اصن موصن بو لون يها على عتودة الاب 
عندهم )2 فيقول أيفا: (ولو عاة أن كول ع فى بعد ان 
() الجاحظ: انظر: ملحق التراجم . 
(5) المختار في الرد علي التضارئ عن( 1). 
ره ) المغنى : في أبواب التوحيد والعدل (5/ .)٠١ ٠5‏ 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 5 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


الوجوهء ولاينقص من عظم ولا يحط من بهاء» لجاز أيضًا أن 
كوة عما وخالاء: لأنه إن حاف أن اميه من آحل المرحية 
والمحبة والتأديب أيّا جاز أن يسميه آخر من جهة التعظيم 
والتفضيل والتسوية أخّاء ولجاز أن يجد له صاحبا وصديقاء 
هذا ما لا يجوزه إلا من لا يعرف عظمة الله وصغر قدر 
الاتعات: 

وليس بحكيم من ابتذل نفسه في توقير عبده» وليس من 
الحكمة أن تحسن إلى عبدك بأن تسيء إلئْ نفسك5'' . 

وزيادة في بيان هذا المعنئ الجميل من الجاحظ في رد 
مسألة «الآأب». 

قوله: «وبعد فلا يخلو المولئ من رفع عبده وإكرامه من 
أحك أموروة : 

إن أن كينل يعدو هلرا: كرافقة ل ووو اذ تسق أذ 
كرة عا كاله قادةا عع وقارة المظلنة كماد البيقت. والارل 
هو العجز وضيق الذرع. والثاني: هو الجهل الذي لا 
يحتمل» والوجهان علو الله جل جلاله منفيان)0” . 
ومن الأدلة العقلية البديعة فى هذا الباب: 

ما ذكره الجاحظ ‏ ولعله أبرز المتكلمين عن هذه 
القضية ‏ بقوله: «ويقال: إن الله تبارك وتعالل لو علم أنه كان 


)010( المختار في الرد علىئ النصارى ص(١١1).‏ 
000( المرجع السابق ص(5 .)٠١‏ 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
متت زح مستت 


لس ل 0 . 0 
وابني) 0" 0 اك كر نا خضي عايب 4 
قالوا: «نحن أبناء 0 فكيف لا يكون ابن ابن الله ابنه»؟ . 

ول شك أن: القوال دا لبي جاع افيد القوال: يعقكة 
التثليث» إذ شبهوه جل وعلا بالإنسان تمامًا عل الحقيقة, 
ونتيجة لهذا التشبيه التام بالإنسان قالو بالبنوة . 

يقول القاضي عبدالجبار في معرض بيان ذلك : «ولكنهم 
«النصارئ» لما اعتقدوا في الله عرَّوجل أنه رجل وإنسان 
وشخصء. وما هذه سبيله لم يرضوا أن يجعلوا له أبناء إلا 
بالحقيقة من طريق الولادة والتناسل» وهم يقولون: (إِنَ الله 
الأب قال لابنه يسوع المسيح: «إني ولدتك قبل أن أخلق 
كر قن الصبح”0)22' . 

والله جل وتنزه وتقدّس عن صفات العيب والنقص» 
أنكر في كتابه العزيز قول العرب: بأنَّ الملائكة بنات الله 
عر لباك انا رك رات 


0 يشير إل ما ورد في سفر الخروج (7/54) : 

(0) يشير إلئ ما ورد في التكوين (517/ 0377 . 

(9) يشير إلئ ما ورد في إنجيل مت )3١/571(‏ . 

(5:) المختار في الرد علئ النصارئ ص«( .2٠١‏ 

8 لب اجن هد الفن:فن :الكتات: المشدس > . تجاه فى :رونا ووس 1 آنا أضل :داو 
ونسله في ناقوس الصبح المنير .)١777(‏ 

(0) تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبدالجبار .)١7١/1١(‏ 
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ظ : : 
ويا 
يح حي يت للب ل 4290620 ااا يديسب موس سوسم سس ب بوب ووو و م 1ك 


قال الجاحظ في ذلك: «إِنَّ الله استعظم زعم العرب بأنَّ 
الملاتكة بنات الله وغضب على أهله. وإن كان يعلم سبحانه 
عرب الى تعد الولاتكة: يناه دبعن لوده واد 
الصاحبة» فكيف يجوز مع ذلك أن يكون الله قد كان يخبر 
فوا لب ار و ل د ااي ا ا رو د 
عزيرًا ابنه'*» وأنَّ عيسئ ابنه”*'» فالله تعال أعظم من أن 
يعوية له ابرة مرو عينائه» والاتبيات: احقر هو أن تكون: له دوه 
الله تعالى فيز ا" 

ثم يقال في هذا العوتير الحا كدف انمصل الام به 








الع و فار عم 1 يقوأء افلا فرق بين الأب والابن, 
ولم كان الأب عو دا اوكا ن يكون 0 مولودا للأأس؟ 
فإك قالوأ انفصل العو التركيب لكل واحد منهماء وخم 


200 انظ عفر المعو 1 ارال بود راوع 10 0 

(0) انظر: سفم ر صموئيل الثاني 2555 

و6 قر عوو 1 وقال تعالئ : # وَقَالَت الْمَهود حيَر أي أليَّهِ» [العوبة: .]"٠‏ 

5 انطن . إتجيل. :091/503 بو 0 اناك 11 ويقول مع روفاك 8 وبال 
ألتَصَترَى الْسَسِيحٌ لك لَه » [التوية : ٠ل#ا].‏ 

(5) المختار في الرد عل النصارئ ص(0 .)٠١‏ 


حهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 


! 8 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


دمو ل 

ثم لماذا ساغ عند النصارئ أن يكون الله تعاليل وتقدس 
تتفي ام ولم يكن جذًا وأخًا وعمًا وعندهم في الإنجيل ما 
يسوغ ذلك ويبرره؟ 

يقول الجاحظ في ذلك: «والقول بأنَّ الله يكون جدًا 
انا وعمًا للنصارئ ألزم دن التصبا رف تزعم اد الله هو 
المسبيح ابن مريم» وأنَّ المسيح قال للحواريين «إخوتي)0) 
فلو كان للحواريين أولاد لجاز أن يكون الله جمهم)”” 

فقا هذا حجان أن ركواق عا سهان أن حكون داعو اا 
فلا مانم هنا من ذلك . 








عقيدة الأب قوله: (إنهم يقولون إن الله الأب لما رأئ استيلاء 
العدو عليل خلقه. وكيا حي بيو عار وس عه ١‏ 
المرد 0" 

ثم ل (الأس) الذي هو (اللّه) عند النصارئ تعاليل الله 
وتفدس عن مثل ذلك يمن اموه والقوة. فكل ذلك 
)١(‏ النصيحة الإيمانية ص(15). 
(5): .انظ : انر ست لا 


66 المختار غي الود على النصارئ ص(5 .)١١‏ وقريبًا 0 هذا المعن : المغني للقاضي 
عبدالجبار (6/ ١٠١5 ٠١6‏ ). 


زسنااك العخهر:: :د بن أيوب ضمن الجواب الصحيح ,)١١*/5(‏ ولم ين هذا المعنئ 


فيما توف ر لدي من مراجع التضبارة وكتبهم. 
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/1١١ا‏ 








بيدالمسيح . 

يقول القاضي عبدالجبار: «واعلم أن النصارئ تعتقد أن 
الأب قد اختلع من ملكه كله وجعله لابنه» فهو يخلق ويرزق 
ويحيي ويميت» وهذا بين في تسبيحة إيمانهم)”'' . 

وهذا مصرح به في تسبيحة إيمانهم وهذا اسم آخر 
لقانون الإيمان الينقوي.» والذي جاء فيه: «ونؤمن بالرب 
الواحد يسوع المسيح بكر الخلائق كلهاء الذي ولد من أبيه 
قبل العوالم كلهاء...إلئ قولهم بيده أتقنت العوالم وخلق 
كل شيء) . 

فأي تناقض هذا الذي سلب «صانع مايرئ وما لا يرئ» 
وهو الأب عندكم الصنع والخلق والإتقان؟!)”") 
قال أبوالوليد الباجي رحمه الله رادًا على راهب 
نونينا"" :: لوافا ملكوهه رمع العالقدف اقيق المتفرق يه قال 


لا ينبغي أن يشاركه فيه طائع ولا عاص» ولابرٌ ولا فاجر)””*'. 


اتخنينت دلاكل النيوة 11171 

07) انظر: النصيحة الإيمان ص(58 » 19). 

() راهب فرنسا حنا مقارء أو يوحنا الأسباني أو الإشبيلى» أحد اليهود المتنصرين» 
وقد حرّق الفلاسفة الغربيون كنيته العربية وهي ابن داود »إلى «افنديت»» وقد ترجم 
كتب ابن سينا والغزالي والفارابي وغيرهم إلى اليهودية» وقد أدخل الأرقام العربية 
إلى الغرب. عاش في القرن الثاني عشر الميلادي. انظر: قصة الحضارة 
١1 72/10(‏ ). 

(5) رسالة أبي الوليد الباجي في الرد علئْ راهب فرنسا ص(55). 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
وسيب بور روي يي سو وي اق 3 11177 )0 2-2 يي 00 
لذلك يعجب أبوعبيدة الخزرجي من النصارئ أشد 
العجب في اعتقادهم ب«الآس» فيقول : «وأيم اللّهء مأ يعلم في 
معمور الأرض ديانة يشرع بها إنسان»ء تضاد الفلسفات"') 
والعقليات التي ادّعيتم تجويز محالاتكم عليهاء مثل ملتكمء 
ولعمري إِنَّ العرب عبدة الأوثان”'* الذين بعث الله فيهم سيد 
النّبيين والمرسلين محمّدًا ل كانوا أشد الكفار عبادة للأوثان 
وأشنعهم إلحادّاء ورغم هذا فلقد اتقوا من مثل ما أنتم عليه 
حين قالوا عن أوثانهم وأصنامهه”" 8امَاتَحَبْدُهُمْ إلا لمِقَرِيوئآ إل 
ه04 





)١(‏ الفلسفة: كلمة يونانية مركبة من كلمتين «فيلا» بمعنىئ الإيثار وجعلها فيثاغررس 
بمعنول محبة» و«سوفيا» ومعناها الحكمة. والفيلسوف مشتق من الفلسفة بمعنئ 
(«مؤثر الحكمة» إلا أن المصطلح تطور وأصبح يعني 'الحكمة. انظر: الموسوعة 
الميسرة .)١١١5 »1١١١8/7(‏ 

(0) الوثن: الصنمء والوثن الصنم ما كان». وقيل: الصنم الصغير. قال ابن منظور: 
القرق: يبن الود 6 والصنم : أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو 
من الخشب والحجارة كصورة الأدميى تعمل وتنصب فتعبد» والصنم الصورة بلا 
جثة» ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين» وقد يطلق الوثن على غير 
امبرو ةة بو التجم انثان: واقو ولق نولك بر نانقن ف لكان العري )1177 ماده 
00 

() الصنم: الصاد والنون والميم كلمة واحدة لا فرع لهاء وهي الصنم. وكان نا 
يتخذ من خشب أو فضة أو نحاس فيعبد. انظر: معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين 
أحمد بن فارس بن زكريا. 

89) الزمو آي( 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


م 


فكأنهم نزهوا الله تعالئ ! 
وبينه جهلاً منهم . 

ما أبين فضل هؤلاء علل من اعتقد أن الله تبارك وتعالل 
نزل من السماء عن كرسي عظمتهء ودخل في امرأة. . .)07 . 

ومن أعجب ما يذكر عندالنصارئ في هذا المقام. 


أنهم جعلوا واسطة بينهم 


خصوصًا مع اعتقادهم بالتثليث. وأنَّ الثلاثة واحدء ومع 
محاولاتهم المتكلفة واحتجاجاتهم المتناقضة لإثبات ذلك . 

فعلل فرض صحة ذلك فإنَّ «الأب» عندهم والذي هو 
اللّه»ء ‏ تعاليل الله وتقدس عن صفات العيب والنقص - فإنه 
ملعون - عياذًا بالله - بنص كتابهم المقدس . 

قإلث اذللكه شان ابوفئيدة أيضا بنقولةة. ال نهد تناك 
وتعالئ أوجب على نفسه اللعنة _عياذا بالله من الكفر 
والضلال ‏ لأنه قال في التوراة: «وإذا وجدتم علئ أحد جريمة 
تستوجب القتل» فقتل وعلق علئ خشبة فلا تتركوا جثته علئ 
الخشبة إلئ اليوم الثاني» بل في ذلك اليوم تدفنونهء لأنَّ 
الععان: لعوة. من اله ذلذ تتضبيوا ارفك التى اعظطاكي ارت 
إلنهكم ملكا لكه»”" . 

ولقد. عجعلديية مفيفًا: يهاذا: بوالله. بهن عدا لوم سكي 
وصفتموه بهذا الأمر وهو قادرٌ عليه» نستعيذ بالله من شر هذا 


.)١917 .١57(ص مقامع هامات الصلبان‎ )١( 
.)7 11 سفر العتثنية (1؟9/‎ )0( 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهسجرية الستة الأولى 


١ ْ‏ ظ 0 
ين 
لوتقتققنتققنققخقططة _تتخخ_اقططصطتت اتا ب ب ا __4_4ظ_| : اليا اااي اا#كك1ك1ك1كل203110101 333333439393333 0111/0000" 


الإلحاد الذي شرعتموه ونستهديه أوضح سبل الرشاد الذي 
ع ميرو مال اطق لو ور ع ا 1 

وقد يكون المراد بكل ها ورد فى كتب: النضار من 
إطلاق لفظ الأبوة» أو ما يتبعها من بنوة عل فرض صحتهاء 
إنما هو من باب المجاز اللغويء» حيث يقول أبوحامد 
الغزالي: «أما ما تعلقوا به من إطلاق الأبوة علئ الله عرّوجل؛ 
«اليقرة علرل. القيييه خا بون راد لل مسد ل توما و عقيف 
خصوصية يقع بها الامتياز فليس الأم اي 
أن تجوز بمثل ذلك مع القطع بأنَّ الحقيقة غير مراده» لأنَّ 
الأب جبل عدا "إن مكون دون الحتات والرأفة والرحمة 
والشفقة لولده.» حريصًا علىل أن يجللب له جميع الخيور. 
ويدفع عنه جميع الشرور»ء مجتهدًا علئ أن يوضح له طرق 
الخير ويأمره بالمبادرة إليها.. مسارعًاء إل تحذيره مما يفضي 
به إل عقوبة أو لوم» أو ضرر دائمء أو جهالةٍ ساترة لما يراد 
فى ال 

ويقول الشهرستاني رحمه الله في ذلك أيضا: «وأطلقوا 
لفظ الأبوة علئ الله عرّوجل و / المس ع لبا وعدي قي 
الإنجيل» حيث قال: (إنّك أنت الابن الو 








050 مقامع هامات الصلبان 5 
2 الوند الجميل 0000000 16 
97 انظ وما لل ووعها الا ا زرا ااا 
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ولعلّ ذلك من مجاز اللغة» كما يقال لطلاب الدنيا: 
أنتاء اللاتياء :ولطلات الكاغية أرناء الك 37 

من خلال مامرّ معنا من كلام النصارى. واعتقادهم في 
«الآس)ء وما سبقه من كلام في عقيدة التثليث» يتّضح لنا 
اذى عون نادو التصار ف بالدر ا بالعوا ول 37 رجي 

وعقيدة الحلول والاتحاد عقيدة وثنية قديمة» سبق 
النصارى إليها البراهمة”**» والبوذيون”؟2» والزادشتيون”' . 


)1 الملل بو الع هن )2 : 
5 نعو اماد السسعين تعية تكون الإشارة را احدهما إشارة لا كر كبعلر لماك 
الورد في الوردء أي حلول أحدهما في الآخر. انظر: التعريفات للجرجاني 


ص (98). 
(6) هو امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئًا واحدًا. تعريفات الجرجاني 
ص(1). 


(5) البراهمة: هي الاسم الآخر للهندوكية» وهي نسبة إلى «براهما» الذي يمثل عند 
الهندوك القوة العظيمة السحرية الكامنة التى تطلب كثيرًا من العبادات» كقراءة 
الأدعية وإنشاد الاأناشيد» وتقديم القرابين» والبراهمية مشتقة من البراهما لتكون 
علمًا على رجال الدين الذين كانو يعتقد أنهم يتصلون في طبائعهم بالعنصر الإلهي ؛ 
ولذا لا يجوز ذبح الذبائح إلا في حضرتهم وعلى أيديهم. انظر: الموسوعة الميسرة 
(5/ 446). 

(5) أتباع بوذاء صاحب مذهب أخلاقي يدعو إل التقشف والزهد والعمل علئ التخلص 
من الألم ولم يكن يعنئ بالحديث عن الإلله عاش (5577 487) ق م» انظر 
د/ كامل سعفان موسوعة الأديان القديمة معتقدات أسيوية ص(59١).‏ 

(3) هم أتباع الحكيم زرادشت» زعيم ديني فارسي» ولد في منتصف القرن السابع قبل 
الميلاد» وهاجر إلى شراحه إيران في مرحلة شبابه» دعا الناس إلى عبادة النار» - 
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سس | 118) سمس ا ست 


ان لم يفصا, القول في هذه الجزئية علماء المسلمين فى 
القوؤق المفة الفضورية الأولاغ وإنما جاء بعدهم عليهم رحمة 
الله جميعًا من أوضح هذا الترابط وهذه العلاقة بين النصارئ 








1 , : 5 )2 
وغيرهم في هذه المسألة"' : 


| مات قصال في بيت فيه النار في بلخ حوالي سنة (587 قبل الميلاد. 
انظر بطرس البستاني دائرة المعارف )١95 :١948/5(‏ ومحمّد شقيق غربال» 
الموسوعة العربية الميسرة ص(9477). 
)1١(‏ خصوصًا شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح (5/ 179 .)50٠١‏ 
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الفصل الثالث 
جهود علماء المسلمين فى رد قول النصارى بالابن 


وفيه ثلاثة مباحث : 

البحث الأول: ذكر أدلة النصارى على قولهم بألوهية المسيح 
والرد عليهم. 

المبحث الثاني : الرد على قولهم ببنوة المسيح من كتبهم. 

المبحث الثالث: الرد على قولهم بالبنوة بالآدلة العقلية. 
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مستا تت كان تتشي ٠‏ 79تنتفت حصا 


أولا : رسالته وقد إلى هرقل وم (من محمد عبداللّه ورسوله 
إلى مرقل عظيم الرومء ل من تع الهديء أما بعد فإني 
فإن 0 ته الأريسيه ف ان لكب تا ا 2 ب 


ب سرج و سر صرح 


بسن 1 د داه ولا ظرة يو فيا ولا ينكد يجنا مما ركان تاوذ 
هون َكَعَم وا شَهَدُوأ باصا يموت 202017469 . 

ثانمًا:' من تأمل .حوازات العا ا 
الهدف الأسمى» ومن ذلك أنه ع عفن عانن الخيشة يميغيف 
النبي كَل قدموا إلى مكة ‏ وكان ذلك قبل الهجرة ‏ وكانوا 1 
رجلاً فأتوا النبي عله فوجدوه عند البيت الحرام» فجاسوا إليه 
وكلموه.ء فلما فرغوا من مسألة رسول الله كلل عما أرادواء اه 
رسول الله وه إلى الله عز وجل وتلا عليهم القران» افلم سمعوا 
القرآن فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا لله وآمنوا به 0 
منه ما كان يوصفاليه في كتابونم من أمرهء وعندما أسلموا" أنز 


ا ل ليا 


اله تعالى :2 لتمدن اش الناد 2 ب امَاألموة ايت 7 








ولتجدرت آرم رب 1 لين ش] ادوج قفاوا اناك أ تللكت أن 
من قيِيسِيت وَبُقب1 و يي تخد © جوززة سيثرأما 1 
إِلَ الول رم متهم تيص ا ال ل 21ت 
كنبا مع السَهِدِينَ 9 وما لنَا لا نُومنُ أله وما جآءَنا م ألْحَقّ وَنطمَع أن 

3 خآ 5 سس ورج سح 2 اده دم 


جام لقو الشلجين © تأتركد بهم أشَّدُ يِمَا قَالوا نت تجَرى من عَتَها 


1" سوير أل ظهر ات ود الارة 1 
0) صحيح البخاري: .5/١‏ 
() ابن هشامء السيرة النبوية ؟/79-782. 


خلال القرون الهمجرية الستة الأولى 
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هذا ما جاء به عيسى عليه السلام إلى قومه وإن أنكره 
عقيدتهم بالابن من كتبهم . ظ 
أما اعتقاد النصارى بالمسيح عليه السلام» فهم يعتقدون 


أن المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام إله ورت لمع 
الخلائق» لأنه ‏ على حدّ زعمهم ‏ ابن الله نزل إلى الأرض في 


١ , 5‏ 9 7 ٠ع‏ اله ىح ا 1 
جور المت" وميا فى تنضو ا داك قرا كنات الث 


هه 


وبلوه المسيح له حسب اعتقادهم نعي مجرد 55 
المعنى ما ورد في شريعة إيمانهم المجمع عليها بين جميع 
طوائفهم: «نؤمن بالله الأب مالك كل شيء صانع ما يُرى وما 
١‏ بين وناارب الواحد. ميو السيع اين الله الو اك كر 
اليخاك ا كي رايس بمسارع الدسق ين إل عقي عن بور 


أقية الذى ببذه ا العها م 


82 على مأ 0 نعلم أن المقول دده والبث 6 من 


.)88/-455( انظر قاموس الكتاب المقدس ص‎ )١( 

(0) انظر: رسالة الحسن بن أيوب ضمن الجواب الصحيح (917/54: 4)48: والتصيحة 
الابعائةكنى تضيخة: اليلة ا لتصضوائة الصو ون عنعن ل 1 6) وأشار إلى هذا 
المع أننا: عبدالله الترجمان في تحفة الأريب في الرد على أهل الف جع قو 
(:لاى. ه/١).‏ 





خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


بن لصحتت 


مجمع نيقية» فإنهم جميعًا يؤمنون بشريعة إيمانهم هذه 

أما مستندهم في ذلك» فليس لهم في ذلك أي دليل 
يصح التعويل عليه لا من قول المسيح ولا من أقوال غيره من 
الأنبياء السابقين عليهم السلام» فكل ما عندهم أنهم اتبعوا من 
لعي لهم هذه العقائد من أساقفتهم وغيرهم من روؤّساء 
دينهم» كما يقول المهتدي نصر بن يحيئ المتطبب في مقدمة 
ككا :اسن لاعتقادهم أضل ل عليه ولا يهان كيه اده 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 


قد اقتدوا بقوم لا يعقلون واغتروا بجهال لا يفقهون)0'؟. 

وهشكذا|: فالتضارى: لسن لهم اع مستند في اعتقادهم 
بالايوة أل وباي تر انوي ينه عي لزي د عدا 
وكل ما عندهم لا تعدو أن تكون شبه وأوهام تعلقوا بها بسبب 
تفسيرات مضلله من رؤسائهم حيث تمسكوا بظواهر بعض 
الألفاظ الواردة في أناجيلهم مما يوهم نسبة الولدء أو الابن 
لله تعالى» ثم أولوها على حسب أهوائهم . 

ومن كنك فلن ف مأ يعبر ه النقييا د أذلة على 
القول بالابن وهو الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس عندهم : 

أل يحكون عن المسيح عليه السلام أنه قال: «أنا 
)١(‏ النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية ص (55) ويشير إلى ذلك أيضًا عبدالله 

الترجمان في تتحفة الأريب في الرد على أهل الصليب صن (185-141). 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 








عِِ عِ 06 
وا 1 


ويحكون عنه أيضًا أنه تضرع إلى الله في تلاميذه وقال: 
«ياأيها الأب القدوس احفظهم باسمك الذي أعطيتني ليكونوا 
هم شيئًا واحدًا وكما أنك رسداستي فكذلك أرسلهم فأنا بهم 
5 0 

قال..تضيو يبن يبقيوا اب وسحمة. الت برادًا هلا الذليل بوهذه: 
الشبهة على القول ببنوة المسيح: «ومعنى ذلك أنك معي كما 
الى اق اللامدتي بوأنلف أرسلفق إلى الاق ادعو ادكه 
وكذللك' ارساتهم الى غيادك. 

ولو لم يكن كما قلنا لكان معناه على قولهم: أن الله 
بالمسيح بمعنى أن قوامه به وهذا كفر لأن قوام كل شيء بالله 
يوجب التداخحل والامتزاج وهو أن يكون الله في المسيح 
والمسيح في الله وأن يكون تلامذته متداخلين فيه وهو متداخل 
في تلامذته وهذا ظاهر الفساد)”" . 

وقال الغزالي ‏ رحمه الله - معضدًا قوله نصر في النص 
السابق: «أطلق هذا التلميذ الجليل عندهم (يوحنا) هذه 
الكلمات مصرحًا فيها بالحلول من خلال قوله: (الله لم يره 
نا الح ببس يبا انان جتن د بيه 
10 اوسن اا 7 

(0) يوحنا (19: ١١غ.‏ ؟5١).‏ 
(9) النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية ص .)8١ »8٠١(‏ 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


تست رج مستت 


فينا وبهذا نعلم أنا حالون فيه وهو أيضًا حال فينا لأنه قد 
أعطانا من روحه ونحن رأينا ونشهد أن الأب أرسل ابنه 
لخلاص العالم... وذكر فيها أيضا من يعترف أن يسوع هو 
ابن الله فالله حال فيه وهو أيضًا حال في الله)”'' . 

فإن يكن هذا التلميذ الجليل عندهم فهم أن الحلول 
الذي أثبته عيسى عليه السلام في النصوص المذكورة مقتض 
للإلهية فيكون مثبنًا لنفسه ولغيره الإلهية بقوله: وبهذا نعلم أنا 
حالون فيه وهو أيضًا حال فيناء وهم لا يعتقدون فيه ذلك ولا 
في أحد من سائر تلامذة عيسى عليه السلام وأتباعه» فتعين أنه 
فهم من النصوص ما أشرنا إليه من المجاز ويدل على ذلك أنه 
أومأ إلى جهة المجاز بقوله: لآنه قد أعطانا من روحه. 

يريد: أنه أفاض علينا سرًا وعناية علمنا بهما ما يليق 
بجلاله ثم وفقنا إلى العمل بمقتضاه فلا نريد إلا ما يريده ولا 
نحب إلا ما يحبه)”"' مع التحفظ على هذا المعنى الذي يقرر 
بعض عقائد المتصوفة والفلاسفة . 

من خلال ما تقدم يتيبن لنا بطلان صحة الاستدلال بهذا 
الدليل الذي يتعلق به النصارى لمجرد وروده في الإنجيل . 
وله در القائل : 
وكم من عائب قولاً صحيكحًا وآفته من الفهم السقيم 
)١(‏ رسالة يوحنا الأولى (5: ؟١-/7١).‏ 
(؟) الرد الجميل ص .)١١١-١١9(‏ 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية السنة الأولى 














ووجه أخخر : 0 يه 1 ا امتح فا مير ايدان التامي ألا ما 


كا كا شر عي الوحي والعنزيل . 

ولو كان كما زعموا وصح ما أوردوا وأخذوا بظاهر ما 
حكوا فقد صعد إلى السماء فيما يزعمون غيرهء ولم يكونوا 
نزلوا من السماء وهم: أخنوخ” " وإلياس””؟' فهم في ذلك بين 
افوين” ايعان دا لنقين اوتكدييه نين للدي .ل القون لد لفسا وداه 





(1) ديوان أبي الطيب المتنبي ص (2777» دار صادر. 

(؟) يوحنا 2(”*: .)١7‏ 

20 أخنوم : اسم عبري معناه «مكرس» أو محنك» وهو ابن يارد» عاش ثلاثماثة 
وخمسًا وستين سنة» انظر مععجم الكتاب المقدس ص (7"5). ورد في الإنجيل أنه 
لم يوجد بعد ذلك لأن الله أخذه. انظر: سفر التكوين (5:6؟). 

(:) هو (إيليا): اسم عبري ومعناه «إلنهي يهوه»» والصيغة اليونانية لهذا الاسم «إلياس؛ 
وتستخدم في العربية» نبي عظيم» له كثير من المعجزات» كإحياء ابن الأرملة مر 
الموتء والمشي على الماء والصعود إلى السماء عند النصارى. معبجم الكتاب 
الممدنى طن 07 أ 4 )د 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


خاي شير ا لويرم 

ويلزمهم على ذلك أن يكون قد صعد إلى السماء جملة 
المسيح2. أعني : جسمه مع لاهوته على فولهم. والناسوت لم 
ينزل من السماء فقد صعد إلى السماء من لم ينزل منها)0" . 
وأشار الحسن بن أيوب إلى ذات الرد في رسالته إلى 
٠ 030‏ ئ 











8 
)سسسب 


اننا 

ومما يستدل به النصارى على بنوة المسيح وألوهيته 
أيضًا ما ورد في كتابهم المقدس من أنه عليه السلام أحيا 
ال 7 و العم ا برع 18 وين ا لك 





.)81١( النصيحة الإيمانية ص‎ )١( 

(0) انظر رسالة الحسن بن أيوبف إلى أخيه ضمن الجواب الصحيح .)١177/5(‏ 

9) حيث ورد في الإنجيل في قصة طويلة أنه أحيا رجلاً اسمه اليعازر» بعد موته بأربعة 
أياء جيث: لصاح بأعلى صوته (المسيح): اليعازر اخرج فخرج الميت مشدود 
اليدين والرعلين بالاكتان سيصوب. الوسه يمتديل »تقال لهم يموع 1 مخلروة. .تازه 
يذهب) انظر يوحنا .)56-١ :1١(‏ 

(:») حيث جاء في الإنجيل: أنه أتى له بأخرس فيه شيطان فلما طرد يسوع الشيطان 
تكلم الأخرس فتعجب الجموع. . انظر متى (9: 8) شفاء الأبرص: متى (4: 5-7) 
ومرقس )55-5٠ :١(‏ ولوقا »)1١7-17:6(‏ وسيأتي معنا النص كاملاً في الصفحة 
التالية . 

(5) كما جاء في الإنجيل من أنهم : وكسوم عيلدان يعن لقا رن ماقت على لبعز 


فخافواء فقال أنا هو لا تخافوا. . .» انظر يوحنا (5: -1١‏ 51). 














جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


وصعل ا ال ؤ صبر الماء حمر نك وكين ين 5 


قال الحسن سن أيوسف رحمه أله - وادا عو بنوهة 
المسيح وا ميته بناع على ما 0 يجب عليكم 
النصارى ‏ أن تنظروا إلى كل. من فعل مثل هذه الأمور 
فتجعلونه 0 وإلهًا فإن كتاب (سفر الملوك) يتضمن: (أن 
إلياس أحيا ابن الأرملة» واليسع أحيا ابن الإسرائيلية» وأن 
حزنيالك: عي كلم "كفي 7701© رو لم يكق ‏ احف سن حو لاك يانه 

تىل إلهًا) اا" 

هذا النسة لإحياء الم دي 4 افيا بوالسييية ادر الو الا كيه 
بقول التحسن دن ايوقه أيفاء «إن التوراة تخبر: (أن يوسف 





)010 5 إنجيلهم : : (وبعد ما كلم الرب يسوع تلافيدة ذنم إلى السماء وجلس 
عن يمين الله» انظر مرقس )25١ 2١9 :١5(‏ ولوقا (5؟: ٠١65_"م).‏ 

(0) وهي أولى معجزات المسيح كما يعدها الإنجيل حيث ورد أنه قال للخدم: «املأوا 
الأجران بالماء فملأوها نحتى اك نغاله ليد استقوا الآن وناولوابرتيين اليلد 
فناولوه» فلما ذاق الماء ضبان هوام انظن الجيل ,يوهنا 1 111 

() حيث ورد في الإنجيل نه أطعم خمسة آلاف شخص من خمسة أرغفة من شعير 
وسمكتين » فأخل يسوع الاأرغفة واشيكن: ثم وزع على الحاضوون كدان هنا افوا 
انظر يوحنا (5: .)١5-5‏ 

0. تعر الملويك ل 242514-١7‏ وسفر الملوك الثاني (5: 074؟). 

(8. تونوالة امس د اوت ضمن الجواب الصحيح (5/ )١١١6١7١‏ ونقله بتمامه نصر 
بن يحيى في النصحية الإيمانية ص )٠١١ »٠١5(‏ وانظر الرد الجميل للغزاليى ص 
ا 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى © خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ارا عيق آنية كقوت: ع أن ذهيك )"7 بودير ‏ أنضاة :أن 
موسى طرح العصا فصارت حية لها عينان تبصر بهما)” “70 
وذكر مثل ذلك الماتريدي رحمه الله”*؟ . 

ويتابع علماء الإسلام الرد عى شبه النصارى في مسألة 
استدلالهم على ألوهية المسيح وبنوته بإبراء الأبرص فيقول 
نصر ‏ رحمه الله : «أما إيراء الأبرص فإن كتاب سفر الملوك 
يخبر أن رجلاً من عظماء الروم اسمه (نعمان)””* برص فرحل 
من بلده قاصدًا اليسع”'' يبرئه فوقف على بابه أيامًا فلم يؤذن 
له في الدخول إليهء وأخبر اليسع به فقال لرجل من أصحابه : 
اخرج إلى هذا الرجل وقل له: انغمس في الأردن”"' سبع 
مرات فمضى وفعل ذلك فذهب عنه البرص ورجع إلى بلدتهء 


.)5 :55( سفر التكوين‎ )١( 

(0) سفر الخروج (5: .)6-١‏ 

(») رسالة الحسن بن أيوب ضمن الجواب الصحيح (5/١؟١).‏ 

(4:) التوحيد ص(5؟١5).‏ 

(5) نعمان: اسم سامي معناه «نعيم» وهو نعمان بن بانع بن بنيامين رئيس عشيرة 
النعمانين. انظر معجم الكتاب المقدس ص ("/91). 

(7) اليسع: اسم عبراني معناه «الله خلاص» وهو خليفة إيليا في العمل النبوي» واسمه 
اليشع .بن شاقاط ومن سبط .يساكر». ينتسب إلى أسرة ثرية» ترك الثراء وتبع إيليا 
للعمل النبوي والاشتغال بالدعوة» قام بمعجزات كثيرة لم يقم بها أي نبي آخرء كما 
سجلها العهد القديم. انظر معجم الكتاب المقدس ص .)١١701١١(‏ 

0) الأردن: اسم عبري معناه «الوادي المنحدر»» وهو أهم أنهار فلسطين. انظر معجم 
الكتاب المقدس ص (55). 


جهود علماء المسلمين في الرذ على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














3 


فتبعه خادم”'' اليسع وأوهمه أن اليسع وجه به إليه يطلب منه 
لسر يلاقم وطلم إليد قي اب بي سر 
و الخدت منته مالا وأخفةه في موضع كذاء وحيث قد فعلت 
فليصر برصه عليك وعلى نسلك فبرص الخادم في الحال”"©, 
المسيح ولم يكن في فعله إلها)*: وذكر ذلك موجرًا 
العاتر يلاق عي ظ 
عاذ :| اسيك لا ل التععار ين عل الينقية المسيح وَأثة افر له 
ا سقر الحعنواك (ايحبر 2 الإلياس) هنا ع ل ركه 
ومعهة للسيدة اليبسع ول ةع وضرب بهأ ارهن 
فاستيبس له حتى مشى عليه» ثم صعد إلى السماء على فرس 
من بور» واليسع د و68 ودفع عمامته ارج اليبسع فلما رجع 
الف إلى الأردن» صرب الات فاستييس له حتى مسى 





.)91/5( سخادم اليسع : اسمه جيحزي كما جاء في معجم الكتاب المقدس ص‎ )١( 

0) انظر جيل لونا 7/50 1010-5 ومزتضن:(221 81)8 .وشفر البلرك النائن. (8: 
١-/ا؟).‏ ظ 

(7 التسيكد الإيمانية ص 242٠١5(‏ والفكرة ذاتها عند الحسن بن أيوب في اللجواب 
الصحيح (5/ 21١57‏ *7؟١).‏ 

0( كتاب التوحيد صن (9517): 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال الفرون الهجرية الستة الأولى 














000 5 ا ويد بمشيه على الماء إلا ولا كان 
لمان بصعوده إلى السماء إلهًا»'' وأشار إليه الماتريدي”؟ , 
من هنا يتضح تناقض ادعائهم ألوهية المسيح وبنوته لمجرد 
فشيه: على, الماة: 'فإن: أنو] إلا ذلك. فيلزمهم القول ببنوة 
وألوهية إلياس» وإلا فما الفرق؟ 


من استدلالهم بأن المسيح عليه السلام صيّر الماء خمرًا 
على ألوهيته وبنوته فلا يختلف الرد عليها عن سابقاتها من 
حيث التناقض والتعارض والإولزام» قال نصر بن يحيى رحمه 
الله رادا على هذه الشبهة وهذا الاستدلال الواهي: «وأما 
قولكم أنه صير الماء نحمرًاء فكتاب سفر الملوك: «يخبر أن 
(اليسع») نزل بامرأة اسرائيلية» فأضافته وأحسنت إليهء قلما 
ازاى لنياف قال لها زغل للق مود من ا ع زفق ل ل ا 
نبي الله» إن على زوجي ديئًا قد فدحهء فإن رأيت أن تدعوا 
الله لنا أن يقضي ديننا فافعل» فقال لها: اجمعى كل ما عندك 
الع واجمعي من جيرانك كل ما قدرت عليه من آنيتهم 
ففعلت. ثم أمرها أن تملا تلك الأواني ماءء ثم قال لها: 
اتركيه ليلتك هذه على حاله ومضى من عندهاء فأصيحت 
الفر 5ه افو جوت الماع ركاه فباعوه وقضوا دينهمء وعاشوا بما 





17 مين رارك لقان اراك اراي ور 
0 ووالة التعمن درت ا بردتت إلى أخيه ضمن الجواب الصحيح (4/ .)١5*‏ 
0 كجادن التو حيد 0 
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تخلف معهم وام لي وتحويل الهاء 0 ل 


.ع من تتحويله 
خمراء ولم يكن اليسع بذلك إلهّا"2. وأشار إليه بإيجاز 
الماتريدي 010 

ويستدل النصارى أيضًا على ألوهية المسيح» بأنه عليه 
السلام كثر القليل حتى أكل خلقٌ كثير من أرغفة يسيرة» كما 


مر معنا فى شا . 


الى هه بي 








فيقول الحسن بن أيوب رحمه الله رادًا على هذا 
الاستدلال: «هذا سفر الملوك: «يخبر أن «إلياس» نزل بامرأة 
اوعلة: وكان القحط قد عم الناس» وأجدبت الأرض» ومات 
الخلق ضرًاء وكان إلياس في جيشء. فقال للمرأة: هل عندك 
عام ؟ تالبق : يواه بها 'عدى إلا كنت من وني اروف أن 
ا لعفل الى بوفكه.. ايقن بالولاك: لها :الداس فيه من قمعل 
فقال: أحضريه فلا بأس عليكء» فأتت به فبارك عليه» فمكث 
عندها ثلاث سنين وستة أشهر تأكل منه واقك ولدقها: يعن أن 
اكل إلياس وجيشه حتى فرّج الله عن الناس)47 . 

فقد فعل إلياس أكثر مما فعل المسيح» لآن إلياس كثر 
القليل فأدامه, والمسيح كثر القليل في وقت واحدء. ولم يكن 
() سفر الملوك الثاني (5: .)9-١‏ 
(5) النصيحة الإيمانية ص .)٠١5(‏ 





0 التو جيل 6 0 
عفر ا الملوك: الخول وك م1 ا 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى " 


)١2 > : 1 

إلياس فيما فعله إِلها4 © . 
وهذه ملالاحظة لطيفة ونكتة بديعة من الحسن بن أيوب 
في رده على استدلالهم يَدللك ا إليه 0 بإيجاز 


0 








الماتريدي رحمه ا 

من هنا يتضح بطلان ما استدلوا به على ألوهية المسيح 
وكونه ابن الله بمجرد حصول بعض الخوارق على يديه» إذ قد 
ثبت عندهم حمر مثل تلك الخوارق وأعظم منها لغيره. 
ولم يقل أحد أنه إلهء فإن قال أحدهم: إن المراد بذلك نسبة 
من الألوهية ظهر أثرها في خرق العوائد كإحياء الموتى وغير 
ذلك فيدل إذ ذاك على المقصود؟ 

فكما أورد الغزاليى هذه الشبهة فإنه يرد عليها بقوله: 
«فالجواب: إن مثل هذه النسبة التي يتمكن المتصف بها من 
الوتيان بخرق العوائد» ثابتة لغير عيسى عليه السلام ‏ ثم أورد 
ما سبق ذكره من خوارق لغير عيسى عليه السلام ‏ ثم قال: ثم 
لما كان من الأنبياء أنبياء لم ترسل» فما المانع أن تكون هذه 
النسبة ثابتة لكل واحد منهمء لكنها لم تظهر لعدم الرسالة 
المحوجة إلى البراهين الصادرة عنها)”" . 

ويتمم الحسن بن أيوب رحمه الله قريبًا مما ذكره 


.)١754/5( رسالة الحسن بن أيوب إلى أخيه ضمن الجواب الصحيح‎ )١( 


(0) التوحيد ص(7١5؟).‏ 


(9) الرد الجميل ص (2)45 وهل المعجزة لا تكون إلا للرسول دون النبي . 
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لصتس رن سس 
لصتس 





الغزالى من كون كت السية المكترقيه المسبية لس لد عر ارق 
العادات موجودة في غير عيسى عليه السلاء بقو له 

(فإن قلتم إن هؤلاء الأنبياء الذين أتوا بالخوارق ليس 
له صنع في هذه الأفعال» وأن الصنع والقدرة لله عر وجل. 
وهو أجراها على أيديهم. فقد صدقتمء وكذلك المسيح ليس 
صنع فيما ظهر على يديه من الأعاجيب إذا كان الله أظهر 
لله وهكذا كال المسيح :عن انقب في الونجيل: «أنني لا 
أستطيع انه اصع شين | لامر ال 
فما الفرق بين المسيح وسائر الأنبياء؟ وما الحجة على 
ذلك؟ 00 ظ 

فإن قلتم: إن الأنياء كانوا إذا إرادوا أن يظهر الله على 
أيديهم شيئًا تضرعوا إلى الله ودعو بوامرو ةله بن روه 
وتودواحاى انبريي بالعيود.: والسببيع الى يكن زنك قلنا : 
مأ كان سبيله إلا سبيلهم وفك كان يدعو الله ويتضرع ويعترف 
بربوبيته ويف له بالعبودية, والإنجيل يتضمن : أن المسيح لما 
أراد أن يحبى رجلاً. يقال له «اليعازر) قال داعيًا الله : (إننى 
ظ أدعو ك كي كييق أدعو ك من قيل, كتين 0 ان أفهواه 
لأجل زه الحفوون بعليو ارك اوسادى: فين كن وفك 


0 
7 5 

00 ا اي ار‎ ١ 

0 ارون 0 عار 
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وقال وهو على الخشبة ‏ كما يزعمون : «ايل ايل لما 
نشتوقلال»»؛ معناه: إلهي إلهي لماذا تركتني"3"» 0000 

وقال : 'ياأبتاه اغفر لهم ما يعملون فإنهم لا يدرون ما 

0 ؤ 

يصعو ن ١‏ 

وقال شاه الما إن يي فلتعرني هذه الكاميية 
ولك السون كما اوناك نات فلدكن ملي 

وقال يا (إنكم متى متى دفعتم تر الس فحينئل 55 
ني أنا هوء وشيء من قبل نفسي لا أفعل» ولكن كل شىء 
أعمله هو الذي علمني أبي)”*' . 

وكالفى وعم اخن” انين فيك الله ارسق ا 


فاعترف بأنه نبي مألوه قروو فنع مومعو 1 


فيسقط يدنك استد لاا لهم نمأ حكوه عن المسيح من 
خوارقف. ويتابع علماء الإسملام ذكر أدلتهم على القول ببنوة 


المسيح وإلهيته والرد عليها 


رابعًا : ويستدل النصارى على بنوة المسيح وإلهيته بما 





00 مرفسن 5 7 ) وهي عند متئ «لم لما شبقتاني» (/571: 17). 

15133752. 6 

ا ع ل 7 

5 موسي ا ا 

.)١5 :9( يوحنا‎ )5( 

(7) رسالة الحسن بن أيوب ضمن الجواب الصحيح )١١97 .١557/54(‏ ونقل النص 
بتمامه نصر بن يحيى في النصيحة الإيمانية ص .)١١94 1١9/(‏ 
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ورد عندهم من أن الأنبياء تنبأت بألوهية المسيح. فقد قال 
أشهياء'*: «السذراء صما وتلده ارا دعر افية: 
اومان نيا :1 واتفسيره: لشفا لو , 

قال نصر رحمه الله: «قلنا لكم: إن هذه استعارة» وإن 
كان الله المتفرد بمعنى الآلوهية» وقد قال عز وجل في التوراة 
لموسئل: «قد جعلتك لهارون إلهّا وجعلته لك نبيًا””". وقال 
في موضع آخر: «قد جعلتك ياموسى إلهّا لفرعون»”*' فإن 
قلتم جعله إلهًا على معن الرّبانية**» قلنا: وكذلك قول 
أشعياء في المسيح أنه إله لأمته على هذه المعنى» وإلا فما 
الفرق؟)0' . 

خامسًا: ويستدل النصارى أيضًا على بنوة المسيح 
وألوهيتة بما ورد في الإنجيل أيضًا من أن المسيح - عليه 


)١(‏ أشعياء: ومعناه «الرب خليص»» وهو النبي العظيم» عاش حتى جاوز الثمانين في 
سنة "الاق.م» تعتبره النصارى أعظم أنبياء العهد القديم قاطبة قيل أنه مات 
منشورّاء وقيل أنه صعد إلى السماء. انظر معجم الكتاب المقدس ص (287 2854 
5 وللنظر في سيرته والخلاف في أمره: انظر أشعيا نبي بني إسرائيل وأزمة الكيان 
اليهودي القديم للدكتور محمود المراغي»ء ص (91١85؟")‏ دار العلوم العربية: 
بيروت . 

(0؟) سفر أشعياء (/ا: .)١5-1١7‏ 

0 لم أجده. 

0:0 لم أجده. 

(5) الربانية: أي كربٌ البيت ورب الأسرة» أي ربًا لهم بهذا المعنئ. 

(1) النصيحة الإيمانية ص (١5؟١).‏ 
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ظ من فم 2 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


السلام - قال : لمن ره فتمل رأى 0 وأنا سن شيع 
و و7 








فال نصر بن يحبى رحمه الله معلقًا ورادًا على هذا 
التسن ‏ فلك ة إن فولة انا ران شيء واحد» إنمأ يريد به أن 
قبولكم لأمري هو قبولكم لأمر الله كما يقول رسول الرجل : 
أنا ومن. أرسلني واحدء وكقول الوكيل: أنا ومن وكلني 
واحدء لأنه يقوم في ذلك مقامه. ويتكلم بحجته.ء ويطالب 
بحقوقه. وكذلك قوله: من رآني فقد رأى أفعال أبي)”" . 

سادسًا: ومن أدلة النصارى على القول بألوهية المسيح 
وبأنه أخد أقانيم الثالوث المقدس عندهم؛ ما ورد في إنجيلهم 
من أنه عليه السلام قال: إبراهيم أبوكم اشكيي أن يرى يومي», 
فرأى وفوح» كمال لذ البهوة؟ الو يات للك بيعل مون سل 
فك )راست إبراهيمء فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم: 
قبل أن يكون إبراهيم)”" 

يقول أب و حامد الغزالى رحمه الله رادًا على .الاستدلال 
نهدا الدليل مي لان ال فند ال به: «هذا الكلام ناطق 
بالمجازء لآن إبراهيم عليه السلام لم ير يوم ولادته ولا يوم 
إرساله (عيسى عليه السلام) لأن هذه كلها حدثت بعد إبراهيم 





21 يوحنا 0 8 
0 اللسيعة الات ا ا 
69 يبوحنا ير لاد ل م4 " 
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تتختتختنة تمصت | إن اتتصخصتطتت 


عليه السلام بل المراد من ذلك: أن الأنبياء يحبون دوام طاعة 
الله ودوام إظهار شرائعه المتكفلة بمصالح العبادء فلما أعلم 
سبحانه ابراهيم عليه السلام برسالة عيسى عليه السلام وهدايته 
للعالمء وما يظهر على يده من مصالح العباد. على ما اقتضته 
شريعته» سر بذلك» فالرؤية هاهنا محمولة على البصيرة التي 
فى الغله ل فلي البصره:..... ظ 

ثم قال الغزالي رحمه الله: وقد صرح بذلك «بولس)20 
حيث قال: «ولكننا ننطق بحكمة الله الخفية» بالسَّرَ الذي لم 
يزل مستترّاء وكان الله تقدم فقررها قبل العالي 7 

يريد أن هذه الأحكام مقررة في علم الله» فليست إِذَا 
تقولاً وافتراءًا وهذا عين ما أولناه» وصرح بذلك أيضًا بطرس 
بن يونا المعروف بشمعون الصفل"" قائلاٌ: «يابني اسرائيل 
اسمعوا هذا الكلام إن يسوع الناصري رجل ظهر عندكم من 








)١(‏ بولس: بولس رسول الأمم العظيم اسمه العبري «شاؤول» أي مطلوب» ولد في 
طرسوس» كان صانع خيام» اضطهد المسيحيين بداية ثم تجدد وآمن بالمسيح ودعا 
له ونذر نفسه له فهو فريد بين المسيحيين. معجم الكتاب المقدس ص 
.)١199-1965(‏ 

(') رسالة بولس إلى أهل كورثوس (8:1). 

() بطرس بن يونا: اسم يونا في معناه صخرة أو حجرء رسول عند النصارى كان اسمه 
سمعان وسماه المسيح بهذا الاسم» كانت مهنته صيد السمكء. كان تلميذًا ليوحنا 
المعمدان قبل مجيئه إلى المسيح» من رسل المسيح» له رسالتان في الكتاب 
المقدس. انظر معجم الكتاب المقدس ص (617572010/6/ا/10١)‏ 
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سسسصتتت زه 


اللّهء بالقوى والا'يات التي فعلها الله على يديه بيتكم كما 
تعلمون أنتم» فهذا الذي كان مقررًا لهذا من سابق علم الله 
ومشيئته»”'*» صرح هذان العظيمان عندهم بعين ما أولنا 
وصرحوا بأنه رجل» وبأن القوى والايات التي ظهرت على 
يديه ليست واقعة بفعله» بل صرح أن فاعلها هو الله" . 

وكما أن الغزالي رحمه الله يوضح أن المراد برؤية 
المسيح لإبراهيم عليه السلام رؤية البصيرة التي هي العلم لا 
البصرء وكما وضح رحمه الله بأن المراد بقبلية عيسئ لإبراهيم 
عليهما السلام أي المراد أن الأحكام مقررة في علم الله 
تعالى . 

يقول نصر رحمه الله حول هذا النص : «إن سليمان بن 
دواد يقول في حكمته: «أنا قبل الديناء وكنت مع الله حيث 
مد الل هذا قوله وقد أعطي من طاعة الجن والوإنس 
والطير والوحش ما لم يعطه المسيح. وما تهيأ له.ء ولا لأحد 
أن يقول فيه: أنه إلهء وما قال: أنه قبل الدنيا بالألوهية . 

وقال دواد في الزبور: «ذكرتك ياربٌ من البدء»*“» فإن 
قلتم: إن كلام سليواة يرم قز اف متاو ل لآنه مق :و لك إستوافيا. ؟ 








(1) أعمال الرسل (5: 55-575). 

0030 الرد الجميل ص "5١١48 2١68(‏ ). 

ف لم أجده من خلال فهرس الكتاب المقدس وعبر كل الكلمات الموجودة في النص 
00 لم أجده . 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














و لمي يجور 2 يكون 5 لدعت لت قول المسيح : ((أنا 
قبل إبراهيم»» فإن تأولتم تأولناء وإن تعلقتم بظاهر الخبر فى 
المسيع». تعلقا يطاهر الحين .فى سلماة وذرافه بوالة قدا 
لا 


وإبراهيم)”' '» فكيف يصح ان يكون قبّله على قولهم وهو في 
5د الجانه التي بودي نولي رك معندهي. قبل إبراعيم الع بول 
2 ولى قالوا ذلك نقضوا| تسبييحة إيمانهم : 3 محسلك رم 
بعك تؤوولة افق تن 7 , 

ببنوة المسيح وألوهيته البشرى التي أتى بها جبريل عليه السلام 
إلى عردم كيك خرهة كما باه فى . امعبلين تواله: ا 
عليته انها الممتلئة نعمّاء ربنا معك أيتها المياركة م: النساءء 
بنعمة من 000707 تحبلين وتللاوة ا وتسمية بسوعءع 
زلحون كيي ا «اسشموت ١‏ سس أللّه العلى. ويعطيه الله الرب كرسي 


00 النصيكا ا ديدادة ضن 0111م وه لف مكو د مو ريال االجنية ن أيوب ضمن 
الجواب الصحيح ج(1)؛: ص )١5582١51١(‏ 

ب ا 2 ار 

07" «ووسيالة لمحو و برت ضمن الجواب الصحيح .)١57/١5١/5(‏ 
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001 سس 














ابية دواد ويكون. ملكا على آل يعتوقه الى الانقع: افقاليكت 
مريم : 9 يكون 0 5-0 ولم يمسسني رجل؟) فال 
ااا . إن 6 المقدس باخلفء أ قا 000 ا وفوة 


ويسمى ار الله العا 0 

برد على هذه الشبهة وعلى هذ ل لصيس سن 
أب نت وحمه الله حعية .يقول: الماقر الملاق فا لها إن الندى 
تلدين هو خالقك وهو الرب كما سميتموه بل أزال الشك فى 
ذال 0 قال: إن الله اراي سرس اه دواد ويصطميه 
ويكرمهع اك أذ النبي أبوه 7 يسو ى 0 أله 

والذي جاء في النتص أيضا أنه يكون ملكا على بنى 
اسرائيل فقطء وليس على كل الأرض» أما حلول الروح 
عليه» فهيى على الجهة التى الها مب القروي لمعيه 
المسيح 5 ايد الستم أ: نتم متكلمين ؛ ابل ا الله 
فيكم لكام لك 


فا خبر أن الروح حل 2 القوم أجمعين وتتكلم فيهم. 





1 لوقاام لب 

9 متى ١‏ معناه ااعطية يهوهاء وهو ان لاني 0 و و حاكن الدحيا الأول 
المنسود بن اليفةع كان فى الأصل حانًا ٠‏ مون نأ حوم كانم الجباية مهلمة ١‏ استقاد 
منها بمعرفة الأشغال. انظر معجم 0 المقدس ص (887). 


لق او ا 
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رن الستتصتصحنت 


وقال الملك في بشارته لمريم بالمسيح عليه السلام: إنه 
يكون ملكا على آل يعقوب». فخصٌ آل يعقوب بتملكه عليهم 
دون غيرهم من الناسء ولم يقل أنه يكون إلهّا للخلائق. 
ومعنى قول جبريل لمريم: «ربنا معك». مثل معنى قول الله 
عز وجل لموسى وغيره من الأنبياء: إني معكمء فقد قال 
ليوشع بن نون: (إني أكون معك كما كنت مع موسى عبدي 
فقول النصارى كلهم في مجالى لغتهم ومعاني ألفاظهم: أن 
الله عز وجل وروح القدس مع كل خطيب وراهب وفاضل في 
فينة عاى هذه السيي ا 70 

يظهر لنا مما سبق ذكره من كلام المهتدي الحسن بن 
ايوب:.نطلذق: الاأسعد لال يذللق الدليل. «وتلك. القبية عن 
القول والاعتقاد ببنوة المسيح وألوهيته . 

تاهذا:: :هما ,معدل مه" التضبارى. عل بنوة المسيح 
وألوهيته أيضا: ما ورد في إنجيل مت حيث قال فيه: (إن 
المسيح عليه السلام لما خرج من الأردن تفتحت له السماءء 
فنظر «يحيى بن زكريا» إلى روح القدس قد نزلت على المسيح 
كهيئة حمامة وسمع نداءً من السماء: إن هذا ابني الحبيب 





)١(‏ رسالة الحسن بن أيوب إلى أخيه ضمن الجواب الصحيح )٠١5-١١7/5(‏ بتصرف 
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الذى ليمي 

ويرد على هذا الدليل وعلى هذا النص الحسن بن أيوب 
رحمه الله بقوله: «قد علمنا وعلمتم أن المصطفى مفعول 
والمفعول مخلوق» وليس يستنكف المسيح عليه السلام من 
الاعترافيا يذللك: .وغ الاعتر افك بالك حاف كل افيه يونا 
زال يقول: إلهي ليك وا وا وما زال يصرح 5 
عبد مرسل مربوب مبعوث مأمور يؤدي ما سمع ويفعل ما د 


0 

ماه 0 النصارى 0 على ألوهية 7 م 
دتو بها ورد في إتجيلهم من قول عيسى علي السلام 6 
والاسو و ا 


ويوف هذ الداليل بوسيق بطلد نه ابو حامد الغزالي رحمه 
الله من خلال قوة تأمله وبراعته في بيان تناقضه فيقول: ١‏ 
النص بالغ في تحصيل غرضنا الذي نحاوله في مسألة 
الاتساوع. ونا هه 3 اليهود. لها انكروا عليه قولة. أنا .والأت 
واحدء كما جاء في النص ذاته: «إذ تناول اليهود حجارة 
ليرجموه ‏ بعد قوله لهم أنا والأب واحد ‏ فأجابهم قائلا: 





او 1 

مق ا ار او تن الا وتو لون ركو مم 
)6 رسالة الحسن بن أيوس ضم: ن الجواب الصحيح (5/ 5 .)٠١5.1١‏ 

5 دمر عن و1 01 
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صصص نح ملستست 


أريتكم أعما لد كثيرة حسنة من عند أبيىء» فمن أجل أي 
الأعمال ترجموني؟ فأجابه اليهود قاتلين: ليس من أجل 
الأعمال الحسنة نرجمك ولكن لأجل التجديف. وإذ أنت 
ااي ات ات 

يتابع الغزالي قوله: وهذه هي مسألة الاتحاد نفسهاء 
ظانين بأنه أراد بقوله: «أنا والآب واحد» مفهومه الظاهرء 
فيكون إلهًا حقيقة» انفصل عليه السلام عن إتكارهم مصرحًا 
بأن ذلك من قبيل المجازء إذ جاء في النص: «فأجابهم 
يسوع: أليس مكتوبًا في ناموسكم أني قلت: أنكم آلهةء فإن 
كان قد قال لآولتك لآن الكلمة صارت إليهم» وليس يمكن أن 
ينقص المكتوب فيكم بالحري الذي قدسه وأرسله إلى 
العا ا ظ 

ثم تابع الغزالي كلامه بقوله: «ثم أبان لهم جهة المجاز 
بضربه لهم المثل» فقال: قد أطلق عليكم في ناموسكم أنكم 
آلهةء ولستم آلهة حقيقية» وإنما أطلق عليكم هذا اللفظ 
لمعنى وهو صيرورة الكلمة إليكم. وأنا قد شاركتكم في 
ذلك)90" , 

ثم يقول الغزالي متابعًا ردّه على ما ذكرناه من شبهة 


.)52 2# :٠١( يوحنا‎ 01 
.)5927560 :١٠١( يوحنا‎ )0( 


(7) الرد الجميل ص .)٠١7(‏ 
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حيث يوضح إن المجاز صريح وبيّن في النص السابق الذي 
يستدل به النصارى على بنوة المسيح وإلهيته» فيقول: «وقد 
صرح عيسى عليه السلام في هذا النص بجهة المجاز بقوله : 
«لآن الكلمة صارت إليهم» ومحال أن يريد بالكلمة لفظا ذا 
حروف. وإنما يريد بالكلمة سدًا منه» يهبه لمن يشاء من 
عباده» يحصل لهم به التوفيق إلى ما يصيّرهم غير مباينين لله 
عز وجل» بل يصيّرهم لا يحبون إلا ما يحبه» ولا يبغضون 
إلا ما يبغضه. ولا يكرهون إلا ما يكرههء ولا يريدون إلا ما 
يريده من الأقوال والأعمال اللائقة بجلاله"''» فإذا أصارهم 
التوفيق إلى هذه الحالة» حصل لهم المعنى المصحح للتجوز . 
ويدل على صحة هذا التأويل الصارف إلى المجاز 
المذكورء أنه عليه السلام احترز عن إرادة ظاهر هذا النص 
الدال على الاتحاد بقوله: فيكم بالحري الذي قدسه وأرسله. 


)١(‏ ويشبه الغزالي هذا المعنى السابق بما جاء عند البخاري من قوله يَيْةِ: «ولن يتقرب 
إلي المتقربون بأفضل من أداء ما افترضت عليهم. ثم لا يزال العبد يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به. 
ولسانه الذي ينطق بهء ويده التي يبطش بها. .2 ثم قال: ومحال أن يكون الخالق 
حالاً في كل جارحة من هذه الجوارح» أو يكون عبارة عنهاء لكن لما بذل العبد 
جهده في طاعة الله كان له من الله قدرة ومعونة بهما يقدر على النطق باللسان» 
والبطش باليدء إلى غير ذلك من الأعمال المقربة» ولذلك يقول: من أقدر شخصًا 
على أن يضرب بالسيف ولولاه لما قدر على ذلك: أنا يدك التي ضربت بها ثم 
قال: فهذا ضرب من المجاز استعماله شائع غير منكور ص .)٠١71(‏ 
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فصرح بأنه رسولء متبرنًا من الإلهية التي تخيل اليهود 
أنه ادّعاها مثبثًا لنفسه خصوصية الأنبياء»ء وعلو وجهتهم على 
غيرهم ممن ليسوا امسا بقوله: (فيكم بالحري الذي قلسه 
وأرسله» أي قد شاركتكم في السبب المصحح للتجوزء 
وفضلتكم انيه الحيوة وا وهنا 

عاشرًا: ومما يستدل به النصارى كذلك على بنوة 
المسيح وإلوهيته ما قاله متى التلميذ في إنجيله : (إنه لما جاء 
سوع إلى أرضن افبسازية»"'؟ .قال لعلاميده: هاذا تقول النامن 
فى امن اشر قاليوا: مسيم ين قوق إشلك موحنا 
المعودان "4 ومنهع من تقول + إناقه ارييا”*" أن أحه الأساءه 


.)٠١”2١١؟( الرد الجميل ص‎ )١( 

(0؟) قيسارية: هي من أهم المدن في فلسطين» تقع جنوب حيفاء وهي لا تزال تدعى 
"قيصرية»» وهي الان خراب أما حجارتها فقد نقل جانب عظيم منها إلى مدن 
أخرئ. معجم الكتاب المقدس ص (760). 

(9) يوحنا المعمدان: يوحنا هي صيغة عربية لاسم «يوحنان» وهو اسم عبري معناه 
ايهوه حنون»؛ وهو من نسل هارون» مهبىء طريق المسيح» ولد قبل المسيح بستة 
أشهر أو ه ق.م» في قرية عين كارم جنوب أورشليم كرس حياته للإصلاح الديني 
والاجتماعي كان يعمد التائبين بعد أن يعترفوا بخطاياهم في نهر الأردن. انظر 
معجم الكتاب المقدس ص .)١١١1.1١١5(‏ 

(4) أرميا: وهو نبي عظيم عند اليهود والنصارى وهو ابن حلقيا الكاهن دعاه الرب 
للعمل النبوي في رؤيا رآها له عدد من النبوات التي نطق بها في مصر ولا يعرف 
شيء عن موته ولا كيف كان ولا متى حدث ذلك» معجم الكتاب المقدس له سفر 
أرميا في العهد القديم ص (25-57) من الكتاب المقدس . 
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فقال لهم 5-7 م هادا" تقو لون ؟ تقال لسعو ل 
مفو أذكزا. ديدي ااانق المسيح أبن الله الحيء فقال 
المسيح : 0 لك ياشمعان بن يونان» إنه لم يطلعك على 
هذا لحم ولا دم ولكن الذي في السماء)”" 

قال نصر رحمه الله رادًا على هذا النص من كتابهم 
المقدس : (إن لوقا حكيئ هذا الخبر في إنجيله» وقال: (إن 
شمعان قال له: أنت مسيح الله». ولم يقل: ابن الله» وقال 
المسيح : إن شمعون الصفا لم ينطق به» ولكن بما أوحى الله 
فى قلبه. ولم يدفعكم قط عن أنه مسيح - كما تقولون في 
الدكورية انان الله الع والصفوة؛ مع الاختلاف الواقع 
.في قول التلميذين)”" 

الحادي -عشر: ويزعم النصارى أن المسيح عيسى عليه 
السلام ابا لله تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك استدلالاً: بأن 
المسيح عليه السلام قال: «اعلموا أن الله جعل يسوع الذي 
قتلتموه ربًا ومسيخ))”؟؟ . ظ 

يقول الحسن بن أيوب المهتدي رحمه الله رادًا على هذا 


الدنيلن:: 1ك وو اللذ يد تنا قو موسي رركا و ديه ورد عندكم 





)١(‏ شمعون المفا يفيك حفعةه. 
50 ا ل برا ل 
(05:. التفسيحة :الو يمانية ضن - 110 
(:) أعمال الرسل (7؟). 
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م الاسم 


أن دواد قال: «وللعبودية بيع يوسف.» وشددوا بالكبول 
وجليةة #بالحديك: “دخلت: النسة: عق .صدفقت: كله اقول 
الرب: فربّهء بعث الملك فحلّه وصيرّه مسلطًا على شعبه وري 
عي تنتطلطا ضل 07 

فبين الحسن رحمه الله تناقض النصارى في 
استدلالاتهم»ء فإما أن يقولوا أن يوسف إله بناءً على هذا 
النص» وإلا فيلزمهم أن يقولوا في المسيح كما سيقولون في 
يوسفء فلا فرق بين الأمرين . 

الغاني د يي بتك م نه اموا عفنا على بئنوة 
المسيح قول داود عندهم: «قال الرب اجلس عن يميني حتى 
أضع أعداءك موطنًا لرجليك. عصا العظمة تبعث الرب من 
صهيون» ويبسط على أعدائك شعبك يامسيح يوم الرعب في 
بهاء القدس من اليوم الذي ولدتك يا صبىّء عهد الرب لا 
كدي انكه انك الكاهي: العو يد ال انا 

قال الحسن بن أيوب أيضًا رادًا وداحضًا هذا الدليل : 


)١(‏ سفر المزامير 005١-١7 :1١5(‏ ولم أجدها في سفر المزامير كما ساقها الحسن بن 
أيوب» وليس فيها «ربا عليهم». 

(0») رسالة الحسن بن أيوب ضمن الجواب الصحيح .)١1١61١1١9/5(‏ 

() وهو في الكتاب المقدس «ملكيصادق): وهو اسم سامي معناه «ملك البر» وهو 
ملك أورشليم» هو كاهن الله العلي» أخرج خبرًا و خمرًا لابراهيم في وادي شوى 
وأخذ عشرًا منهء وهو رمز إلى المسيح الذي هو كاهن على رتبة ملكي صادق. . . 
انظر معجم الكتاب المقدس ص (9757). 
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ع سسحت 


«فهذه مخاطبة ينسبونها إلى اللاهوت». وقد أبان داود عليه 
السلام في مخاطبته لربه أن الذي ذكره ربًا هو أعظم منه 
وأعلى. أعطاه ما حكيناه ومنحه ذلك وشهد عليهء إن عصا 
العظمة تبعث ربه هذا من صهيون وسمّاه صبيًا محققًا لقوله 
الآأول: اليوم ولدتك على أول كلامه وهو ربه»ء ووصف أنه 
الكاهن المويك الدع قي لكي 0101 

هكذا يبين علماء الإسلام بالحجج الساطعة والبراهين 
القاطعة أن ما ذكره النصارى من نصوص يعتقدونها أدلة على 
القول ببنوة المسيح وإلهيته» إنما هي لا تعدوا شبهًا 
وتأويلات»ء وضعها لهم بعض قساوستهم ورجال دينهم. 
لتحريف هذا الدين السماوي الذي جاء به المسيح من عند الله 
تعالى لإفراده جل وعلا بالعبادة» يذكر الباقلانى رحمه الله ما 
حدث له في القسطنطينية : «من أنه دخل يوم على كبار 
القساوسة. فلما حيّاهء» قال له القاضي: «كيف أنت؟ وكيف 
الأهل والآولاد؟ فتعجب كبير القسس من كلامه وقال له: ذكر 
لي من أرسلك إليّ في رسالة تعرفني عنك أنك لسان الآمة 
ومتقدم على علماء ملتك. .أما علمت أن المطارنة الرهبان 


.)١17١/5( رسالة الحسن بن أيوب إلى أخيه ضمن الجواب الصحيح‎ )١( 

0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقًا على ذلك: «وإذا كان المسيح مشبهًا به 
مع تسميته كاهنًا كان ذلك من أعظم الأدلة على أنه مخلوق» الجواب الصحيح 
.)١17275/5(‏ 
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جهو ين فم 98 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


منزهون عن الأهل والأولاد؟ فأجابه القاضيي 8 ارايناكى الا 








تنزهون الله سبحانه وتعالى عن الأهل والأولاد. فهل المطارنة 
عندكم كنض .بو الدبو فل شق الله مسح 0 ٠‏ وتبليغ ما 


رو ا ياس ار ل ا ا 
أمر به من ذلك : ٠‏ 9 وإذ قَالَ اللَهُ مَنِعِيسَى أبن ميم أنت قَلَتَ لِلنّاس 
عد 
ماس ير جح ررد نوق 7 ف أ مين . جح حي يق ع هر اا ا 
ديق وى إلنهين من دون الله قال سب ل مَا يحون إلى أن أَقولَ ما لس 
ما 0 0 ا 0 سس جيه آل أ حا 00 
1 م عار 5 3 0 صس ص عر ساس آذ آذ 0 
أت لمث و اما قلت كم | إلا مآ أَمرْتَق بء أن أعبدواً الله وى ريك 


5-9 0 2 7 ني رد سق 
سس ده ألم هه ْ 
علد ىع سسهيد ادي 5 

اير ع جره يه لي بيج 





العلوم . بيرؤنتا. 
50 سوارة اننا لع الآيتان : 1ن /ا ١ ١‏ 5 
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با [44 ل تاحاس 


المبحث الثانى 
الرد على قول النصارى ببنوة عيسئ عليه السلام من كتبهم 


لاشك. أن عقيدة النصارئ ببنوة المسيح عليه السلام 
عقيدة باطلة ومرفوضة عند كل مسلمء استنادًا للعقيدة 
الإسلامية الحقة التى تفرد الله تعالى بالألوهية وتنزهه عن كل 
معاني النقص والعيب . 
تعالى يدعو الناس لإفراد الله جل وعلا بالألوهية وإخلاصهاء 
الله - تعالى الله وتقدس عن ذلك وهذا قولكٌ لا يستطيعون 
إثباته وتأكيده»ء وإن زعموا أن كتبهم المقدسة تؤكد ذلك 
ونتبته . 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول للنصارئ : 
«أنتم ]له يمكنكم إنيات كون المسيح هواللّه إلا بهذه الكتبييةه 
ولا يمكنكم نصحيح هذه الكتب إلا بإثبات أن الحواريين 
رسل الله معصومونء ولا يمكنكم إثبات أنهم رسل الله إلا 
بإثبات أن المسيح هو الله فصار ذلك دورً”'' ممتنعّاء فإنه لا 


)١(‏ الدور هو: توقف الشيء على نفسه». أي يكون هو نفسه علة لنفسهء بواسطة أو 
بدون واسطة. والدور مستحيل بالبداهة العقلية. انظر: عبدالرحمن الميدانى ضوابط - 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 














2 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


تعلم إلهية المسيح إلا يتبوت قله 5-4 ولا سيت هذه الكتئ 
نك أنهم رسل الله 53 يق دل" ا رتيوت انفد الل 
كونهم رسل ألله ع فصار ذلك 0 ا 

2 رعم التضناوى أن كتبهم ل القول سئووه المسيح 
والويفيفة) َك أن || ار والمتأمل للكتاس المفوامن غوف واقعًا 
ظ فكثير من نصو شوص الاجيل تزكد أن سيج عليه السلا؟ 

نبي مرسل 0 صالح ونشير “كسيات ادك والوها »4 2 

يتعدئ هذه المرتبة العالية إلى مرتبة الألوهية أو البنوة لله 

وفك ١‏ حعضاد علماء الإسلام في القرون الستة الهجرية 
الأو فى سان لكاو تو فسيفه ر لي 

50 ابرسشييرة الخزرجى ر حجمه الله - مخاطبًا 
النصراني : «ألم تقرأ في إنجيلك الكائن بين يديك عن عيسيا' 
أنه قال حين خرج من السامرة"”' ولحق بالجليل”” : أنه ل 

المعرفة ص 77”0)» الطبعة ألثانية . 
(9) الجواب الصحيح .)501//١(‏ ظ 
(0) السامرة: تقع على مسافة خمسة أميال ونصف من شكيم» ويبلغ طولها ميلا من 
الشيرق إل الغربا. انظر : معجم الكتاب المقدس ص 25 


7 الجليل تشمل الجليل ١!‏ العليا ويحدها من ا ا صور ومن الجنوب السام م6 ومن 
الغزسن فبنيقية ومن الشرق الأوونة والجليل العا ؤ طى جل ب العلياء بويك را 





جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ع 


يكرم أحدٌ من الأنبياء في وطن”"©2, وني الاتصيل اللوناة لاله 








لكان احدامن الأنياء فى :وطن اكيب لقان و7 

وحسبك هذا من دليل 8 مأ ادعيل غير ال 

فدزانك ١‏ بيده الخزرجي ‏ رحمه الله - في بيان ذلك 
ويضيف قوله: «وفي الإنجيل لمرقس أن رجلاً أقبل إلى 
المسيح وقال له: « أيها المعلم الصالح. أي صلاح أعمل 
لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له المسيح: لماذا تدعوني 
صالحًا ليس أحد صالحًا إلا واحدًا وهو الله؛ ولكن إن أردت 
أن تدخل الحياة فاحفظ الوصاياء قال له: أية الوصايا؟ فقال 
يسوع: لاتقتل» لا تزن» لاتسرق» لا تشهد بالزورء أكرم أباك 
وأملق)7* , ظ 

قال الغزالي عند هذا النص: «وهذا دليل على التغاير ؛ 
دل وحن نفسه بوحدة التعليم في الأرض» ووصف الإله 
بوحدة الألوهية» وهو إذا أطلق الأب أراد الإله فيكون قد 


00 لل يا 





بحيرة طبريا إلى قرب «عكا» على البحر الأبيض المتوسط» انظر: معجم الكتاب 
المقدس ص (515). 

ال ا 

ا و 

() مقامع هامات الصلبان ص .)١71١(‏ 

ا ا ايت ا صو فى ا جار 

8 الوى العسين تن 1150 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
.سما | 1189 سس ا ست 


وفي الإنجيل ليوحنا «أن اليهود لما أرادت القبض عليه 
وعلم بذلك رفع بصره إلى السّماء وقال: قد دنا الوقت يا 
إلهي فشرفني لديك» واجعل لي سبيلاً إلى أن أملك كل ما 
ملكتني» الحياة الباقية» وإنما الحياة الباقية أن يؤمنوا بك إلهًا 
واحدّاء وبالمسيح الذي بعثت.ء» وقد عظتمك على أهل 
ارين واحتملت. ما أمرتني به فشرفني لديك576 . 

وفي الإنجيل أن عيسئ قال لتلاميذه: «لا تسبوا أباكم 
على الأرض؛ فإنه أباكم الذي في السّماء وحده. ولا تدعوا 
معلمين» فإنه معلمكم المسيح وحده)”"''. 

فقوله: «لا تسبوا أباكم على الأرض» معناه: «لا تقولوا 
أنه على الأرض» ولكنه في السّماءء ثم أنزل عيسئ نفسه 
حيث أنزله الله تعالى» وقال: «لا تدعوا معلمين» فإنه 
معلمكم المسيح وحدهء فها هو ذا قد سمئ نفسه معلمًا في 
الأرض لهم»ء وشهد أن إلههم في السّماء واحد)”'"'. ظ 

ثم يوضح هذا الأمر أيضًا نصر بن يحيئل المتطبب 
عدو كوف الله ب حيث يقول: «وقال المسيح لبني إسرائيل : 


)0010( يوحنا بمعناه لا١1: .٠١ 0-1١‏ 
.٠ 10 (030‏ 
(0) مقامع هامات الصلبان ص .)١77(‏ وانظر: رسالة الحسن بن أيوب ضمن الجواب 


.)١51/( الصحيح‎ 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 
سس ا ا كس ا ا تت 


تريدون قتلي وأنا رجل قلت لكم الذي سمعت الله يقوله)”'*. 

وقال في الرجل أقامه من الموتئ: «يا أبي أشكرك على 
إجابتك دعواي وأعترف لك بذلك»5'* . 

فأي تضرع» وأي إقرار بالرسالة والطلب للإجابة من الله 
ال ل 

وان روعي اانا ع در عسي د 
مرسل من عند الله تعالى بقوله: «وقد قال شمعون الصفا 
رئيس الحواريين: يارجال بني إسرائيل» اسمعوا مقالتي بأن 
يسوع الناصري» ظهر لكم من عند الله بالقوة والأيد والعجائب 
التي أجراها الله تعالى على يديه» وأنكم أسلمتموه» وقتلتموه. 
فأقام الله تعالى المسيح يسوع هذا من بين الأموات)”*' . 

فأى شهادة أبين وأوضح من هذا القول؟ وهو أونق 
التلاميذ عندكم» يخبر كما ترون بأن المسيح رجل» وأنه جاء 
من عند الله وأن الايات التي ظهرت منه بأمر الله تعالى تخبر بأن 
المسيح رجل .2 وأنه أجراها سبحانه على يديهء» وأن الذي بعثه 


.3١ 2١75-15١١ :١5 يوحنا بمعنأه‎ )١( 

(؟) يوحنا :1١‏ ١4غ»‏ 47 مع تغيير بسيط في اللفظ . 

(9) النصيحة الإيمانية ص .)١١١ »١١١(‏ وانظر: رسالة الحسن بن أيوب ضمن 
الجواب الصحيح (5/ 22١72١‏ النص بما فيه مع تقديم وتأخير بسيطين من صاحب 
النصيحة» والقاضي عبدالجبار في تثبيت دلائل النبوة .)١17/١(‏ 

(1)5 عمال الرسل 1010 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 


0010 





ف :نيرق امهو القن عرو :لل عزوجل؟) 

ويؤكد ذلك الحسن بن أيوب ‏ رحمه الله - من خلال ' 
إطلاق صفة العبودية لله على المسيح في كتب النصارئى حيث 
يقول ‏ رحمه الله -: «وقال أشعيا عن المسيح في نبوءته عن 
الله عزوجل: هذا عبدي الذي اصطفيتهء وحبيبي الذي 
ارتاحت نفسي إليه أنا واضع روحي عليهء ويدعو الأمم إلى 
الحق)”” . 

فما يحتاج إلى حجة أوضح من هذا القول الذي 
جعلمتوه حجة لكمء وقد أوضح الله أمره وسماه عبداء وأعلم 
أنه يضع روحه عليهء ويؤيده بها كما أن سائر الأشياء 
بالروح» فأظهروا الآايات المذكورة عندهو)”" . 

ويرد الحسن بن أيوب كذلك القول بألوهية المسيح 
وبنوته من خلال كونه ناقص العلم وأن الله تعالى أعز وأعلم 
منه» فيقول رحمه الله : «وقد قال المسيح في الإنجيل لتلاميذه 
لما سألوه عن الساعة والقيامة: إن ذلك اليوم وتلك الساعة لا 
يعرفه أحد ولا الملائكة الذين في السّماء ولا الابن أيضاء 


)١(‏ النصيحة الإيمانية ص 2١١١(‏ 5؟١١)»‏ ورسالة الحسن بن أيوب ضمن الجواب 


الصحيح (:/ الاك ١739#"‏ ). 


290 انعا 1 


(9) رسالة الحسن بن مؤت ضمن الجواب الصحيح .)١١+/5(‏ 
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خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


3 0 
ولكن لضب وحده يعرفه) , 


فيد دواد «مقه. باه منقوص العلم وان اله تمان اعد 
وأعلم منهء وقد بين بقوله: «أحد» عمومه بذلك الخلق 
جميعًاء ثم قال: «ولا الملائكة) وعندهم من علم الله ما ليس 
عند أهل الأرض»2 قواقان: ااولا الابق) وله من القوة ما لسن 
لغيره» وشهد قوله هذا شهادة واضحة عليه بأنه لا يعلم كل ما 
يعلمه الله ولو كان إلهًا كما يقولون. لعلم ما يعلمه الله من 
بودائد الا كيام بوسر اتن ١‏ لاون عا لهو 


ا 


ثم يذكر الحسن بن أيوب أيضًا بعض الدلالات التى 
تدل على عدم صدق قول النصارئى بألوهية المسيح وبنوته من 
خواذل نصريح الي كه عليه السلام !يه يسعحجل إلا له 
واحذه» ومن خلال نصريحه كن ناه دالشيو ة ؛ وتصريحه 5 
أن بجعله شي فولكوايت النيهاء ياك ويشرس مع تلاميذه. فال 
رو حمه اللهك نينا ذلك (وقوله «(عيسي') للضيراة 5 حاء ته 
فقالت: أنت ذلك النبي الذي كنا ننتظر؟ فقال لها المسيح 
ضراك عادر وو ك0 


ثم قال للشيطان حين اختبره فسامه أن يلقي نفسه من 


000 2 11/1 
(5)؛ دوفالة الشييدة بن أيوب ضمن الجواب الصحيح )١49. »١154/5(‏ بتصرف يسير. 
وانظر الوه الحميل للغزالك ته 1381 : 


)ع يمنا : : 6 ١‏ . 





جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
تت رم ا 


رأس الهيكل فقال: «أمرنا ألا نجرب الرب» ثم سامه أن 
يسحجدل لهء»ء فممال: «أمر نالا تسسعجل إلا لله وحده» ولا تعبل 
0 قال الباجى ‏ رحمه الله عنه هذا النص: «فهل 
لمن جوزوا هذا عليه مع ادعائهم أنه ابن الإله مسكة. أو 
بقيت بينه وبين 3 القميداةق بالحقائق والشيانة ال 

وقال الحسن ؛ بن أيوب متممًا كلامه : (ثم صلاته في غير 
وقت لله وآخرها الليلة التى أخذته اليهود فيهاء فإذا كان إل 
كنا رعمتم فلمن كان يصلي را 
أمره لما راجت المدينة به: «هذا يسوع الناصري النبي الذي 
من النا ص 1 

ويشبه ذلك قوله لتلاميذه في إنجيل لوقا: «فأنتم الذين 
سيرتع عن قي يلاتن وتجاريي» تإثي اعنام كنا وغدتي ابي 
في الملكوت لتأكلوا وتشربوا معي على مائدتي في 
ملكوتي)””' . 


اال ل ا 

(0) انظر: رسالة الباجي في الرد على راهب فرنسا ص (78). 

(6) رسالة الحسن ١‏ بن أيوب ضمن الجواب الصحيح .)١537/5(‏ 
ا الل ل ا ل ك7 
(0)-هت 11:51+ 


جهود علماء المسلمين ف فى الرد على النصارى 














5 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


3 أن أللّه تعالى وعده 4 يجعله فى ملكوت | سسا 
دك ويشرب مع تلاميذه على مائدته» وهذا مالالاشك لكم 


فره . 


هد 


وله المهوة : حين أنند التجموع تاعدو»: وأ 5 
الل لسك قاد التاطلي إلى او قوم لى الى عقر عود امد 
ملائكتة أو ع ولكن كيف تتم الكتب أنه هكذا ينبغي أن 
و ( 

وله يقل : (إني قادر أن أدفعهم عن نفسي» ولا أنى آمر 
الملائكة أن يمنعوا عني» كما يقول من له القدرة ا 

ثم إن القول ببنوة المسيح لله لله تعالى الله عن ذلك 2 
والقول بألوهيته معضلة لا تثبت بمجرد الاحتمال بل لأبد مد 
الدليل اليقيني عليهاء » لاسيما في شخص وضحت إنسانيته من 
خلال الإعياء والجوع والعطش والنوم. ' 

هذا ما يو ضحه العرالى مسبرتعمه ال عيرق وله الوا مر 
له من التألم - على رأيهم في الصلب - حيث قال: «إلهي إلهى 
لم تركدنئ »0 . 

5 و . منافية. للإلهيةء دنا وفي إنجيل 


)01 لو ” ا 





49 كسان التقييت” بن 50 ضمنْ الجواب الصحيح 5 ا ا بتصرف 5 
سي ل 6 





جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى : خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
قر”'؟ «وفى الغد خرجوا من «بيت عنيا»”'؟ فجاع» ونظر 
مرقس < «وفي خرجوا من (بيت عن جاع» و 


إلى تينة من بعيد» وعليها ورق» فجاء إليها ليطلب فيها ثمرة» 
فلما جاءها لم يجد عليها شيئًا إلا ورقًا فقطء لأنه لم يكن في 
0 ال . 

صرح في هذا النص بإحساسه بالجوع . وظنه الشيء 
خلاف ما هو عليهء لأنه ظن أن عليها ثمرة» فأخلف ظنهء 
وظن أن الزمن زمن التين» أو ظن أنها تثمر في غير زمن 
التين» وكلاهما ظن غير مطابق)”7**. 

ثم يرد الغزالي رحمه الله ب على من يقول من 
النصارئ: إنه فعل ذلك ليثبت لهم أنه قادر على إماته الأحياء 
فيقول ‏ رحمه الله -: «وهذا يبطل قول من يقول: إنما فعل 
ذلك إعلامًا لهم أنه قادر على إماتة الأحياءء لأنه يلزم أن 


)١(‏ مرقس هو: اسم لاتيني معناه «مطرقة». وهو لقب ليوحناء ويرجح أنه ولد في 
أورشليم؛ لأن أمه سكنت هناك وكانت ذات اعتبار بين المسيحيين فإن بطرس لما 
أطلق من السجن ذهب إلى بيتهاء ويظن أن مرقس هو الشاب الذي اتبع المسيح 
ليلة تسليمه وتوجه مع بولس وبرنابا في رحلتهم التبشيرية الأولئ ولا يعرف شيء 
حقيقي عنه حياته إلا أنه مترجم بطرس» وإنجيله الثاني في ترتيب الأناجيل الأربعة 
وهو أقصرها. انظر: معجم الكتاب المقدس ص (801). 

(0) بيت عنيا: قرية قريبة من بيت فاجي التي تقع على سفح جبل الزيتون الشرقي وتبعد 
بضعة كيلومترات عن أورشليم. انظر: حاشية الكتاب المقدس في إنجيل مرقس ص 
(1/5) من العهد الجديد. 

0 إنجيل مرقس: 95:/ا١.‏ 

"الزة اللعفي نض 110 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


م | إن لإ-حسس 


يكون واضع هذا النص في الإنجيل كاذيًا في قوله: فجاع. 
وفى قوله: فجاء ليطلب فيها ثمرة» جعل ذلك علة مجيئة 
إليها وهل يكون ماذهبوا إليه إلا كقول القائل: جعت» فنظرت 
شجرةء» فجئت إليهاء لأطلب فيها ثمرةء» فلم أجد شيًا 
فدعوت عليها بالجفاف. ليُستدل بذلك على أني إله قادرٌ على 
إماتة الأحياءء وهذا من جنس كلام المغفلين» تعالى الله عن 
ذلك23200 . 

ثم لقد صرح المسيح أيضا بالرسالة في نص واضح 
صريح في إنجيلهمء حيث يذكر يوحنا في إنجيله قوله: 
«...تكلم يسوع بهذاء ثم رفع عينيه إلى السّماء وقال: يا 
انق معضيرت: الساعة: ففجحة. ااننلممة: ‏ اتمخدك: انلقي. كما 
أعطيته السلطان على كل جسدء ليعطي من أعطيته حياة الأبد. 

وهذه حياة الأبدء أن يعرفوك أنك الإله الحق حبك 
والذي أرسلته يسوع المسيح)”''. 

قال الإمام الغزالي بعد ذكره للنص السابق : (صرّح 
بالرسالة للمسيحء» حيث فسّر حياة الأبدء» فقال: «وهذ حياة 
الأبد: أن يعرفوك أنك الإله الحق وحدكء. والذي أرسلته 
يسوع المسيح)». 


قص رج للإله بالإلهية والوحدانية. وصبرم الفنعة 


.)١١6( الرد الجميل ص‎ )١( 
.5-١ :١ال يوحنا‎ )0( 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 








- هذا 1 إنجيل 0 
وارحيسه 0 حر هلأ ليون ا 
أرسلعني 1" م تال الكزالن ميمه الذي عن لكوم هد التضى: 
اصرح د اكه يوحنا ل إنجيله . 6 ثم قال الغزال: رحمة 
اللاييدة. اتيم أوضح المغايرة فقال ‏ عيسئ عليه السلام -: (إن 
و7 

فصرح بأن له مرسلاً» ومعلومٌ أن المرسل غير المرسّل . 

ع عسل الحياة الداعيةه مشتروطة .الايمان: عونل 
وسماع كلا"“مه العتي دعن الله قدا تصريح باحق ال الأنسساء 
والري 0 

ويتكرر التصريح بالرسالة في إنجيل يوحنا أيضاء ويتتبع 
الغزالى ‏ رحمه أله 01 المواضع بذقة .ع حيث يقول : ا(اوجاء 
0 'فإن لي كلامًا كثيرًا أقوله فيك وأحكم له .6 ول الذي 





60 الرات الجميل ص 2١١7(‏ 010 
030 يوحنا :١١‏ 9 57 


0 يوحنا 6 : 0 
اه الوم السمين قن الاي انان والقاضي عبدالجبار في تثبت دلائتل النبوة 
ان 
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لل7لبببببلربص(ل(ل( ‏ 1 بت 0110 للفخخبتببببيبيب ريسيت 


اسل حى 2 والذي سمعنة مهمنلة).) بيه أتكلم في العالم)”'* . 
وجاء أيضًا: «لأني لم أتكلم بها من نفسي» لأن الأب الذي 
أرسلني هو أعطاني الوصية» بماذا أقول. وبماذا أنطق». وأعلم 
أن وصيته حيأة الآبدء والذي أقوله أنا كما أمرني الآسء 
كلك ال 1 

صرح بالرسالة وأنه لا يفعل إلا ما أمر به بقوله: 
«كلمتكم بالحق الذي سمعته من الله»). وبقوله: «كما أمرني 
الاجعة كذتك اكليم 

يا تن نصر بن يحيئ روجمههكه الله - 000 دامغة ترد 
زعم النصارئ وقولهم ببنوة المسيح للهء حيث يقول: «ومما 
يشهد بصحة قولنا ‏ أن المسيح ليس ابا لله تعالى الله وتقدس 
عن ذلك ويبطل ما تأوله رؤساؤكم في عبودية المسيح أن 
فكرا. التلميلة حون يد" اتجيله» واسسن. القول:٠فيةة‏ بواول:.ها 
ابتدأ به أنه قال: «كتاب ولادة عيسئ المسيح بن داود بن 
إبراهيمء ولقد ولد إبراهيم إسحاق» وولد إسحاق 
يعقوب...62**. ونَسّبهِ إلى من كان على الصحةء ولم يقل 


10 وهو 1 
230 يوحنا 2937 .مدو 
1003 الروة العمل تفن 117 


عا ا 
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600 





أنه ابن الله) 

ييه المخعة بخ أبواتتبزسمية الله - في هذا المقام ما 
قاله المسيح: (إن الله لم يلد ولم يولد ولم يأكل ولم يشرب 
ولم ينم ولم يره أحدٌ من خلقهء ولا يراه أحدها إلا مات)”" . 

ثم يقول ‏ رحمه لقي معنا علدة: «والمسيح قد أكل 
در ردان لل نه سل عد كلت ولاهاع اه 
منهم وقد ثبت فيهم ثلاثًا وثلاثين سنة)”" . 

قلت: «وفي هذا النص أيضا التصريح بعدم الولادة من 
قبل الله تعالى وتقدس عن ذلك فكيف يزعمون بنوة 
المسيح له جلا وعلا؟ 

ثم يرد نصر بن يحيىم ‏ رحمه الله ادعاء بئنوة المسيح 
ووالاوته قو الله الى , :الله كنها بيقول. الظالعوة علو كيةات 
الموجود في شريعة إيمانهم حيث يقول: «ثم إنكم تقولون «إن 
المسيح مولودٌ من أبيهء أزلي)”*'. 

ويجب على المدعي بقول أن يثبت الحجةء ويعلم أنه 


.)١177( النصيحة الإيمانية ص‎ )١( 
.ولم أجد هذا النص الذي ذكره الحسن بن أيوب  رحمه الله في الكتاب المقدس‎ )0 
رسالة وا اياوه يبو بجوت ان‎ )“0( 

البطريق ص(١١١177-1).‏ م 00006 553 
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جتتتتن 2 
مطالثت بإيضاحهاء ويبرهانهاء لاسيما في هذا الخطب 
الجليل. سن سب اي بهء والويل لمن تأوّ دل 
فيه تأويلاً لا أصل له ولا حقيقة حقيقة» فإنه يهلك نفسه وعوالم من 
الناس معه ممن يتبع قوله. فإن كان المسيح «أزليًا» على ما 
تقولونه في شريعة إيماتكم» فليس بمولودء وإن كان مولودًا 
فليس بأزليّ» لأن اسم الأزلية إنما يقع على من لا أول له ولا 
اخ :ومعة ا المع لوف انهه بعادت :مفو لي قله أول4 تكنيه ينا 
قلتم كان فيه بطلان شريعة إيمانكم؟ 

وإذا كان الأب قديمًا فالابن قديم مثله» وإن كان الأب 
خالقاء فالابن خالق أيضًاء وشريعة إيمانكم تشهد بذلك في 
قولها: «إنه خالق الخلائق كلها وأنه نزل لخلاصكوه”'' ومن 
قدر على ذلك لم يكن إلا خالقا قادرًا. 

وهذه المعاني تبطل اسم: الأبوة والبنوة» وفي بطلانها 
تبطل شريعة إيمانكم التي تقول: إنه ولد من أبيه» فإذا كان 
الأب والابن متكافئين في القدم والقدرة فأ فضل وسلطان 
للآب على الابن» حتى أمَرّه ونهاه» فصار الأب باعنًا والابن 
عراب ا ا 

ويضيف علي بن ربن الطبري - رحمه الله تعليقًا على 








. شريعة الإيمان النيقوي. انظر: المرجع السابق‎ )١( 
وهو عند الحسن بن أيوب في الجواب الصحيح‎ )١75( النصيحة الإيمانية ص‎ )0( 
.)١0/# ؟الاكء‎ /:( 
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مضى ره من شريعة إيمانهم فيقول: «والنصارئ عند ما 
5 في اول اشربعة ديتهه ‏ أنا نؤمن بالله خخالق كل ا 
ثم | تبعوا قولهم باق أعسيح ار له بدأ الكذا مص 
في قولب ) لكي ظ 
وكذللت سين ميق ١‏ واف نب ربعم لمن وا ل ماجاء 
في شريعة إيمانهم وأ ا ها ان م نت الله عي 


59 


في المسيح» . وجعلتم لأشكم خرينة ابره 2 الذين 
عقدوا هذه الشريعة لكم مثل من أمن بنبوة رجل ينتفي من 
النبوة» لأن المسيح عليه السلام يقول أنه مربوب مبعوث 
- كما مر معنا في النصوص السابقة الاي 7 ابل هو خالق 
أزليٌ إلا أنه يستر نفسه» ويقول المسيح: | نه معطيا وأن الله 
معطيه» وتقولون: بل هو رازق النعم وواهبهاء ويقول: إن الله 


أرسله». .وتقولون: بل. هو الذى تل لخلاض »29 , 

قل «دللق .وعيرة ودل: ولالة .واضسة خلى. كيه اذضاء 
النصارئى بنوة المسيح وإلهيته»ء والأصرح من: ذلك تصريح 
ابولسن الرمو ل وومالة "حي العحي: في رسالته التي 3 
للغبر انيرم حفيت: كال انظروأ إلى ه هذا الورفيول عظيم أحبا 
50" "اللون بو الدولة عن 18 


(0 جرشالة الفصيرة هافنم التعرنات 006 اك 
تثبيت دلائل النبوة انث 0 211 





شي 
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إيمانناء يسوع المسيح المؤتمن عند مرسلهء» وهو مثل موسى 
عليه النداام فى تيع نيو 

قال الغزالي ‏ رحمه الله معلقا على هذا النص: «صرح 
يأنه من جملة أحبارهمء» وصرح بأن له مرسلاًٌء وأنه مؤتمن 
عنده» ثم جعله مثل موسئء في جميع بنيه» أي الطوائف التي 
أرما إليهم» أي مثل موسئ في أمته. وهذا تصريح بالرسالة 
المحضة . 

وقد صرح في هذه الرسالة بما يوضح ذلك فقال: «فإن 
لكن بين نيان يبنيه» والذي يبني الكل هو الله)”'' . 

دروك بذلك ::. أن كل والحل سن هلوق الوسو لدي قن قم وه 
أمته»ء والذي هدئ الكل في الحقيقة ‏ إنما هو الله . 

وعاضد هذ التأويل مصرَّحٌ به في الإنجيل وهو: «أنا 
كرو لحف داى عن الفاوسق لك بعفيد ا 

أما بالنسبة لظهور الخوارق على يد عيسئ عليه السلام 
واستدلالهم بها على بنوته وألوهيتهء فيقول الغزالي رحمه الله 
رادا على هذا الاستدلال: «أما ظهور الخوارق على يله 
بالسؤال والطلب» فذلك ثابتُ لغيره من الأنبياء» وكيف يُنكر 


000 رسألة بولس للعبرانيين 7: ١1-١‏ بمعثئأه. 
(0») في الموضع الذي قبله. أي رسالة بولس للعبرانيين 5-١:7‏ . 
0 يوحنا 06 : ١‏ بمعئأه. 


(5) الرد الجميل ص (؟5١2‏ 57؟١).‏ 
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ذلك وهو المتضرع السائل عند إقامته «عازر» وقد رفع عينيه 
إلى السّماء وقال: يا أبتي أشكرك لأنك تسمع ليء» وأنا أعلم 
أنك سميع لي في كل حين» ولكن لأجل هذا الجمع 
الحاضرء ليؤمنوا أنك أرسلتني)”'' . 
والطالب لتلامذته التقديس والحفظ من الإله القادر على 
ذلك بقوله: «قدسهم بحقك”"*. وبقوله: «أحفظهم باسمك 
الذي أعطيتني»”'' والمستفهم من الإله لم تركه حين الصلب 
بقوله: «إلهي إلهي لم تركتني»”** والمصرح بالإنسانية 
والرسالة بقوله: (إنسانٌ كلمتكم بالحق الذي سمعته من 
اللّه)”*؟ . ظ 
والمقيّدٌ أحكامه بما يؤمر به: «كما أمرني الأب كذلك 
أكلة"" بوالمشهوة له على. سان هن أثتا .عليه قن حظماء 
تلامذته بأن الخوارق مصنوعة لله" على يده» بقوله: (إن 
يسوع الناصري رجل ظهر بينكم بالقوئ والايات التي جعلها 


50 نجنا 117 ننه عا 

.١7 : ١ال يوحنا‎ )0( 

(90) يوحنا لا١‏ : 7١ا.‏ 

6 ل 2117 

(5) يوحنا 48: 5”. 5٠‏ دون التصريح بالإنسانية. 

(50) الموضع السابق نفسه. 

0) فالمعتزلة يتكرونها لغير الأنبياءء فهي شرط عندهم لصدق النبوة بينما الأشاعرة 
يجوزونها لكل أحد. 
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الله على 1-7 


وادا كانة» قله حالته عليه 0 ذكيف .يركن العاقل 
5000 0 د 0 الها زرودى: ‏ رسوه 


ا 


رآنا ها يسعدا ديد الاسارية ملي يدر االسيدن لين مد 
خلال إطلاق لفظ «الرب» على عيسئ عليه السلام: برق وللك 
قري رحمه الله بكلام ججميل مليءٍ بالحجة والبرهان والإقناع 
فيقول: «وأما الرب فيطلق بالاشتراك» على الله جل اسمهء 
9595 كم فيقال: رب المنزل ور المتاع . 

وأما الإله فيطلق عندهم بالاشتراك على كل عظيم: وقل 
جاء في المزامير: وآلهة قلت لكم وبنوا العلي كلى © . 

وقال الله في التوراة لموسيل عليه السلام: «قد جعلتك 
إلا الفريعيو نه و أخ ل يرا روت ريس 1 

٠‏ ويطلق الإله على كل من عبد سواءً كانت العبادة حقا أو 

باطلة» وبمجموع هذا البيان صرح بولس في رسالته الثانية فى 





0 “اعمال الوم 07 

:الوه الخفي خب 2١١8 - ١150:‏ ونقل بعض حك الأدلة أيوعييلة الخزرجي في مقامع 
هامات الصليان ص .)١77 .1١795(‏ 

(9) التوحيد ص(847). 

0غ المزامين 7١‏ و وانظ : يونيهنا عع عد 


600 سغر الخروج ا 
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اله الفاضيع مق «رميائلة اتصبرييها الو بورق امود لق لذ مده 
فقد دينه وعقله وعلمهء فقال: وأن لا إله غير الله وحده» وإن 
كانيك. اقياء هما فى التعاء و الأرفن يسفا اليلق موكما قد 
'توجد آلهة كثيرة وأرباب كثيرة» فإن لنا نحن إلهّا واحدّاء هو 
الله الأبء الذي منه كل شيءء ونحن بهء وريًا واحدًا هو 
يسوع المسيح الذي كل شيء يله والمعة. أرضا م7 , 

فانظر إلى حسن هذا البيان: صرّح بأن ١‏ لإله والرب 
يطلقان على الله عزوجل» وعلى غيره مما لايستحق أن يكون 

داء ثم أثبت للإله المعبود صفة الخالق المشتحق للعبادة 
فجعل كل شيء ‏ صادرًا منه بقوله: الذي منه كل شىء ونحده 
7 ظ : 

ثم صرح ,بان ذ للك هو الله بو انرا .هليه را سداق مقر اله: 
فإن لنا إلهّا واحذدًا هو الله ثم نف امنتحفا فى حد.: فد 
بقوله : وأنه لا إله غير ا 

في اشان إلى السب اك طلك عليه الريية الذى شعرم 
باشيتر اكد كان ذلك بمعنئ المالك. يدل على ذلك أنه لم 
يقبته له نطيذا عق عناك: الألذ المدذكووةي ,روانم افيف له ند 
الملك التي من شأنها أن تثبت للمالك» فانظر إلى حسن هذه 
الإشارات التي لايتقاعد ذو ١‏ القه عن تلقيها:والفيق ل قليف 
شنعرق: 2 مرخ 5 الجهات 7 هذا الشرع على هذا الخرىي 


وهالو اح 101 لبن اها كوا شوو ارا كاد 1 ا 
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3 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
ا 0010 
الماضح»). © . 

0 دكن علماء الوسلام لهذه الحجح الساطعة والمو اعور 
القاطعة على بطلان قول الهباوة ببلوه المسيح وإلهيته . إلا 
أن النصارى لا يرجعون عن غيّهم وكفرهمء تللكت يشتوق التسمر 
52 ولبليق روه خلى العرائية وانوة يسا يوي : 

أولاً: ما قاله لوقا في آخر إنجيله حخيث قال: (إن 
المسيح عرض له ولتلميذه (أي لوقا نفسه» جبريل فى الطريق 
محز ونين ؟ فقالا : كأنك يق وحدك غريبث سيت المعدين 2 د 
كنت لا تعلم ما حدث فيها في هذه الأيام من أمر يسوع 
كشوي اق نه برعا لاقل وى ان يد عه ان د 
الأمتع ادو و ا 

والثاني : ما 'قاله ذاءك في السرموو الثاني في ربوره 
بغَاكًا بك ربعا على التسيمء سحيت قال: هو الرجل الدق 
ذكرنة». والالييان. اللى: أمرته: وتشحليه .دون الموكة قد 
والسكة الوحيد الك واف 0 : ظ 

ثم يعلق الحسن ‏ رحمه الله ويقول: «فهذا قوله. 
وأقوال تاد يده قل ئر كتموها وعهدبم على دم ابتدعها لكم 


00 «الرة الحس ىا 1 
لعا و ا 





لقره اله اعين ا ا" بمعنئأه. 
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9 ١ 
531311 له سه ليييح‎ 


أولوكم تؤدي إلى الضلالة والشرك بالله جل ثناؤه» وكل ما 
ذكرنا يدل على تصحيح خلق المسيح وعبوديته» وبطلان ما 
يدعونه من بنوته وربوبيته . 

فإذا كانت الشهادات منه على نفسه. ومن الأنبياء عليه 
ومن تلاميذه بمثل ما قد بيناه» وإذا كان قد أفصح في كل 
الآناجيل من كلامه ومخاطبته ووصاياه بما لا يحصىئا كثرة بأنه 
عبد مثلكم ومربوب معكم» ومرسل من عند ربه وربكم. 
ومبدي ما أمر به فيكم. وحكئ مثل ذلك م من أمره حواريوه 
وتلامذته ووصفوه لمن سأل عنه» وفي كلامه, بأنه رجل جاء 
من عند الله عزوجل» ونبي له قوة وفضل» فتأولتم في ذلك 
أنه أخرج كلامه على معنيل الناسوت. ولو كان كما تقولون 
لأفصح عن نفسه بأنه إله كما أفصح بأنه عبد. ولكن ما ذكره 
ولاطعاوع ولا نوع اليذى رولك ادمع كفي لأف عاقتله و زا كدي 
تلامذته» ولا كي عنهم»ء ولا أوجبه كلام جبريل الذي أداه 
إلى مريم» ولا قول يحيئ بن زكريا»”'' . 

ويضيف أبوعبيدة الخزرجي قوله: (إن اليهود لم 
يمدحوه إلا أنهم أنزلوه منزلة النبي فقط عند ما قالوا: 
رأنا اتعف هن-.وغنك ها قالوا للحن كيار قسيسيهم : «اكشف 
الكتاب تر أنه لا يجيء من الجليل نبي»” و ال د 


٠ 0‏ رغنالة الحسو دادزي فمف الخراتت ا .)١7١.119/5(‏ 
ىر ضمن 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 


7 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


دعواه ادعاء الألوهية لهجوه وحرضوا على قتله)(' . 

بل إن المسيح عليه السلام احتاج إلى غيره لتكميل أمره 
كما هو موجودٌ ومصرح به عند النصارئ حيث يقول الحسن 
دف أيونة مرحفة: اللفدى ميا ذلك: «وقد وجدنا المسيح عليه 
السلام احتاج إلى تكميل أمره لمعمودية «يحييل» لهء فصار 
إليه لذلك وسأله إياه»ء فليس مرتبة المقصود بدون مرتبة 
القاصد الراغب» قال لوقا «التلميذ» في إنجيله: «إن يحيئ 
المعمداني أرسل إلى المسيح بعد أن عمده وسأله: أنت ذلك 
الذي تجيء أو نتوقع بشيرك 2066© فكان جواب المسيح 
لرسلة: ٠١‏ أن: :ارجعوا .فاحفيرؤزه: .يها ترون مم عمياة يتضيرون 
وزمنىّ ينهضون» وصم يسمعونء. فطوبى لمن لم يغتر بي أو 
فى مر 

فوجدنا يحيئ مع فضله وجلالة قدره عند الله عزوجل» 
ثم ما شهد به المسيح من أنه ما قامت النساء عن مثله قد شك 
فيه فاحتاج أن يسأله عن شأنه. ثم لم يكن من جواب المسيح 
له بشيء مما تصفون من الربوبية» ولا قال: أني خالقك 
وخالق كل شيء كما في شريعة إيماتكم» بل حذر الغلط في 
أمره والاغترار» ولا كان من قوله أكثر مما ذكر أنه أظهر بنبوته 





)010 مقامع هامات الصلبيان ص .)١55(‏ 
(7)9 ا لوفا# 15 كك 11 
فر الموضع السناتة: 
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تتختتتتتتتتصتتة زح تصنت 


من عله الأيانت التى .سيق إلى مغلها أكتو الانبياة. 

ولا رأينا يحي زاه في وصفه إياه لما قرظه وأعلا ذكره 
مع تشككه في أمره وحاجته إلى مسآلته عن حاله أن قال : ١‏ 
افو عقي وني :ل امش ان ادل 0 

ولم يقل: «إنه خالقي» وقد يقول الرجل الخير فيمن 
هو دونه مثل الذي قال «يحيئ» فيه تواضعًا وخشوعًا لما قال 
المسيح في «يحيئ»: أنه ما قامت النساء عن مثله”"7)2" . 

كل ذلك مما عرّضه علماء الإسلام في القرون الستة 
الهجرية الأولى - عليهم رحمة الله أجمعين - ذال «قوتهنا تقاف 
أو ريب لكل ذي لب سليم» على بطلان دعوئى النصارئ 
وقولهم ببنوة المسيح عليه السلام لله تعالى الله وتقدس عن 
الصاحبة والولد وعن جميع صفات النقص والعيب - لذلك 
يقول الغزالي ‏ رحمه الله -: «فليت شعري» بأي عذر يعتذر 
المعاندل» بعد تصريحه بالإنسانية والرسالة»ء وتقيّده ف اتاب 
بما يؤمر به» فانظر كيف أعمئ الله بصيرة من يجعل إلهه تارة 
إنسانًا وتارة إلهّا تعالى الله عما يقولون علوا كبي|)29) . 








.77 :1١ يوحنا‎ )١( 

(؟) متول ١١ :١١‏ بمعلكأه. 

0 ارود لعو ا ا /ا١٠1).‏ 

(:) الرد الجميل ص »)١55 »١55(‏ وقريبًا من معناه ماذكره أبوالوليد الباجي في 
رسالته في الرد على راهب فرنسا ص (178» 728) ومثله ما ذكره القاضي عبدالجبار 
في تثبيت دلائل النبوة .)١١7 5٠١١ /١(‏ 
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عتتت تخت زج لاطت 


ويقول الحسن بن أيوب - رحمه الله - مبينًا بعض 
المعاني الدقيقة واللطيفة: «وإذا نظر في الإنجيل وكتب بولس 
وغيره» مما يحتج به النصارئ» وجد نحوًا من عشرين ألف 
آية مما فيه اسم المسيح. وكلها تنطق بعبودية المسيح» وأنه 
مبعوث مربوب» وأن الله اختصه بالكرامات» ما خلا آيات 
يسيره مشكلات قد تأولها كل فريق من أولئك الذين وضعوا 
الشريعة باختيارهم على هداهم.ء فأخذوا بذلك التأويل 
الفاسد» . وتركوا المعظم الذي ينطق بعبوديته»ء فلو كانوا 
قصدوا الحق لردوا تلك المشكلات الشاذة اليسيرة التي يوجد 
بها من التأويل خلاف ما يتأولونه» على الواضحات الكثيرة 
التي قد بانت بغير تأويل» لأنه إنما يجب أن يقاس الجزء على 
الكل» ويستدل على ما غاب بما حضرء وعلى ما أشكل بما 
ظهر"'' وقال القاضي عبدالجبار: «ولقد أحصئ أهل المعرفة 
والعلم» فوجدوا المسيح عليه السلام له من الإقرار على نفسه 
بالعبودية والضعف والفقر الفاقة» ولله عزوجل بالغنئ 
والربوبية مالم يكادوا يجدونه لأحدٍ من الأنبياء والصالحين» 








6 رسالة الحسن بن أيوب ضمن الجواب الصحيح )١751/:(‏ ولقد جاء بعض علماء 
النصارئ المحدثين ليؤكدوا هذا المفهوم وهذا المعن أي نفي القول ببنوة المسيح. 
كيد نبوته ورسالته وعبوديته لله تعالى. وانظر لذلك المسيحية نشأتها وتطورها 
ل«شارل جينيبير؛ رئيس قسم الآديان بجامعة باريس ص  ”(‏ 2)00 تقديم 
وعرض : د. عبدالحليم محمود » الطبعة الثانية» دار المعارف. 
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ثم تقول فبه النصارئ مأ م 





ويقول نصر بن يحيئل ‏ رحمه الله # كذلك: «وأنتم 
تركتم هذه الاقاويل التي في حىقى المسيح وحدنم عنهاء 
وعقدتم دينكم على بدع ابتدعها أولكمء زوق إلى البرك 
والضلال» ثم مع كونكم تصفون المسيح بالألوهية ‏ نتيجة 
اليتوةت فتمل حكيتم 0 أناجيلكم مأ يدل على الإهانة له 
والسخرية منه والتهكم به بشتئ أنواع الإهانة والسخرية 
وصربكء وجلدء ورجم.ء وربطء. وتوثيق». وتعريةء 
ا 

فكيف تنسبونه إلى البنوة والألوهية وتحكون عنه مثل 
قنام لكا ا 0 

وما أجمل مانقله نصرٌ ‏ رحمه الله من أبياتِ لأآبي 
العلاء المعري”*' حيث يقول نصر: «ولقد حسن فى هذا 
عجبًا للمسيح بين أناس وإللصن ريون اليك تسشيحوة 
)١‏ تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبدالجيار .)١١5 /١(‏ 

في جميع الأناجيل . 

(6©0 النصيحة الإيمانية ص (6117 )١1١9‏ بتصرف. 
(5) أبوالعلاء المعري توفي سنة (5459ه). 
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ووو ا سس سس سم 











ا لعن ابوه نتيا 2 دالوا تتاسنب صاسحووه 


0) 


سه 


درط كان #مالسولون سم . اليفاشدرى ذاو كا 


سس ل سس سيب ب ب 


40 انظر : (اللزوميات» ا العلدع المعريى ا لا 1 ضناةة بير ولت . 
() النصيحة الإيمانية ص (لا١١),‏ وينظر في هذا الموضوع هل المسيح هو الله 
المسيح ل اليا بش رح تالغن” دوعو رع حادء الجامق : مهددس انا تصن : 
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المبحث الثالك 
الرد على قول النصارى ببنوة المسيح بالأدلة العقلية والنقلية 


السلام ثابتة في الأناجيل الأربعة: 00 6 0 عليه 
السلام , 1 وعلى نسان بعص تل مل 3ه مانا رعم انحراف 


ده تلك الأناجيل . اه تقريرهأ لمكو لون .! وده / عليه السلام» لله 
تعالى 1 وبالتالي القول بألوهيته بخنادا . بالله مضق الكفوان 
و العحل و 3ت 


ولقد ظهر القول ببشريه المسيح عليه السلام ونبوته جلي 
عند القديس لد في إنجيله حيث يقول فى مقدمتة : ايها 


الأغواء 4 إن 5" العظيم العجيب قد تفقدنا في الأيام الأخيرة 
اتخذها الشيطان دريعة .لتضليل كثيرين بدعوئ التقو مبشرين 


بتعليم فنك دك الكفن د المسيح ا 20 


20 سر ذايا: أسم رامن معنأه (أبن الوعظ ) لاوي قم روصئيع 9 اعتنق للستي ع 2 
زمات 00 3 ددا يبيحث الخاتن على اعتنافق المسيحية. كان 0 القلب كر حار 





وضعةه ) 0 هو مؤلف و ضصع 2 المرون الو 3 وانتحل أسم تبان ناظلة] 
.)١09(‏ 
ة إنجيل وده 3:41 خليل سعادة ص (5؟). 
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7ب ب لي ساس 


ويورد إنجيله لنا أيضًا إعلان عيسئ للناس مؤكدًا لهم 
قير ليه العالفدة حيث يقول: (إني أشهد أمام السماء 
وأشهد كل ساكن على الأرض أني بريء من كل ما قال الناس 
عني» من أني أعظم من البشرء لأني بشر مولود من امرأة: 
وعرضة لحكم اللكة: ‏ أغيتن.. :كناش . اقرع .عرفية: الشقاء 
العام»”'' وغير ذلك من النصوص الموجودة في هذا الإنجيل . 


)د 2 انكو اأواد م 
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الرد على القول ببنوة المسيح بالأدلة العقلية 


ويأتئ علماء القرون الستة الهجرية من المسلمين 
ليؤكدوا ذلك ويثبتوه من خلال بعض الأدلة والأقيسة العقلية 
وبعمن ماجاء كي اكتانيه الله تعالى فق "آدلة: تكرت اقزو و صويدة 
عليه السلام وبشريته وعبوديته لله تعالئ» وتنفي عنه ما يدعيه 
النصارئ من بنوته وألوهيته لله - جل وعلا - يقول: نصر بن 
يحي المتطبب في نصيحته ممثنيًا على الله وشاكرًا له تخليصه 
عن ذوق: النهها 2 : «الحمدلله الذي خلصني مرق كور هذا حقل 
أربابه» تارة يعترفون أن مريم ولدت المسيح. 54 الجامع 
للاهويكه والناسوءت: ويقولون: إنه مات.ء فهل وقعت الولادة 
والعونت سات ١‏ قيال التي ذكر النصارئ أنها فعلت بالمسيح 
لعي . 
فإن قلتم: إن المصلوب هو الله عزوجل فمريم على 
قولكم ولدت الله عيادًا بالله . 

وان" قلعي : :ولدته إنبياناك' ,فإن:-المتعواك الصاوت هدر 
إنسان» وفي ذلك بطلان قولكم» فاختاروا أي القولين شئتم. 
اددقه سى اا 
() النصحية الإيمانية ص (75)» وقريبٌ من قول الحسن بن أيوب في رسالته إلى أخيه 

ضمن الجواب الصحيح (4/ .)١١5‏ ظ 
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ثم إن ادعاء الآلوهية ‏ الذي يقول به النصارئ نتيجة 
لقولهم بالبنوة - أمرٌ يستطيع ادعاءه كل أحدء كما يقول 
القاضي عبدالجبار ‏ رحمه الله -: «ولم يكن هذا بالبعيد عن 
الروم'*؛ لأن من اعتقد في الكواكب وهي جمادٌ موات أنها 
أرباب وتنفع وتضرء لم يبعد عنهم أن يقولوا في إنسانٍ حي 
عاقل مميزء قد قيل لهم أنه كان يحيي الموتلء ألا ترئ 
القيظ "4 ومن كان بمضير» كانو ا يحتقدون: إلهية فوعونه وآنة 
له قير لي 7 

ويرد نصرٌ ‏ رحمه الله - زعمهم بنوة المسيح بأن ذكرَ ما 
يعتقده النصارئ من أنه وقع بالمسيح كالحبس» والضرب» 
والقذف. وغيره يرد على دعوى بنوته وإلهيته فيقول: «فإن 
قلتم إن ذلك حل بالجسم» فإن القياس لا يحتمل ذلك» أفليس 
قد وقع كل ذلك بجسم اتحدت اللاهوتيه به كما يدعون ‏ 


)١(‏ خص الروم هنا؛ لأن الرومان تنصروا بعد أن كانوا عبادًا للأصنام والأوثان» فأشار 
القاضي إلى ذلك في غير ما موضع من كتابه . فين داكن العو ل 01 

(0) الأقباط : مفردها «قبطي») وهي 5 يونانية الأصل» معناها سكان مصرء ويذهب 
فريق من آخر من الباحثين إلى أنها نسبة إلى القبط بن حام بن نوح عليه الصلاة 
والسلام» وفريق آخر يرجح أن الأقباط دخلاء على مصر جلبهم الإسكندر الأكبر 
عبيدّاء حيث أن مفردات اللغة القبطية إغريقية الأصل. وهي تعني بوجه عام نصارئ 
مصر من الأقبطا الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت. انظر: الموسوعة 
المتسيرة (1111759), 

(9) تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبدالجبار .)١77 /١(‏ 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
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ونحلكه. الروع. فيه بوقك: اعحية الله اتعالى, على «اتةرنةب 


26000 








يجتمع فيه الأولون والاخرون للحساب؟» 

ويضيف أبوالوليد الباجي ‏ رحمه الله - قوله: «ولو كان 
كذلك لجاز أن يدّعئ ذلك لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما ظهر 
عل ندية هي نباك مخ موه الا يعة. أن قذفو ني" أ كنات أن : 
يُدَعىْ ذلك لموسئ عليه السلام لما ظهر على يديه من قلب 
العطينا د" دلق ال ”57 نولاق أن يده «ذللقه المحية 
َه لما ظهر على يديه من انشقاق القمر وتسبيح الحصئ في 
يدهء وحنين الجذع إليه». وسيأتي تخريحج مثل هذه الأحاديث 
في مبحث موقفهم من معجزاته وَة. 

يتضح مما سبق ذكره أنه ليس للمسيح عليه السلام مزيّة 
ترفعه من درجة النبوة إلى مرتبة البنوة والآلوهية» بمجرد ذكر 
الخوارق والمعجزات» ونسبة ما جرئ من حبس» وضرب» 
وقذف إلى حلوله بالجسم فقطء فلا فرق بين من ادعيل ذلك 
كله للمسيح عليه السلام» أو من ادعاه لغيره من الأنبياء عليهم 


)١(‏ النصيحة الإيمانية ص (77). وانظر: رسالة الحسن إلى أخيه ضمن الجواب 
الصحيح (594/5.» ٠١٠١‏ ). 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : ## قلا ينان كوف يردا وَسَلمَاعلَ إرهيم 49 . 

) إشارة إلى قوله تعالى : ل أَلْقعَصصَاك يداد تلقَتُ مَايأئِكونَ 4 . 


(5) إشارة إلى قوله: اهقلق مَك عل رق كَالظو المَِيمِ ©4. 
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يبي 2 677612275767670 اي ئ 0 111161612276777 فلللل لس س ش 1 1 1 
جب [ إل سس 


السلام مع وجود المعجزات والخوارق لهم وعلى أيديهم . 

ثم يذكر الباجي ‏ رحمه الله دليلاً عقليًا على بطلان 
القول ببنوة المسيح وإلهيته من خلال دليل الحدوث» فيقول 
رحمه الله - رادًا على رسالة راهب فرنسا: «وإنا لتريا 
بمثلك» ونرفع قدرك عما استفتحت به كتابك من أن عيسئ 
َك ابن الله» بل هو بشرٌ مخلوق. والتغيّر من حالٍ إلى حال. 
وأكل الطعام والموت الذي كتب على جميع الأنام مما لا يصح 
على إله قديم» ولا يمكن عند ذي رأي سليم» ولو جوزنا 
كونه يك مع هذه الصفات والأحوال والمحدثات إلهّا قديماء 
لنفينا أن يكون العالم أو شيء مما فيه محدثًا مخلوقًا؛ لأنه 
ليس في شيءٍ مما ذكرنا من البشر والعالم وما فيه من الحيوان 
والجماد من دلائل الحدوث غير ما في عيسى عليه السلام)”'' . 

فعلامات الحدوث مشتركة بين المسيح عليه السلام 
وبين سائر المخلوقات من الحيوان والجماد فكيف يمكن 
لمحدث اجتمعت فيه صفات الحدوث؛» أن يكون قديمًا؟ . 

ويقارن أبوعبيدة الخزرجي ‏ رحمه الله بين ولادة 
المسيح من غير أب» والتي يستند إليها النصارئ كثيرًا في 
تأييد قولهم ببنوة المسيح» وبين خلق آدم عليه السلام مقارنة 
يتضح معها لكل ذي لب أن القول ببنئوة المسيح» وبين خلق 
آدم عليه السلام لكين أب 4 فويؤوة د يرتقي إلى ١د‏ 


0 بؤضالة الناتعى: لون باهي نرنهنا صن 4ه 3 
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درجات الصحة والقبول». فيقول: «أخبرني أيها الجاعل إلهية 
اسن عن حي ع ل ابي ٠‏ لم تظلم آدمء وأنتم 
تقولون وتوافقون أن الله تعالى نفخ فيه من روحه بعد أن سواه 
من تراب» وتقولون: إن المسيح د من روح الله في رجل 
سواه الله تعالى من لحمة مريم المتخذة. من ادم , فلحمه إذن 
بمنزلة تراب» ونفخة «عيسيا) من روح الله بمنزلة نفحة «آدم) 
فلماذا أوجبت الألوهية لعيسئ ولم توجبها لآدم؟)20 . 

ويكمل المقارنة بين عيسئ وآدم أبوالوليد الباجي فيقول 
يميا وان الل اتعاين. لق ب عيمن عليه الناكم من ين أن 
ا آفة من دراب:» وفك شيلية + بعيسئ أم2 ولم تحمل 
دم ان ولا ذكرء فإذا لم يكن آدم إلى وهو الآب الأول 
- بل هو مخلوق ‏ فعيسئ أوليل ألا يكون إلهًا وهو من ذرية 
آدم وولدهء بل هو عبد مربوب» وإن هذا لواضح إلا من 
جهل معنئ الحدوث ولم يميز الخالق من المخلوق» وأما من 
نظن في ك8 قرم بوانت العلم 27 باعتبار وفهمء» د 
امريد أوضح ) ودلائلها أصح فق ان ما :أو 0 2 
كم اف ايعان دهن العلم أدنى محل» " . 

وهكذا يرد علماء الإسلام في القرون الستة الهجرية 
الأولن حنلن ادعاء النصارئ بنوة المسيح بكلام عقلى جميل», 
)١(‏ مقامع هامات الصلبان ص .)١51١(‏ 
(0) رسالة الباجي إلى راهب فرنسا ص (*1). 
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وجدلٍ بالتي هي ا من جحلل المقارنة بين لاذه قبي 
ا تحيماء: هذا كات ادعاى التتورة ونه اتعالى نوا لالويدية الخسننة 
عدلية السلام تقة الدلاك الو لادة فإن القول بألوهية آدم أولئ 
وجوه وعم يه يقولون للقن فبطل أستد لا لهم بمجرد لت 
الوللافة المسيل خلنالقرل.بيعرقه والوعيته: 
ظ وما أجمل قول نصر بن يحيئل ‏ رحمه الله حيئنما قا" 
(فإن فلتم إن المسيح كان من غير «فحل» قلنا: قد كان ذلك» : 
ولسن ءطو هما همه الألوضة ولا الربوبية له ؟ كن القدرة فى 
ا ار العاروو واعية واو 
اق ار عن 121 بغير ف دعاسي عن اكاك لقنن 
25000007 ض 
رامن : 
وبورد الحاحظ مهفا الله عنة ‏ ّ/ هل| 8ك 58 
عقليًا إنزاميًا للنصارئ في قولهم ببنوة وإلهية المسيح» فيقو 
ايقال لهم: هل يخلو المسيح أن 3-200 بلا إله؟ أ 4 
ا اسان ؟ الى أن يكوان: نينا ابو لكا؟ ظ 
فإن زعموا أنه ال نادت اناف فلن لهم : تيوق اددفا 





(1). النصيحة الإيمائية ص (5؟١)4+‏ وعو منقول يتمامه من زسالة الحسن بن أيوت:ضمة 


الجرات: الطعفيض: (5/ 011411157 
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م تي بن لصتت 


ويبولء وقتل بزعمكم وصلب». وولدته مريم وأرضعته» أم. 
غيره هو الذي كان يأكل ويشرب على ما وصفنا؟ 

وكيف يكون إلهًا بلا إنسان؟ وهو الموصوف بجميع 
صفات الإنسان؟ 

وليس القول في غيره ممن صفته كصفته إلا كالقول فيه. 
لاشتمالها على غيره. 

وإن زعموا أنه لم ينقلب عن الإنسانية ولم يتحول عن 
جوهر الشريةة ولكق لما كان اللاهقورك فيه ضار حالما سم 
إلهّاء قلنا لهم: خبرونا عن اللاهوت أكان فيه وفي غيره أم 
كان فيه دون غيره؟ 

فإن زعموا أنه كان فيه وفي غيره فليس هو أولئ بأن 
يكون خالقًا ويتسمئ إلهًا من غيرهء وإن كان فيه دون غيره 
فقد صار اللاهوت جسمًا)”'' . 

ويذكر نصر بن يحييل ‏ رحمه الله ردًا قريبًا مما ذكره 
الجاحظ فيقول: «وما يخلو أمر المسيح من أن يكون إما؛ إلهَا 
أو إنسانا. فإن كان إلهّاء فإما أن يكون هو واجب الوجود 
الرن السجيرهة أآق ]لها آخر خيروه: ققد مضل الأشرالا. .وان 
كان إنسانا فلم نسبتموه إلى الربوبية أو الألوهية؟ فأي القولين 


. (أي في الرد عليهم)‎ .)١55( المختار في الرد على النصارئ ص‎ )١( 
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اخترتم ففيه نقض شريعتكم»”''. 

ووذ كل القزااى وحمة اليد أبفيا ذا بغر له :ذاكه المع 
السابق تقريبّاء وهو مقارنة بين الابن ومدئى حاجته إلى الروح 
القدس». فيقول رحمه الله: «وقولكم إن الابن تجسد من روح 
القدس» فما كانت حاجة الابن إلى الروح» وهي في قولكم : 
مثله» والابن إذا دون. الروح وليس كمثلهء فإن الأزلي لا 
ينفصل عن الأزلي لكونه مثله» وإن كان المسيح من روح 
القدس. كما قال جبريل لمريم فلم سميتموه: «كلمة الله 
وابنه» ولم تسموه: روحه؟ 

وإنما قال لها جيريل: إن الذي تلدين من روح القدس. 
والروح غير الابن» فلم تثلثون وتقولون: الأبء» الابن» 
الروح القدس)”''. 

ويغلق الحسينة يز :انوت دوخفة ادي على اذعاء 
النصارئ أن المسيح كلمة الله ويرد بكلام عقليى جميل على 
هذا الادعاء ومعضدًا ذلك بنصٌ من نصوصهم فيقول: 
«وتدعون: أن المسيح كلمة الله» وأن قوة الله غير نائية منه ولا 
معرفة عنه» ويستشهدون عليه في الإنجيل بقوله: «إنه يصعد 
إلى السّماء ويجلس عن يمين أبيه» ويدين الناس يوم القيامة 
ويجازيهم بأعمالهم. ويتولى الحكم بينهم ) وأن: انلف مضحة 


.)98( النصيحة الإيمانية ص‎ )١( 
.)40( النصيحة الإيمانية ص‎ )6( 
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كك 


دللقني ات كانه ل راف اعد من خلقه في الدنيا ولا في 
الاخر ةا 

فإن كان هذا الجالس للقضاء يوم الدين» والقاعد عن 
انير اسه وهو شخصن قائم لا يشك فيه. هو الجسد الذي كان 
في الأرض» المتوجة به الربوبيةء فقد فصلتم بين الله وبينه 
وبعضتموه. باجتماعهما في السّماء شخصين متباينين» 
أحدهما عن يمين صاحبه. وهذا شرك وكفرء بالله تعالى . 

وإن كان جسذا ححالءًا في الا لوي وهي الكلمة وقد 
عادت 0 الله تعالى كما بدأت منهء فقد زال عنه حكم 
اللوبوريية :الى ساون 11 ويقول الباقلانيى بعد أن ذكر 
الو ا سبق : (ولا يجوز إثبات الربوبية بجسد أكل الطعام. 
ومشئ في الأسواق» والقول بأن اللاهوت اتحد به قولٌ بعيد 
لا يحتمل التأويل)”"' . 

وفك كر ٠١‏ دو رطضيو الماتريدي خلاف النصارئ حول طبيعة 
المسيح في معرض بيان تناقضهم في هذه القضية مما يدل 
على بطلانهاء فيقول : (وتمرقت النصارئ في المسيح» فمنهم 
من عار الذ بزو سين + الدرهيا: تنا وهو روح الناسوتية» 
دتيرة أرواح الناس .ع وروح لاهوتى فديمة جزء من الله صار 
فى المقع .د للقن زو ار ون جعلوا الروح الذي في المسيح الله. 





60 رسالة ايه بن أيوب ضمن | الجوا ب الصحيح م ا اناء اك " 
62 التمهيد في ال وطلى لاحن والعاة والرافضة والخوارج والمعتزلة ص(95). 
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المد ير 


فل ]1 النق .تدك تناع ابه عر مسماة هنا تداق ١‏ به النصارى 
لس سا سبي قولهم ومعتقدهم ببنوة | المسيحء 
وقد فندها علماء الو سلام بجملتها بأجوبة واستفهامات عقليةء 
لا تدع مجالاً بعدها للمجادلة؛ بل تزيل كل لبس وكل إشكا شكال 
وكل تردد يدعو للتمسك والتعلق بهاء فرحمة الله تعالى على 
علماء الإسلام جميعا. 





01 التوحيد م منصوزر الماتريدي 11 جعمة وقدم 2 فت الله خليفء دا 
الجامعات العصفروية ؛ الإسكندرية. 
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و الاتتصتصحت 


المطلب الثانى 
الرد على قول النصارى ببنوة المسيح ببعض الأدلة النقلية 








يذكر علماء الإسلام في القرون الستة الهجرية الأولئ 
20 من الأدلة الشرعية» دون محاولة جمعها أو سردهاء أو 
استقصائهاء ولكنها تأتى في سياق كلام أحدهم - رحمهم الله 
جميعًا - لذلك جاء ذكرها عندهم متفرقًا مشتتاء دون إسهاب 
أو إطناب في هذه المسألة» وهذه بعض الأمثلة على ذلك : 

يقول الباجيى ‏ رحمه الله - في معرض رده على كلام 
النصارئ في مسألة بنوة المسيح - عليه السلام ‏ لله تعالى : 

...على أن ملك الله تعالى أعظم من أن يحيط به فهم 
اانه أفى تمشورعب ا كلدم أو بيان»ء فمن عظمته تعالى 
وقدرته وعزتهء انفراده عن الأشراك والأنداد واستغناؤه عن 
عار 0 23د اندين را وكساك كرون 1 إِذ) 
الع كل ليما حان 74> تفرو بالخلق و الاشا و .وكش سه اشير 
والبلوئ» وبعث النبيين مبشرين ومنذرين» فأخبروا عن رينا 
بعظيم قدرته» وعلو كلمته» وتمام مشيئته» وبينوا شرائعه. 
وأوضحوا براهينه وأمره. كل ذلك بالكلام المبين» والمنهج 
القويم» والأدلة التي تضطر من تأمّلها إلى الحق» وتُدكُب من 


(؟) سورة المؤمنونء الآية .)6١(‏ 
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خالمها إلن. الشيوك م نر لو ل الكلاء ما عرف الجائز من المحال» 
نتن لد سر ال 
وفو ذلك يفنا بها كر الجا حك 0 إعوان الله ادن 
غم البهوة: .والتضازى: القاتلسة: حرم بنك كأ ولحو 0 0 
0 الله جل وعلا إنماأ كر ذلك فى معر ص و لهم. ولو 
ظ علم الله فك 1ه وتعالى أنه قل كأن فيما 0 كتبه على بني 
إسرائيل: (إن أباكم كان بكري وأنكم أبناء بكري» لما غضب 
ماله م 5 نولم تحن اد ا 
استعظم زعم العات أن المع نات 2 وخذسيم: تيعد 1 
على أهل هذا الزعمء وإن كانت العرس لم تجعل الملائكة 
اه على الولادة واتخاذ الصاحبة؛» فكيف يجوز مع ذلك أن 
يكون الله تعالى قد كان يخبر عباده بأن عيسي' ايئًا له؟)20 . 
وول الوتصيية الخزرجى ان عجهروك الله - 5562 هذا 
وقد دعا سيد المرسلين محمد يك أربابكم إلى المباهلة 
0 بوسبالة لوج الوليد الباجي ذ في الرد على راهب فرنسا ص (51 2 16). 
2230 سوارة 5 الفائدة) الآية 8 
6 الوتعار:نى الره .على اليصناى هن 2 
() إشارة لما جاء في الأنعام: الأية (5)» والنحل: الأية (57): والصافات: الآية 


ابو العويف::. الئة 8 )اوغيرهاء 
8 المجتار عى الوه فلي التصا رضن .ال 2 
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7 عر هم ع + سا لخر 2 
2< م 2 0 | 524 ل ال 2 
اب ثم قال 2 فيكون زم | قَّ من ريك فلا مكل من مسري 2 
2ح - 


ره 5 مع ل ع لقو يد “قرم مز يت اعد ا ا 

حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بد ما جَاءَك من العأ مَمَلّ اضخ أساءن وات22 
ا ا ا سيم _ ره آذآ اه 2 ار سه عه م ال ل لا ع هر صر له 71 اي مل 
0 دك يي 1١‏ 2. 0 00 00 
ا لبيرت 49 ص ا( فجزعوأ لدلكف وابوا عليه 4 فاوعدهم 


م الصلاة والسلام لو باهلوا باضطرام ذلك الوادي عليهم. ' 
فتخوفوا نقمة الله حين يُظهر كرامته عليهم وجاهه لديهمء قال 
فلم م يجيبوه حينكل وتباهلوا ولا يحتر فقون كما أوعدهم 
ا ا ا 


وقول ادو فيك الخزرجي كذلك للراهب النصراني رادا 
زعمه بنوة المسيح : ما أزين بك أن تقول : إن الله خلق عيسئ 
وأفف ايه اللنافين + يدا بوسر ا وهىي صديقة مباركة» وكانا 
ياكلان الطعام» وأكل الطعام هنا كناية عن التغوط. وقد كان 
يجب لله تعالى لو سبق في حكمه أن يكون إنسانًا وينزل 
لمقابلة عباده كما زعمت أن يمتنع عن التغوط» إذ هو دنيةٌ 
ابتلئ بها آدم شه" مييده لنقصهم واحتقارهم» وهو سبحانه 
وتغالى السختين. بالكمال والموصيودفه: بالفظمة والبعلال: كذ 
تنق ريه قلف الدفيةه ولا فلي في ترق ملتكم فق مقرل إن 
1؟ سدور التعفر انه الطنايك مي 1ن 
(0) صحيح البخاري .)5١0//65(‏ 
() مقامع هامات الصلبان ص .)١11(‏ 
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عيسئ لم يكن يتغوط ولا يبول» حاشا الله تعالى أن يحقّر 
خلقا له بدنيةٍ يراها أخس الأدميين عارًا على نفسه ثم يتشبه 
بعبيده فيهاء بل كان يتركها دون غيرها من صفات الإنسانية)30" . 


يمتوك:” ابوعيننة لك بوم بما جاء في كتاب الله 
تعالى وبما يوافق العقل السليم في رد دعوئ بنوة المسيح لله 
تعالى : ثم كتبتم 8 رجي الذي بأيديكم : الإق: “الوقت 
صعد فصار على يمين الرب في أثر الصلب""'*. أخبرني أيها 
المخدوع عن هذين الربين : من خلق منهما صاحبه؟ فالمخلوق 
منهم ضعيف عاجز ليس بإله» وإذا أراد أمرًا لمن الحكو 
ينها إن كان احدهها عضيط | إلى مشناورة الك ومبا مت 
كان المضطر عاجرًا مقهورّاء ولم يكن إلهًا قادراء وإن كان 
قادرًا على مخالفته وموافقته» فهو إذا إله مداهن» ويكون 
بالاخن حيغيدا هاا دور اغلهة: أن تعلم يها الشغرون اده 
# لو كن 0 ا" 00 0 «# مَا اَعَد و 


ا مت اث كس سم 7 3 رس ملح اج 


0 
آ#  ١‏ وه 0 مر د 2 


ص 


3 اا 7 ير 3 
١‏ 1 ا . ل يح 4 ” 065 


(1) مقامع هامات الصلبان ص .)١55(‏ 





مر و1 

م ا ل 00 

4 عورة موسو ا 1 
(©) المقامع ص .)١175 :١8(‏ 
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وودكل التاجو ب رسعيية - أيضا في هل الباب استد لال 
اخرور “له :وليله عن كنات الله اتعالي» كه "أله يوافق. لعن 
الصحيح كذلك» . حيث يقول لراهب فرنسا: «وإني لا فكب 
أيها الراهب على ما ينقل إلينا من فضلك في قومك. وتقدمك 
على أهل ملتك. مما يبدو من فرط غفلتك وعدم معرفتك 
فيما تضمنه كتابك من أن إبليس اللعين يقدر أن يُضل هه 
لله أن جمدي | ل الشية التويو: مع قولنا وقولك: ## إِنَّ أله ع1 


2 








ل ىع قدب 9 2104 فأى ررد له إذا كان قد بذل دمه في نقضص 
ما شرعه إبليس وغيره من خلقه فلم يقدر على إصلاح ما 
أفسدهء ولا استرجاع ما أحدثه. ولا تقويم ما عوتجه» وإبليس 
اللعين لم يبلغ فيما ناله من ذلك سفك دمه ولا تغير حاله. 
و١‏ افحطل يعبر مكاي لذ انفقل !إلى مها كان فليدة بإ هنا 
لممّا كان يجب ألا يجوز على أقلّ تلاميذك وأصغر أتباعك: 
ومما كان يجب ألا يجوز على أضعف الناس علمًا وأقلهم 


و وريد الخرالن ا الله - استد لال على م نوة 


2-1 م 


6 و 2-0 0 0 2 
لوا فى ديييحك ولا مهو م 4 





6 سورة البقرة الآيات ”ع اعنتن قمكنع روك والعنكبوت» الآية 1ن 
وفاطرء الآية .)١(‏ 
2 رسالة الباجى لعن راهب فريييا ص (لاللا رلا . 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى © خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


لسر سر وا ار ١‏ صاي سسا 


سس سس تر و 
سم رسو ! الله وحطلمته: 


1 سم إن > هر سرس 


لقدهآ إِّ ع وروح منْهُ عنَامُِوأ يله 
وَرُسُْهِ 2'74 ويطيل رحمه الله في بيان استدلال ذلك» والذي 
لم يخل من وضوح نزعة التأويل لديه والاعتماد على الدليل 
العقلي عنده رحمه الله تعالى» وهذا بعض كلامه رحمه الله : 
ا#وتحول. على إلوية. عسي .عليه السلذم :يما بورة: في الكنات 
العزيز من الأية السابقةء فأحبيت أن أكشف غطاء هذه الشبهة 
ليكون الناظر في هذا النص آمنًا من الشبهات المضلة» فأقول : 
المولود إنما يتكون مسيبًا عن سببين : 
أحدهما: في الآيتين كلمة الله «كن» انما مرو ذا آراد شكاآن 
يول لم كن ميتكورك عاب والثاني: القوة الموجودة في المنيّ إذا 
انتقل إلى الرحم وانضمت إليه سائر الشرائط. ثم قال: هذا 
هو السب العاديٌ في تكوين كل مولودء وإذا ثبت ذلك. 
فنقول: إن كل شيءٍ له سببٌ قريب وسببٌ بعيدء فالأكثر 
إضافته إلى سببه القريب» فيقال عند رؤية الرياض الخضر : 
انظر إلى صنع المطر. والله هو الصانع الحقيقي. ولو رؤي 
نباثٌُ تَضيرٌ على صَّلدٍ لقيل: انظر إلى صنع الإله» فيصرّح 
بالسبي» المدقيقتى. لفوزات السينية العادى! 

وإذا وضح هذان الأصلان» نقول : 

السبب القريب في حق عيسئ عليه السلام» لما دل على 
عدم وقوعهء أضيف تكوينه إلى السبب البعيد وهو الكلمة؛ 


)010( سورة النساء» الذي (١/ا١).‏ 


جهود علماء المسامين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


:. 06 
سس سس ا ا ا كس ل ا ا ا اش ش42 2222277973 لاا ب ب ب اح سس ©؟©؟ف؟فٍ©+ب7ب7) )يبب ااا 


أن كن أحد مخلوق بكلمة الله القاكئل بها لكل مخلوق «كن» 
فإذا هو كائن» فلهذا السبب صرح في حقه بذلك» إشارة إلى 
انتفاء السبب القريب العادي» وأنه إنما كوّن الكلمة التى هى 
(كن») من غير مني ! ْ 

ثم أوضح ذلك بقوله: # الدع وروح »* 

يد: أن الولد إنما يتكون من إلقاء المنيّ إلى أمهء وهذا 

المولود لم يخلق إلا بإلقاء الكلمة إلى أمهء التى هي عبارة عن 
الأمر بالتكوين» فإذًا الإلقاء مجازيّ”''. وقد ورد مثل في حق 
آدم عليه السلام لما اشتركا في 59 التكوين عن الأسباب 
العاديّة»ء حيث قال جل من قائل: #إما مَنَحَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلقَتٌ 
ِيَدَكٌ أتتَكَيرَتَ2"”4 والله عزوجل لا يد لهء وإنما المراد خلقته 
تدوقي» إشارة إلى أنه لتم يكرك من مت 4 وإنما عرق ندري , 

يشير بذلك إلى فوات السبب العادىّ» وإذا فات السبب 
العاديٌّ» أضيف إلى السبب البعيد المشبّه بالحقيقي» 


5 


(١؟)‏ ويتضح من خلال ذلك التكلف الفلسفي في فهم القضايا العقدية من أجل الجزم 
بالتأويل. 

000( عووة هين + آية : (). 

(0) وتبرز هنا قضية التأويل عند الغزالي ‏ رحمه الله - حيث يقول بقول المعتزلة فى صفة 
«اليد) لله تعالى» تأويلها بالقدرة. ولا شك أن في ذلك مخالفة لما عليه أهل السنة 
والجماعة من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه دون تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو 
تمثيل. وينظر ذلك في كلام ابن تيمية في الفتاوى (2»777/5 77) من الحموية. 


جهود علماء المسلمين شى الرد على النصارى خلال القرون الهسحرية الستة الأونى 


١ ظ‎ ١ 
ملسا يي يي ب سح‎ 








كل هه ابه عر 0 
ثم يأتي الجاحظ ليرد على استدلال النصارئ وقولهم: 

ليس المسيح روح الله وكلمته. كما قال عزوجل! # 

سس سر لخر ور ا حرسم عم 5 عِِ ع 0 
ع تل نهل 3 وقولهم أيضا : أو 5 فل ألخبر 
ذلك قد | أخبر عن حصانة فرجها وطهارتها؟ أو ليس مع ذلك 


وآنةا كان .كانلها إذ كا مخلق عو لطي كو 
فيكون حيًا طائرًاء فأىٌ شَىءٍ بقى من الدلالاات على مخالفته 
بمشاكلة جميع الخلق» ومباينة جميع البشر؟)9؟؟ . 


و راد على هذه المزاعم والتساؤلات: «قلنا لهم: 
إنكم سألتمونا عن كتابنا وما يجوز في لغتنا وكلامناء وله 
تسا ليان عما يجوز في لغتكم وكلامكم» ولو أننا جوزنا فى 
لتنا ما لايجوز وقلنا على الله مالا نعرف كنا بذلك عتدالله 
والسامعين ف 0 الميحا وري ف ا سبو 0 من المنقطعين . 
وكنا قد أعطيناكم أكثر مما سألتم وجزنا بكم فوق أمنيتكم . 

40 وقد أطلت ة في النقل عن الغزالي مضطرًا لطول 0 ولارتباطه بعضه ببعض » 
لا ده الاختصار والإيجاز. 

(0 الرد الجميل للغزالى ص .)١17١- ١15(‏ 

06 مور انا ال 1 

02 نقلها الجاحظ في المختار ص 5 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ول كنا أ فلن" الأعيسئ كه أله وكلمته) وجب نينا 
فى لغتنا أن يجعله الله ولداء ونجعله إلهّاء ونقول أن روحًا 
كانت في الله فانفصلت منه إلى بدن عيسى وبطن مريم فكنًا إذا 














1 


2> 


قلنا: إن الله سمئ جبريل روح الله وروح القدس. وجب علينا 
أن نقول فيه ما تقولون في عيسئ» وقد علمتم أن ذلك ليس 
من ديننا ولا يجوز ذلك». ولو كان قوله جل ذكره # مََفَخْسَا 
فيه من زوحِنَا» يوجب نفخًا كنفخ الصائغ في المفتاح» وأن 
ظ الروح التي كانت فيه انفصلت إلى بطنه وبطن أمه. لكان قوله 
في افع موحي للحن وان اتعالى قال ةر ريل 1ت لوقه 
روج ففعوا م سَمجِدينَ 200429 , والنفخ يكون من وجوهء والروح 
يكون من وجوهء فمنها ما أضافه إلى نفسه.ء ومنها ما لم 
يضفه إلى نفسهء وإنما يكون لذلك على قدر ما عظم من 
5 فما سمئ روحًا وأضافه إلى نفسه جبريل الروح 
الاعين اوعمس ادق هرهوة. ونا القران قاذ الله يماك بوواء 
. وجعله يقيم للناس مصالحهم في دنياهم وأبدانهم”" فاشتبها 
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من هذا الوجهء فقال لنبيه وله : «# وَكَدلِكَ فحنا إِلَكَ روك مِنْ 


مما 





0 ووو الف ا الا 4 

() وهو هنا يقرر عقيدة المعتزلة في صفة الكلام من أنه تعالى ليس له كلامٌ يقول به 
وأن كلامه مخلوق وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (إنه ليس كمثله شيء 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم 
المخلوق وقدرته وحياته؛ فلذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق. انظر: ص (545) 
من الجزء الثاني عشر من الفتاوى الخاص بصفة الكلام . 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
#السس ندا 


عو 


و رح رس وخر حبر حت عر سه كر سر صر 
أَمَرِنَا 174 وقال 0 وَل الملتيكة والروخ فيب|4 2022 . 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 


| انتهى الباب الأول بتحمد الله ويليه الباب الثاني 


(1)" سوؤة الشووقف ‏ الآنة (617): 
(2)9 اسنوزرة القدو :الانة (4): 
(0) المختار فى الرد على النصارى ص(55١» .)١51‏ 





جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال الفرون الهجرية السستة الأولى 








الباب الثاني - 
شي جهود علماء الإسلام في الرد على النصارى 
في اعتقادهم بالأنبياء عليهم السلام 0 


وفيه تمهيد وفصلان : 
تمهيد فى كن العلماء الذين لهم جهود فى هذا الباتنا. 
الفصل الأول: في جهودهم في الرد على اعتقاد النصارى فى 
عدن ضيه المادء: 
الفصل الثاني: فى جهودهم فى بيان موقف النصارى من نبينا 
ْ محمد يله وما جاء به. ظ 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهحرية الستة الأولى 
ظ ل 








ميد 
فى ذكر العلماء الذدين لهم جهود فى هذا الباب 


لقد برز جملة من علماء القرون الستة الهجرية الأوليا. 
في مقارعة النصارئ والرد عليهم والذب عن حياض الوسلام . 

وذلك من خلال جملة من المسائل التئ أبرزها: قضية . 
قوق لف فيد عليه السلام ودعوى الفداء» وإثبات نبوة 
معحمل عد ومعجزاته. ودعوئ الباق الوسلام بالسييي: 
واعتقادهم في الجنة وتعيمهاً. 

وكال: مه أبرع و 2 عليهم بردود علمية رصننة. 
ا معي الخزرجي الذي كاد ض َي ردوده وأفاد. وأطنبف 
واسهنية. 

اثم تبعه في ذلك علي بن ربن الطبري» والقاضي 
عبد الجياره ومين جع يوخي المقطيبة: د الباجي . 
واو سحيك سن 500 والشهرستاني, والععيرة:. .د ار 
والإمام العزاليية وإمام البح مدر لجو . ل 
و انو مضيو الغادر ود ظ 
طرقهم واتجاهاتهم في دحض ما أثاره النصارئل من شبه حول 
المسائل أئفة الذكوع. .كانت ردودهم ردودًا علمية رصينة بأدلة 


خلدل القرون الهجرية الستة الأولى 
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فو ره مشنه » فوع هامات الضيلبان: ورفعت رأية الإيمان» 


بجو 





وسيتبين كل ذلك من خلال عرض أقوالهم في ثنايا هذا 
العانتة: 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














الفصل الآول 
في جهودهم,م فى الرد على اعتقاد النصارى 
فشي عيسى عليه السلام. 
وفيه مبحثان : 


الممتحث الأول : في رد دعوئى صلب المسيح. 
المبحث الثانى : في رد دعوئ الفداء. 
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المبحث الأول 
في رد دعوئ صلب المسيح عليه السلاه 


الصلبء تكفيرًا عن تلك الخطيئة» ويعتقدون أن آدم مسؤولٌ 
3 5 من تحذر منه مسؤولية رت العائلة عن أفراد ا 
وبمقتضى صفة العدل كان على الله أن يعاقب ذرية آدم بسبب 
الخطيئة الم ارتكبها أبوهم وطرد بها من الجنةء واستحق هو 
واكاقة البعد عن الله يفا + ولم تكن هناك من طريق للجمع 
بين العدل والرحمة إلا بتوسط ابن الله ووحيده وقبوله أن يظهر 
بشكل إنسان وأن يعيش كما يعيش الإنسان ثم يصلب ظلمًا 
لمكن عون له ال ظ 

«والصلب هو الاي على خشية القدلبية واليهود 
0010 00 المسيح ششخصيته وتعاليمه ص 5 للب ولس إلياس اليبسوعي » الطبعة 

الثانية ع الناسشر المطبعة الكاثوليكية سروت . 

(') المسيحية لأحمد شلبي ص (١١).؛‏ الطبعة العاشرة» سئة (199م)» مكتبة النهضة 


المصرية . القأهرة . وانظر : دراسات فى الأذيان اليهودية والنصرانية فنع :50 18) دنم 
سعود الخلف» مكتبة أضواء السلف. الطبعة الثانية» الرياض . 





خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 
و 16 ا 111 ص77 2ت 2ه 2 ات 02 


بيدمه وزعموا أنه مات مصلوبّاء والموت على الصليب يستلزم 
اللعنة عندهم» فقد ورد عندهم في التوراة: «وإذا كان على 
إنسان خطيئة حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة فلا تثبت 
جثته على الخشبة بل تدفنها في ذلك اليوم؛ لآن المعلق 
ملعون من الله) 7 والنصارئ يعتقدون كذلك أن المسيح 
فانقع »مهلو ا ويعللوك ذلاكه يما في 7 

ولقد وردت قصة صلب المسيح في كتاب النصارئ 
المقدس في مواضع كثيرة وأرئ أن نلخص هذه القصة 
كمدخل لفهم قضية الصلب عند النصارئى . 

«يعتقد النصارئ أن المسيح مات مصلوبًا وقصة الصلب 
كما وردت في الأناجيل باختصار هي : أن المسيح عليه السلام 
طلبه اليهود ليقتلوه؛ لأنه في زعمهم كفر بالله.» فدلهم على 
مكانه أحد أتباعه» وهو يهوذا الإسخريوطئ”" بعد أن أغروه 
بالمال» فقبضوا عليه ليلة الجمعة بعد أن كان قد فرغ من 





.77 /7١ سفر التثنية‎ )١( 
دراسات في الأديان اليهودية النصرانية د. سعود الخلف. ص (5505) بتصرف‎ )0( 
يهوذا الإسخريوطي: يهوذا الإسخريوطي بن سمعان الإسخريوطيء التلميذ الذي‎ )9( 
خان سيدهء ولقب بالإسخريوطي تمييرًا له عن يهوذا الآخر أحد الأثني عشرء‎ 
والإسخريوطي هو التلميذ الوحيد بين التلاميذ الذي لم يكن جليليّاء أسلم المسيح‎ 
لاغافة: مانن . اكه بم الففدة»: كنا يقن لمعا وكا “القن فاون الكيناب‎ 

.)٠١5١0 -7١84( المقدس ص‎ 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 


8 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


صلاة طويلةٍ تضرع وتوسل فيها إلى الله عزوجل أن لا يذيقه 
هذه الكأس » ثم ساقوه إلى دار رئيس كهنة اليهود الذي تحقق 
من أنه مستحق للقتل» ثم حمل إلى دار الوالي الروماني الذي 
حكو: عليه بالصيه يذاء على رقية الفوؤة فضليه الينافة 
الثالثة صباحًا من يوم الجمعة ومات على الصليب الساعة 
التاسعة مساء أي وقت العصر بعد أن صاح: «إلهي إلهي لماذا 
تر كتني؟ . 

ال واد اديت ف قلا الالسليد لبا اها إل عي 
الأحد وجدوا القبر خاليّا» وقيل لهم: إنه قام من قبره ثم 
ظهر لهم في الجليل'' وكلمهم وبقي معهم أربعين يومًا ثم 
ارتفع إلى السّماءء» وهم ينظرون إليه)”'" . 

هذا هو مختصر قصة صلب المسيح التى يدّعيها 
ويزعمها النصارى كما وردت في كتبهم. وهذا هو صميمم 
معتقدهمء وَاضبا, دينهم الذن بيتك علة شريعتهم» كما هو 
متقرّر أيضًا في قانون الإيمان النيقوي . < 

والفك. اق عاماء القرون الستة ‏ رحمهم الله جميعًا - في 








نه 
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450 العام اسم عبري معناه (دائره» وتقسم إلى الجليل العلياء والجليل السفلئ». 

ف الغلا ريعهانج امال سيور رمن الطرت السافرهه ودف الخوسه 1 ورم 
الشوق الادرن» :والسفلى. الى مها الآن.فكا على النتسر الأبيقى 'اليفوبيظ» انظ 
تاوس الكتابه المقدش 5807 1): 

90 انظرة إنجيل متى الإصحاح: 5١1‏ -58» ومرقس: 215-1١5‏ ولوقا: >5 55 
وووعنا :ع١‏ ”انط أعماله الرن 1 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 








: خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


دحض - زعم النصارئ صلب المسيح عليه السلام - بأدلة 
شافيةٍ كافية بينةٍ واضحة لمن كان له قلبٌ أو ألق السمع وهو 
شهيد 000000 

يقول أبوالوليد الباجيى ‏ رحمه الله - رادًّا على دعوئ 
علب البميع عدن الصارى : 

اوفن أغرهت: ها تاتون به قولكم: إنه بذل دمه في 
حلصن العادةر وكيني .ركون لتر دم» والدم من مد 
المحدثة الممخلوقة؟ 

ولو .حددتم الكلام 3 أنه دم الناسوت دون 
اللاهوت» وللزمكم أن تقولوا: إن المضلوي. هو التناسونتت 
ذون. :ابو الله تعالى ) امو حققتم أن إلهكم صليية وات 
هله له ال صم إل على سحلت مكلوق الأن الدزء 
القديمة لا يضح عندعها ا اولقن عداق هذا عليه لبيعوزن على أريه 
بزعمكم؛ ا ا 0 
درل قره سفر ز غلية التونة قوفف هراد 

وكيقيه ليت عن تله اعرف ولع رقن جان ج 
عنها؟ 

وإن جاز أن يموت ويكون مع ذلك إلهّاء فما نمنع على 
قدا ايكون كن شع اناه أن سعد خبره قديمًا لم يزالوا 
ألههء وإن كان لهم أب أو ماتوا وفنيت حياتهم وعدمت . 

وهل يصح أن يبلغ من الجهل الواضح وتجويز قلب 
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الحقائىقّ. ودعوئى المحالء 0 مضرة . كانت اي لدم 
ورا حيس كور ره جهالتهء وعميت عدي ذه > 

فكيف يكون من هذا حاله يدعوا إلى ما هو عليه ويندب 
الية؟ 


وهل يمكن أن يكون 'في. المثالات: المستحيلة:: أو 
المجايل المرذوله» أشد فسادا من هذه التلفيقات التى تخجل 
الما ا و ولا يكساه يصح تكلييف من ب ييححة يجوزهاأا 


ويعتقدها؟)222 . 


ثم يورد امرضيدة الخزرجي ‏ رحمه الله مويو عه مذ 
الآدلة التي كن 0 0 ود ودحض دعوى ضلية المسيح 
انم قلت أيه 9 ل نكر صلب ميس إل كار 
20 
علم 5 باع الك 07 
وإلا وفا سر تين ا يرو ا فر اد (يهودا 
الإسخريوطى» وهو من الحواريين لد شرل المسيح. اراتك 
50 أذ اسن نترله مال : الو و يي سول أل موه وما صلب 


ص 


لك ره لذن لعتلثوا فيه لنى سَلك ليه م بو ور ا اه 
سس زه الكونياعة الأية (ل61١).‏ 
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عنكم بزعمكم» ودل عليه بظنكم حين خرج مع اليهود إلى 
طلبه» قال لهم: إني لأستحي منه» ولذا سوف أجعل الإمارة 
عليه»ء ‏ حيث أنكم لا تعرفونه بعينه » أن أقبله فإذا فعلت 
ذللف فأنتم وذاك فهذا يشهد أن اليهود لم تكن تعرفهء وهذا 
منصوص في أناجيلكم '. 

وفي أناجيلكم أيضًا: أنه «اليهود) 5099 بالمسيح 
ومن معهء خرج بنفسه إليهم وقال: من تطلبون؟ قالوا: يسوع 
الناصريٌّء قال: أنا هوء فنظروا إلى يهوذا نظرة تساؤل عن 
الإشارة التي اده تفقوا معه عليها ففعلهاء فقبضوا عليه بظنكي'”'' . 

ارا كيم - والحال كما رويتم»ء أن يكون قد 
عمد اليهود إلى سواه» حيث كانوا لا يعرفونه» ورفعه الله كما 
رق ادك ا 

ويضيف أبوعبيدة - رحمه الله - قوله: «ولعلكم صدقتم 
ايهوذا الإسخريوطي» في دلالته عليهء وفي نص إنجيلكم أنه 
مرتد كافر ملعون» فشهادته إذن غير جائزة» ولعله عندما 
عاينه» وأدركته الندامة» جعل الإمارة على غيره من التلاميذ» 
وسارع التلميذ إلى وقايته بنفسه. والدليل على قيام هذا 


60 كما جاء في متئ ١1؟:‏ /5. 

(؟) انظر مثلاً: يوحنا 14: 7 - 5» والقصة موجودة في جميع الأناجيل . 
() أخنوخ النبيى. سبقت ترجمته ص .)١١9(‏ 

(:) مقامع هامات الصلبان ص .)١59 .١58(‏ 
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تتتتتتي 


الاحتمال: أنه في نص الإنجيل الذي بأيديكم أن (يهوذا 
الإسخريوطي» أدركته الندامة حينئذ» وأعاد لهم ثلاثين درهمًا 
التي باعه بهاء إذ أعلمهم أنه ليس هو ذلك المقبوض عليه: 
فقَال له اليهود: وما عليناء فأنت ترئ هذه الندامة وهذا القول 
لليهود وتقرأها في أناجيلكه”''2 وقلتم أنه خنق نفسه. 

وأما اليهود فإنهم قتلوا رجلا لم يعينوه بإقرار كتابكه 
- كما مر معنا ولم تعرفه إلا بشهادة يهوذا الإسخريوطيء أنه 
ذلك المطلوب. وأما أنتم فلا كتاب عندكم صادق بتحقيق 
ذلك. ولا خبرٌ قاطع للحجة؛ كيف لا ونصوص الإنجيل 
والكتي» التصيرائدة متنافرة دالة على عدم صلب المسيح عيسئ 
عليه السلام ووقوع انيه علي بيه وذلك من وجهين : 

أحدهما: جاء في الإنجيل: «أن المصلوب قد استسقي' 
اليهود. فأعطوه نيلك ميد ويا" يهوانة 4 نذافه ولم. يشريه 
فاق 1ل إلهي لم خذلتني»"'". 

والآناجيل كلها مصرحة بأنه عليه السلام كان 55 
أربعين يومًا وليلة ا ' يصومء. ويقول وميم إن طعامًا 


لستم تعرفونه)” 00 


ومن يصبر على العطش والجوع أربعين يومًا وليلة كيف 














انطو افق 111 ا 1 
20 د 


اك وحاء د هذا المع شي عي الاناجيل . 
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ير الم ل والمهانة لخراله بسب 58 يوم 
واحد؟ هذا لا يفعله أدنى الناس» فكيف بخواص الأنبياء؟ 
وكيفي.. والراتين: اتعالئ: عي ما تدعونهء فيكون حينئل المدعي 
للعطش غيرّه وهو الذي ع لكوي 

انيهما: «إلهي إلهي لم خذلتني؟» هو كلام يقتضي عدء 
الرضا بالقضاء وعدم التسليم لأمر الله تعالى؛: وعيسي' عليه 
السلام منزة عن ذلكء» فيكون المصلوب غيرهء لاسيما وأنتم 
تقولون أن المسيح عليه السلام نزل ليؤثر العالم على نفسه. 
ويتخلصه من الشيطان ورجسهء فكيف تروون عنه ما يؤدى د 
خللاف ذلك ؟ مع روايتكم في توراتكم عن الأنبياء أنهم 0 
حضرهم الموت» كانوا مستبشرين بلقاء ربهم فلم يجزعوا من 
الموت. ولم يهابوا مذاقه ولم يعيبوه''': مع أنهم عبيدالله: 
والمسيح بزعمكم ولد وربّء فكان ينبغي أن يكون أثبت منهم 
ؤلما لم يكن ذللكه 4 :ول على أن العم او 

وإن من لطيف استنتاج علماء القرون الستة» لكذب 
النصارئ وادعاءاتهم الباطلة ما يقوله أبوعبيدة ‏ رحمه الله 











سيك يقول : 





(1) انظر: قصة صلب المسيح في جميع الأناجيل . 
عبدالجبار في تثبيت دلائل النبوة ص (؟//719١,‏ 4 15"9 .؛ .)211١‏ والمغني 
0 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
يي لي 0 ١ ٠١‏ مايا1 


«من كان الممسك للسموات والأرض إذا كان الله كما 
تزعمون مربوطًا على خشبة الصليب؟ هل بقيا ساكنين؟ أم كان 
استخلف عليهما غيره وهبط هو لربط نفسه في خشبة 
الصليب؟ ليوجب اللعنة على نفسه بما قال في التوراة «ملعون 
ملعون من تعلق بالصليب»'*» عجبًا له إنه المنتقم والمنتقم 
منه»ء والحقود والمحقود عليهء وإنه الظالم يأخذ نفسًا بذنب 
غيرهاء وهو المظلوم لأنه أخذ بذنب غيره»ء وعجبًا لتفاوت 
غائلته وحقدهء كيف يمتنع عن المعايب» وليس هو عندكم 
غير من اتصف بهذه المعايبف» حتيل سمرت يداه ورجلاه؟ ولا 
قنع من ادم صاحب الذنب بالتوبة حتى اغرست الخشبة في 
ظهره تكفيرًا لما ارتكبه آدم في الجنة»”'' . 

ثم يواصل أبوعبيدة - رحمه الله # سرده للآدلة والقرائن 
التي تمنع وقوع الصلب على المسيح وسأضطر"' لإطالة النقل 
عن أبي عبيدة ‏ رحمه الله فقال: «أما إنكم أتيتم على 
الصلب بشواهد من التوارة وكتب الأنبياء»ء فتأويلكم فيها 
لايخفى على العواجز ضعفه. ولا على عقول صغار الولدان 
سخفهء فمن أدلتكم على ذلك ماجاء في التوراة عن 


610 سر الع ا 1 

(0) أبوعبيدة الخزرجي» مقامع هامات الصلبان ص .)١75(‏ 

(0) وذلك لتميزه ‏ رحمه الله - في هذه المسألة عن غيره» إذ أنه أطال وأجاد في رد 
دعوئ الصلب» ولذلك تم سرد النقل عنه وقدمته على من سواه. 
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يعموب فر إسحاق. عليهما السام أن ا 52-77 جاء إلية 
يابنيه «منسئل» و«(أفرايم» ليبارك له عليهماء فجعل يوسف ابنه 
(منسئ) وهو الكبير من ولديه على يساره كي يكون عن يمين 
يعموهب إذا وفقهف ل وجعل «أفرايم» عن يمصسنة ا يكون 
عن يسار يعقوب ثم قربهما إليه؛ فخالف يعقوب بذراعيهء 
وجعل يذه 5 على ذاشئ الأصغر والبسيرفق على 5 
دكين ثم بارك على يوسف وعلى ولديه» فشق ذلك على 
يوسففء. فأخل بيد أبيه ورام رفعها عن رأس الصغير إلئ رأس 
الكين». ونال :0 يسوي نا ز اها لان هذا اكير بولند 
فاجعل يمعتلة على سيف فكره ذلك الشيخ . وقال : فل 
علهيةة ند للك 5 واشت كدر درية علا وبكة أخوه الأصغر 
ار دري بي فتأولتم ذلك بأن مخالفته بيديه إعلاهم 
بالصلب! فما. أغرب هذا الأمرء وكيف رضيتم بتأويل ذلك 
بهذا الهذيان» وفي نص التوراة السابق سبب مخالفته بيديه من 
فضل «أفرايم) على «منسئى» فإذا كان لا بد من تأويل مستدرك 
على نص التوراأة» فهلمٌ إلى تاويلٍ أحسن موقعًا في النفوس 
إعلامٌ بأن الله تعالى سيخالف يهذه البركة عن ولد إسحاقء إذا 
اط بالعصيان» ويصيرها في ولد إسماعيل» وذلك فعل 


2510 يقارن مع سفر التكوين ا ا 
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ج15 
ضيفي إلنن هذا الدع الجدما . - كن اع علاةاع. لعن بيذ 
يحيل ‏ رحمه الله إفحامًا قاطعًا للنصارئ فى دعوىل صلب 


المسيح. ؛ فيقول : (تقولون : : إنه بصلب المسيح بطل الموت» ‏ 
بود فتن ست يكبب فأي 0 بظطلت»؟ دأ 


وإذا 0 نا المحال 6 يي لا يخفى 
يوم القيامة: يا سيدناء أليس باسمك أخرجنا الشياطين: 
فأقول : اغربوا عني أيها الفجرة الفارّون » فما أعرفكم قط)0) 
فهذا . خلااف قول علمائك, فيما وصعوه لكمء وفواك المسيح : 
الإني جامع الناس" يوم القيامة كن بعتي سيران وقائل 
لأهل الميسرة: إني. جعت فلم تطعموني» وعطشت فلم 
سقو ني ) و كت غرينًا فلم يوني . وممحبوسًا فلم تزوروني» 
5200 فلم تعودونى. فاذهبوا إلى النار المعدة ة لكم قبل 
00000 

تون لأهل السيهنة: فعلشم كس هذه الأشياء فأاذهبوا 





٠: 310‏ بوعسنة الخزرجي؛ مقامع هامات الصلبان ص .)١75 - ١1/6(‏ 
00 اق ل 1 
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2 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


إلى التغيى المغد لكو قبل تأسيسن الذنيا 7 : 

فهل أدخل أولعك النار إلا خطاياهم التي ارتكبوها؟ 
وهل صار هؤلاء إلى النعيم إلا بأعمالهم الجميلة التي قدموها 
بتوفيق الله إياهم؟ فمن قال: إن الخطيئة قد بطلت فقد خالف 
قول المسيح» وهو من الكاذبين» فكيف تنسبونه إلى الربوبية 
وتنحلونه اللاهوتية وتجعلونه خالق الخلق أجمعين وإلههه؟ 
فما الحجة عندكم في ذلك؟ وهل نطقت كتب النبوات به؟ أو 
قاله هو عن نفسه أو قاله أحد تلاميذه والناقلون عنه؟ أخبرني : 
ما الذي أوجب لأدم عليه السلام أن يكون موصوفا لديكم 
بهذه الشتائم وهو أبوالبشرء والله قد تاب عليه واجتباه؟ 





استغفر الله من شر ما جئتم به وهو الغفور الرحيم)”''. 

ويأتي الإمام الغزالي - رحمه الله - ويتحدئ النصارى بأن 
يثبتوا دعوئ صلب المسيح عليه السلام» فيقول: هذه الدعوئ 
لا.يقدروق: على تينقيقها البنة:. وكيفه مهيز العاقل أن يطلق 
الصلب على المسيح «الذي هو أقنوم الحقيقة الإله فقط) ويردٌ 
الألم إلى الإنسان ويصرفه عن الإله فقط؟ 

وأعجب من ذلك ركونه إلى مالا يعلم حقيقته» وله عن 
هذه الجهالة مندوحة ظاهرة» وأي عذر لمن يعتقد أن الحامل 
له على ذلك» ما ورد من لواف الوين الدالة على 


لل متى 750: 12 
223,0 نصر بن يحيى » النصيحة الإيمانية ص (/ا/ا). 
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جهو ين شم خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
0 | 04 ا 


الاتحاد» وما ظهر على يد المسيح من الخوارق؟ وهذ اعترافٌ 
الصيل الال عن المي رمن لم ولو لهام المتر ترام ركيد 
للك 1 ظ 

بوضح الومام الغزالى التتافضن. الكير الذي تعسكدة” 
المسيحء ومعنيل قوله: كيف يستجيز النصارئ أن يصلب 
المسيح 'ويقع الالم غلية وعلى عجسيله مع ادعائهم اتحاده 
بالإله؟ هذا الإدعاء الذى يؤكده - بزعمهم - عريان كتين م 
الخوارق الدالة على اتحاده بالإله. 








ويأتى ا لوقي الخزرجي ‏ رحمه . الله 00 دده 
دعوئ الصلب ‏ على مسألة إلقاء الشبه وأن المصلوب ليس 
عو عسي" عليه السلام» بل هو غيره» فيقؤل: «والقول بالشبه 
ولا جنائز ممكن» لا يما هو خخلاف الضرورة يزيد ذلك ]0 
الك رآ مصووس ياد خم ابا من ما لديا بي جا 
موسيل عليه السلامء وهو أعظم م ن الشبهء فإن جعل حيوان 
يشبه حيوانا 0 وقلب العصا 
ا تسعئْ مما أجمع عليه اليهود والتصاركئلء كما الحمعوا 
على جعل النار لإبراهيم عليه السلام برد تساك فإذا جوزتم 


00 «الجمامالنزز الى عداتره اسمن ىر 1 101 
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مثل هذاء جوزتم أيضا إلقاء الشبه من غير استتحاله)(؟ . 








ويضيف أبوعبيدة أيضًا ما يؤيد ويعضد إلقاء الشبه على 
غير المسيح عيسئ عليه السلام في مسألة الصلبء فيقول 
أيضا: ١‏ ثم إن الإنجيل عندكم ناطق بأن عيسئ عليه السلاء 
نشأً بين ظهور اليهود في مواسمهم وأعيادهم وهياكلهم يعظهم 
ويعلمهم ويناظرهم ويعجود من براعته وكثرة تحصيلة. وإذا 
كان كذلك في غاية الشهرة والمعرفة عندهمء» فلم نص 
الافجيل فى أنهب (اوقت ما أرادوا القبض عليه يتحققوا منهء 
حتئ دفعوا لأحد تلاميذه ‏ وهو يهوذا ‏ ثلاثين درهمًا ليدلهه 
عليه؛ فجاء ليلة الجمعة» لثلاث عشرة خلت من شهر نيسان», 
ومعه جماعة من اليهود. ومعهم السيوف والعصئّ من عند 
ساك الكيفة وقال لهم التلميذ المذكور: الذي أقبّله هو 
مطلوبكم فأمسكوه. فلما جاء قال: السلام عليك ثم قيّله؛ 
فقال له يسوع : عاد كه واضنا حب فوضعوا أيديهم عليه 
وربطوهء وتركه التلاميذ م وهربواء وتبعه بطرس من 
بعيد. فقال له رئيس الكهنة: استحلفك بالله الحي أن تقول 
لنا: هل أنت المسيح؟ فقال له المسيح: أنت قلت ذلك وإني 
اتوك لكوي كن مون الكت ل تورف أو الأجيل د 
جالسًا عن يمين الرب آتيّا فى سحاب السّماء)0) 





190 "أوغيدة: الخزرجي؛ مقامع هامات الصلبان ص .)١58(‏ 
(؟) يقارن مع ما جاء مفصلاً فى إنجيل متا 055 70 . 
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1 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


فلا شك أن ٠هذا‏ الالتباس العظيم مع تلك الشهرة 
العظيمة نحو ثلاث سنين في المحاورات العظيمة» 
والمجادلات البليغة كلها تدل عل وقوع الشبه قطعّاء فمن أين 
لكم أو لليهود القطع بأن المصلوب هو عين عيسيئ عليه 
السلام دون شبهة؟ بل إنما حصل الظن والتخمين كما قال 


200000 


1 ل ا 0 ع بم 
تعالى : # وما قثلوه يقينا (ن) بل رفَعَه أله كيه ه0230(" , 





ويزيد أبوعبيدة ‏ رحمه الله - في إسهابه لإيضاح كذب 
ذفوى الضولف» هدك البعيا 2 بأدلةٍ تثبت وفوع الشبه على غير 
المسيح عليه السلام» فيقول: «وفي الإنجيل أيضًا: أن يسوع 
عليه السلام كان 07 تلا ميذه تا يتا فيحجاء الدية:ة 52 طلبه 
فخرج إليهم عليه السلام» وقال لهم: من تريدون؟ قالوا: 
يسوعء» وقد خفي شخصه عنهمء» ففعل ذلك مرتين وهم 
ينكرون و هدالق ال ولداي انشية ورفع عيسئى عليه 
السلام)””* . 1 ظ 


بويك أن يوقم رحمه الله -: أن احتمال وقوع الشبه 
اع بوارد بنصوص كتبهم فإذا كان اليهود لا يعرفونه فاحتمال 


0 سورة السافي الكرة اا و ا 





(؟) أبوعبيدة الخزرجي» مقامع الصلبان ص »)١57 - ١10(‏ ومثله عند القاضى 
عبدالجبار فى تثبيت دلائل التبوة ص .)١4 _ ١/(‏ 
.اوسا 1ه وتان 


0 لوقي الخزرجي؛ مقامع هامات الصلبان ص .)١517(‏ 
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وفوع الصلب على غيره ممن يشبهه أمرٌ وراد ومحتمل. 
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ثم يؤكد 
غاب تحمية اللهاب الفاغ الشية. علن. عير عيسئى عليه السلام بقوله : 
(قال مت في إنجيله: بينما التلاميذ يأكلون طعامًا مع يسوع 
ه السلام» قال: كلكم تشكون فى في هذه الليلة» فإنه 
مكتوب أني أضرب الراعي فتفترق الغنم» فقال بطرسر2©7: فلو 
شك جميعهم ما أشك أناء فقال يسوع: الحق أقول لك: إنك 
في هذه الليلة تنكرني قبل أن يصيح الديك)”" . 
فقد شهد عليهم بالشك بل على خيارهم «بطرس» فإنه 
وا فقد انخرم 'حنيئذ الوثوق بأقوالكم وجزم بإلقاء 
نشبه على غير عيسئ عليه السلامء فصح قوله تغالي:. ورد 
2 ما كم بودن حل إل 5 الى وم ل 
يقَينا 20409 هذ بدا ا" 
ونيف الوفييدة مويه الله هنا مطابقة لفظ الإنجيل 





() بطرس: اسم يوناني معناه اصخره أو حجر) كان اسمه سمعان بن يوناء فلما تبع 
يسوع سمي «كيفا» كانت مهنته صيد السمك التي بواسطتها يحصل على ما يكفي 
عائلته المقيمة في كفر ناحوم , له دوز كبيوق فى: إزرشاء. غقائد التضارئ كما يبون 
إليه.. قتل في. روميه له رسالتان. في الكتاب المقدس. انظر:' قاموس الكتاب 
المقدس ص .)١7/4  ١!/5(‏ 

00 متى 175 11م 

ور الود ا 11 1 
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جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
لم ا ا 
بالتصريح بشك التلاميذء بما صرح الله به في كتابه العزيز من 
المع اك شتلك وضع 

ثم يضيف رحمه الله مجموعة من اللطاتف المؤكدة لنفي 
صلب المسيح والمكذبة لدعوئ الصلب حيث يقول رنحمه 
الله : «وإن أردت أن أزيدك توضيحًا تذكر ما فعله ١يهوذا)‏ 
ويحتمل أن يكون قد كذب في قوله المهوقة ويدل على دقوع 
ذلك منه ظهور الندم منه بعد ذلك”'' . 

ثم لا تسئ أن الإنجيل شهد أن المسيح عليه السلاء 
فيد للقلاميك. الاثقى, عشر بالسعادة""5. وشيادقة كود ولا 
فل نالمعي ا يتم منه الفساد العظيم إذا شرع 00 
أحل الاثني عشرء فيلزم: إما أن يكون يهوذا لم يدل عليهء أو 
يكون المسيح ما نطق بالصدق» أو يكون كتابكم قد تحرف 
اتدل فالحتارودا لكم 5 3 ا 

ثم قال رحمه الله ملزمًا لهم: «ثم هل يستحيل أن 
يكون الله تعالى قد صدّر لهم شيطانًا أو غيره بصورته فصلبوه. 
ورّفع المسيح عليه السلام؟ وهذا ممكرٌ والله على كل شيع 


قدير. 








وإذا كان ليس عندكم نصوصٌُ قاطعة بصلبه كما بينا لكم 


001 كما جاء في متئ من قصة صلب المسيح . انظر : اصحاح 251 0؟. 
االو ا ا 
ع لوي الخز رجي » مقامع هامات الضلبان ص 1 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 











وجوه عتما لانضا. عانفلتموهة. بوالبهود: لسو فاطعين. رذلك: 
م اعتمدوا على قول يهوذا فأى ضرورة تدعوكم إلى إثبات 
أنواع الوهانة والعذاب في حق رب الأرباب على زعمكم؟ إن 
هد لين اعسبب الخد ل 

قي اله مق المعلوم أن عفيدة الضارف نقاقة وميد 
اعيماد 1 كا فد خلن ميال صلب المسيح عليه السلامء 
ويفتخر النصارئ بهذا الصليب”'' ومع ذلك نرئ اختلاهًا كبيرًا 
من قبل النصارئ وطوائفهم في كيفية هذا الصلب. وقد 
اسفي» كلماف القرون عه مرسيوم الله تعالى.ب. فين نيان 
الخلاف- الكبير بينهم . 

فمن فائل: (إن القتل ورد على الجزء الناسوتي , ولم 
يرد على الجزء اللاهوتي» ظ 

ومن قائل: (إن القتل والصل وفع على الناسوت 
والللاهوت معًا). ظ 

ومن قاتل: إن القتل والصلب وقع على الجوهر الذي 
هو من جوهرين» قالوا: لو وقع على أحدهما لبطل الاتحاد). 

وفن اتن لان القتل والصلب إنما وقع على الخيال لا 
علئ اليقين» . 

ولقل : تميّز القاضي عبدالجبار والشهرستاني في نقل هذه 


200 0 ار ا 
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الاختلافات الكثيرة جدًا في قضية الصلب عند النصارئط9؟ . 

جل حلص عي عراس ياد أن العلي: فغيرة لد لين 
عدن لها اق دليلٍ قاطع يذل علدنا مع أنهم بقعو ان 
علها مدار دينهم. ولا اذل على عدم ثبوتها يقينًا عندهم من 
كثرة تنازعهم واختلافهم فيها. 

كل ذلك. وغيره دال.. تمام الدلالة: .وبأوضح .العبارة 
والمقالة على أن عيسئ عليه السلام لم يصلب» وأن الصلب 
والقتل إنما وقع على غيره» ولعل فيما ذكرت غنية وكفاية 
عن اليد خرن "السيوه بو التكوان الها .ذكوة: كلهاة القرو ن. الفكة 
الهجرية ‏ رحمهم الله تعالى أجمعين - 

وأختم هذا المسحث بنص للقاضي عبدالجبار حول 
مسألة الصلب إذ يقول: «قد ادعئ النصارئ أنهم قد علموا 
م وليسوا به عالمين ولا متيقنين وما معهم فيه إلا الظن 
كما قال تعالى : # وَعَولِهِمٌ إنَا متا لييح يسَى انمرح رَسْول وما 
دلُو وَمَاصَلبُو كوه تكن سه مون يتاه نى سكل نماكم بد 
ا تع ) ل وَمامَكَُوه قينا © : رَعَعَهُ أسَّم كر ه253 0 


لخ سأ 





)١(‏ القاضي عبدالجبارء المغنى في أبواب التوحيد والعدل (0/ 85)» والشهرستاني في 
الملل والئحل (؟71/5؟)2 والعروه من ممزؤفة لكاؤقانت حر ني اهيا د وغيرها في | , 
مسألة الصلب وغيرها ينظر : الكسندروس مطران حمص وتوابعها في تاريخ الكنيسة 90 
المسيحية: ؛ مكتبة السائح طرابلس » لبنان. 

9 سبونة التباءة الكفاة :ؤاة 6 

(9) القاضي عبدالجبارء تثبيت دلائل النبوة (؟5/ 201737 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
سس سس م |9150 


المبحث الثانى 
فى ردهم عليهم - دعوى الفداء 


الفداء عقيدة نصرانيةٌ أصيلة» وهى من الثوايت التى لا 
تقبل النقاش . 1 1 

وتعريف الفداء عند النصارئ: (إشارة إلى الخللاص من 
الخطيئة» إذ قدم المسيح نفسه «عند صلبه» لفك كل قيدء. 
ورفعم كل مسؤولية» وافتداء كل من كانوا تحت رق: عبودية 
الخطيئة» بشرط أن يقبل الخاطيء الفادي بإيمانٍ قلبي»"'' . 

ف هو: «اعتقاد النصارئ أن موت المسيح كان كفارة 
لخطيئة آدم التي انتقلت إلى أبناته بالوراثه»”'* . 

يستدل النصارى على هذ الإعتقاد ببعض النصوص 
الواردة في الكتاب المقدس عندهم.ء ولا شك أن هذا 
الاستدلال غير مسلم به مبدئيّاء إذ أن قبول نصوص الكتاب 
المقدس: مسألة راجعة بداية لمدل صحة هذه النصوص وهل 
دخل عليها التحريف والتبديل» - كما سيأتي بيانه وتوضيحه 
في الباب الثالث من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى-» ولم 
يمه علماء القريوزة اليقة المعررة من المسلمية متاققة مهله 


)1 . قافوهنى الكعاب الفقنسى عن 0/11 


فه علم اللاهوت النظامى لمجموعة من اللاهوتيين النصارئ ص (7225)» دار الثقافة 
المسيحية . 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


الصبالة وهنم العقيدة التصرانة: 

يقول الحستن بن أيوب ‏ رحمه الله مؤكدًا فلسفة 
النصارئ في عقيدة الفداء: ورادًا عليها: «وتعتقدون سبب نزوله 
اعبب امن الماع انه اراق ان يخلصكم. ويحتمل الخطيئة 
كفيك الل فقد وجدنا الخلاص لم 'يقع» والخطيئة لم 
0 والشيطان أعتئ ما كان لم يربط. بل سلطه الله عليه على 
ما تقولون. فحصره فى الجبل أربعين يومّاء يمتحنهء وقال له 
في بعض أحواله معه: إن كنت ابن الله فقل لهذه الصخور 
تصير خبرً ا فقال له المسيح مجيبًا له: إنه مكتوب أن حياة 
العيان: د حون بالخبزء» بل بكلمة ‏ تخرج من الله» ثم ساقه 
الشيطان إلى مدينة بيت المقدس» وأقامه على قمة الهيكل, 
أن الملاتكة توكن يلك لغلا تعفر رسك بالحجر. قال يسوع : 
وفكفوتة دفن لذ تجوبه إليك» الم ساقه إلى جل حال ارا 
جميع ممالك الدنيا وزخارفهاء وقال له: إن خررت على 
وجهك ساجدًا لى جعلت هذا الذي ترئ كله لكء قال له 
المسيح: أغرب أيها الشيطان فإنه مكتوب: اسجد للرب إلهك 
ولا تعبد شيئًا سواهء ثم بعث الله ملكا اقتلع العدو من مكانه 
وزوموا نه فى الكر» بو اطلق السيا الي 1 


ا متا 651 لوقا 2 : 
0 -السح ند 5 رسالة ضمن الجواب الصحيح حي لبقي رار لاد ا ا 
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ثم يؤكد الحسن بن أيوب ‏ رحمه الله - كلامه السابق 
ويرد على زعم النصارئ زوال الخطيئة بفداء المسيح نفسهء 
بقوله: «ووجدناكم «النصارئ» تذكرون أن المسيح نزل من 
الستواء فأبطل بدزولة المورت الاثام وإن العجب ليطول من 
هذا القول وأعجب منه مَنْ قله ولم يتفكر فيه. ددن م 


يستقبح أن معدقين. بويانة انا اولك بواتعاني. دعن مثل هذ 
القول الميحال البائن مدي و وتنبىء به المشاهدة, 


نيا اند رادت الخطيئة بطلت بمجيئه: فالذين قتلوه 
0 خاطين: بولا مائر ميق أن ل عدا بن بعك دز 3 
حولطة ا و كد انه انفنا الذي قتلوا حوارييه وأحرقوا أسفاره 0 
5206 وبا ابو ع ا 2 
ويسرف ويزني ويلوط. ويسكر ويكذب». ويركب كلّ ما ؛ 

عنه قبل مجيئه من المحارم والداناء تين شن بع لقي 517 


ثم يضرب أبوعبيدة الخزرجي ‏ رحمه الله لذلك مثلا ‏ 
يوضح فيه أن عقيدة الفداء لا يقبلها عقلٌ سليم أو تفكي 0 
صحيح ؛ ٠‏ فيقول: «أخبرني أيها المغرور عن: رجل أخطأ عبده 
في احقه أقيقي ببعده مدة غاضيًا عليه ساككًا على معافيقه سندة 
رف الم ان «أي اكع الع الى اققرى وله بذنب العبد 2 





)١(‏ المرجع السابق 2١١8 ١١/5‏ ومثله تمامًا عند نصر بن يحيئ المتطبب فى 
النصيحة الإيفانية تصن :0 1 
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و ا 2 
الذدى قاذ نيه لمن انييف قروو 1 للقو هن قله لله | نهد مداه 
يشفي نفسه على ذلك العبد فأصبح ذلك زائدًا في كريةء 
وداعيًا إلى دواء خزنه؟ وهل يحدث هذا على نفسه عاقل أو 
من لا عقل له؟)"'*. 

ثم يوضح الإمام أبوحامد الغزالي ‏ رحمه الله أن 
الجهل الذي خيّم على النصارئ منذ بدايتهم عو اقبي تو 
قول واعتقاد مثل هذه الأباطيل» حيث يقول: «وقد أَجََهْمِ 
الجهل رَسَنَ الجرأة على الله وعلى أنبيائه الهادين وأوليائه 
المقربين» إلى أن أخطروا ببالهم أباطيل تناقلوها صاغرًا عن 
صاغرء فلذلك أجمعوا على أن بني آدء أخذوا سني عبان 
أبيهم آدمء وأن جميع الأنبياء والأولياء 0 الس 
إن الإله وعدهم ا يفديهم ففداهم فداء 5906ظ والكريم إذا 
بالغ :في القذاع قداى, ونيد فاقجل. متاسويع عياف عانة 
السلام» ثم إن الناسوت الذي اتحد. به صلب» فكان صلبه 
سببًا لخلاص الأنبياء والأولياء وإخراجهم من الجحيهم! 
أقال الله لهذه العصابة النوى'”'؟ عناواع”” , 








وتعفد "ايو الو ليك الدالجن, س ريمة. .الله عا رون بد لقا ران بيرة 





0 اتوغييدة الشورعي :بسقائع :هامات اللتلبان :011/40 

10 «التركر ا النوق. بالف العو و لاد لدان 1 حمق ,ويتتعه تراك :طلز :د لياق 
ْ العزض لابه منظون 5 هه )ان 
(0) أبوحامد الحزالئ:”الره الحميلضن 01110 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
ستصد ممصي ١‏ #السسمسس هوه 
يوا شارة السلام الذي بذل. دمه فداء للبشرية كما يزعم 
النصارئ مقارنة بينه وبين غيره من الأنبياء عليهم السلام شي 
مدئ استجابة الناس لهم فيقول: «وقد بذل عيسئ عليه السلاء 
دمه بزعمكم حرصا على استنقاذ الناس من الضلالة» فما آمن 
نه 9 العوة السيين : وقد أمن بغيره من الأنبياء ممن لم يبلغ به 
١‏ لبح مال من امن بعيين» غما ارقي موسي عليه البلا 
حتى أمن به العدد الكثير ! لكثير والجم الغفيرء ولا توفى محمد عل 
حتى امن. به العدد العظيم الذي استحوذ على البلاد دي 
على الآفاق وأظهره الله على الدين كله #وَلوَ حكرء 
المشركورت 2 9©*'"'' ثم استفتح بعده ‏ بإثر وفاته يله أصحاب” 
بلاد الفرس» على بعدها عن مكانه» وتمكن سلطانهء زعظهم 
انها وقدرهاء واستفتحوا بلاد الشام» وهي كانت أفضل 
بلادكم ومكان شريعتكم فما صار لمن تزعمون أنه إلهكم مع 
عذال حدفيدت آله أل .مهنا باد الو الادميي من النييين مه 
إعزاز الله لهم وحمايته إياهم) 0 

ويتمم هذه المقارنة أبوعبيدة الخزرجي - رحمه الله ' 
حيث يقول: «أخبروني أيها المغرورون عن موسو بن عمران» 
كيف تفهم أن الله تعالى أدخله الجحيم وخلّده فيها بعد أن 
كلمه واصطفاه وفضلهء وبعثه إلى عباده نبيًا وهاديًا ولم يكفر 











00 حوزة لقو 00101و وير اله 14 
00 امو ل لج الباجى » رسالة ذ في الرد على راهب فرنسا ص (*/97). 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 














ْ * خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


عد ذلك ؟ 

وكدلكة: | بواهيى الندى كان فقن اتشذه. انعا ياك .ماقا 
كاه بهدايته وسبوته ع وأظهر على يذه د ولا 00 ١‏ 
لوكان دنب أدم بقي في أعناق أولاده ختن أنقذوا منه بدء إله 
لنطقت يذلك التوراة. ولصكئحت به الأتنناء 0 0 شنيع 
ومصات بشيع. ففين. أي ا ذكرء أو في أي 
صححيفة من صحف الأنبياء ار ا 

ثم يضمن أبوعبيدة ‏ رحمه الله - رده على النصارئ في 
فضية الفداء 2 لي 0 لع ون 
الأبعق عنه .عزوجل, أن عاقب احذا ودس غيرة» ]قا هذا لقان 
الظلم ونهاية الجور. أبيتم التوبة احتيالاً للضلوبية وإثباتهاء 
والصفح)” '. ظ 

لذلك ومن كل ما سبق يتضح لنا أن القول بعقيدة الفداء 
هو المنشأ والآصل لتبرير عقيدة الصلب عند النصارئ ي كد 
دللكه اتوهيردة بقوله: (إن الذي دعاكم إلى القول بصلب 





90 -أسرظيكة: الخزرجي»؛ مقامع هامات الصلبان ص :١174(‏ 116) بتصرف يسير. 
15 اتوضييدة الخزرجي؛ مقامع هامات الصلبان ص .)١75(‏ 














جهود علماء المسامين فى الرد على النصارى 2 خلال القرون الهجرية المستة الأولى 


وجميع ولده إلى زمان عيسيل كانوا كلهم تاوين في خشبة 
الصليب» ثم نزل في ذلك الوقت إلى الجحيم» وأخرجهه 
منها جميعهم إلا يهوذا الإسخريوطى)”'. 


بظهر لنا جليًا مما سبق ذكره من كلام بعض علماء 
القرون الستة الهجرية الأول رحمهم الله تعالى ‏ أن قول 
النصاري في قضية الفداء إنما هي سفسطات ومبهمات تحار 
العقول ولا تستطيع إدراكها أو الاقتناع بها(" وحقيقة 
القول في الفداء: أنها فرية اخترعها النصارئ وادّعوها بدون 
م من َ أو 06 دو عورد 7 الصلب كني 


3 


اي ا 0_0 
الحقيقى وهو الهدف دسي من رسالة المسيح . ولولا 


() أبوعبيدة الخزرجي» مقامع هامات الصلبان ص (19/4). 
() كما ذكر غير واحدل من علماء النصارئ ثل ؛ ج... اؤمتون) صاحب كتثاب المسيحرة 
الأصيلة الذي صرّح بأن موضوع الصلب والفداء يبقئ سرًا خفيّاء وظاهزها 
التناقض الذي يصعب حل رموزهء أو فك أسراره. انظر: المسيحية الأصيلة ص 
115301010 تعريية” ريك رخاويية 
(9) عدا بعض النصوص التي هي ليست صربحة في ذلك : 
مثل : اماجاء في «مرقين: !إن ابن الإنسان: لم ياك لِيُخْدم بل لخدم وليبذل نفسه 
قزبة عن كتبرزين 050/500 ظ 
ومثل: ماجاء في يوحنا: «أنا هو الراعي الصالحء الراعي الصالح يبذل نفسه عن 
الخراف) .)١١7/١١(‏ 





جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 














خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


الصلبيه .هنا: جنا السيع». تاخذوا .يوندتوة: سول هذا الام 
رمعدر ‏ حداهى .اسه التي تجعله في حيز المقيول 
والمعقول» إلا أن كلامهم في الحقيقة يزيد الأمر تعقيدًا 
ديا للقاريء والسامع؛ء ولو أن النصارئ وأهل الكتاب 
عمومًا أصغوا إلى الدعوة الربانية الواردة في القرآن الكريم 
لانكشفت عنهم الحيرة التي ولجوا فيها ولم يستطيعوا الخروج 


منها.ء من ذلك قوله تعالى : «يتاعل الحكتي َدَ جك 
3 وشُواك يكرت 53 كور وكا كك ورت ون لحك تن 
وَيَعَهُوأ عن حكَثيرٍ هَدَ جك ترح أله ور وود 
مَبِيك 4 يقدَى به الله مري أَتَّبَمَ رِضْوَاكمٌ سبل اسل 
وَيَخْرِجَهَم مِنَ الظلمت إل الور بِإِذْيهء وَيَهَدِنْهمْ إل 
صِرطٍ مُسْتَقِيمٍ © 4 وقوله جلا وعلا: #قُل يَتَآمْل 
السكتب لا لوا فى بكم حير لح ولا يعوا أهواء ا 


. 0 5 عامرس م مرت مضه 
كاوق تسل رامكرا كد حسككيرًا وَصَصَلوأحَن مَوَآء لتحيل 200506 , 





30 سموزوة الوا قوفي ل 1 

80" .سور العاتله لخر 

(0) ينظر: دراساث في الأديانء د. سعود الخلف. الطبعة الثالثة» مكتبة أضواء 
السلفء. الريافى»- ضن 5050 د 187).. تحيث ذكر .ما يقرت من ثمانية عش دلي 
على بطلان هذه العقيدة بكلام علمي رصين» واستقراء متين وحجة دامغة لمن كان 
له قلبٌ أو ألقئ السمع ا والنصرانية في الميزان للمستشار محمد عزت 
طيطاوق: من 55-7 4)11/2 دان القت.ومشق» 'الذان. الكنامية .تروف ». الطية 
الولن اها 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 








خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


الفصل الثاني 


في جهود علماء المسلمين فى بيان موقف 
النصارى من نبينا محمد عَللِ 


وفيه مباحث : ظ ْ 

المبحث الأول: جهود علماء الإسلام في الرد على إنكارهم لنبوته 
عليه السلام من كتب النصارى. ظ 

المبحث الثاني : في جهود علماء الإسلام فى بيان موقف النصارى 
من معجزاته عليه الصلاة والسلام والرد عليهم فى ذلك. 

المبحث الثالث: في رد دعوئ النصارئ انتشار. الإسلام بالسيف. 

المبحث الرابع: فى دحض مفتريات النصارئ حول الجنة ونعيمها. 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


سس ص 0 ادس سه 


المبيحث الأول 
جهود علماء الإسلام فى الرد على إنكارهم لنبوته عليه السلام 
من كتب النصارى 








يخبرنا الله عزوجل في محكم تنزيله ببشارة عيسئ عليه 
السلام بالنبي 0 د بقوله : 98 وَإِدْ قال عسى أبن مم يب إِسَريهِ يل 
ف رَسُولُ أله كر مُصَيَا ميدق من لتر وميرا سُول يَأ ونا بَصرى أنمه: 
مَدّ "١74‏ فالبشارة بالنبي محمدٍ كله وثبوتها عند اليهود 
والنصارئك أمرٌ مؤكد لاشك فيه ولاريب؛ لذا فالكتاب 
المقدس «عند النصارئ»ء ومع كل ما تعرض له من تغيير 
وتبديل وإسقاط وإقحامء إلا أنه لا زالت أجزاءً منه برمّتها 
على حالتها الأولى» وهي كثيرة» حتى أن كل من يؤمن بالله 
وبرسوله المسيح عيسئ عليه السلام يتتبع الكتاب المقدس 
تمامًا في حالته الراهنةء فإن الكتاب. المقدس بما يشمله من 
أجزاء أصليه سيقوده إلى الإسلام ولا ريب» كما قال تعالى: 


_ ا جوم سه صرح ا ا ا 0 22 - 4 4 5 
« الدينَ تتم الككب يلوت حقَّ يلاتو لهك بؤمئوة يرذ4 0 . 


والكتاب المقدس يحتوي على نصوص شديدة الوضوح 
حول رسالة وشخصية النبي والرسول ممعحمد د وضوحًا فك 


10" شنووة "العقو ا الا 5 
(6) منورة المقرة > الآية 111 ). 








جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى ظ خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


لا لبس فيه ولا إشكال”"' ؛ ومع ذلك فإن النصارئ يجاهرون 
في عناد وتكبر بإنكارهم نبوة محمد يَيكِْةّ وزعموا ‏ حاشاه الله - 
أنه مدع للنبوة والرسالة» ولم يبعثه الله إلى أحد من العالمين» 
هذا هو اعتقاد الكثير منهم»ء وادععئ الاخرون منهم أنه كَل 
مرسل ولكنه إلى العرب وليست رسالته إلى غير العرب من 
العالمين”"' إلى غير ذلك من ادعاءاتهم الساقطة. الواهية”” . 

ولذلك فقد انبرئ بعض علماء القرون الستة الهجرية 
رحمهم لله لتفنيد تلك المزاعمء وإثبات نبوته لَه من كتبهم 
المقدسة المعتبرة. 


يقول إمام الحرمين الجويني**': «وقد أنزل ربنا في 


)١(‏ وينظر لذلك: محمد في التوراة والإنجيل والقرآن للمهتدي: إبراهيم خليل أحمد. 
القس: إبراهيم خليل فيلييس سابقاء راعي الكنيسة الإنجيلية»ء وأستاذ العقائد 
واللاهوت بكلية اللاهوت الكندية بأسيوط ص .»)7"١(‏ دار المنارء القاهرة» 
(69٠:5١اهم/‏ 848 )). 

(0) ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١٠١ /١(‏ وما يتبعها). 

(9) ينظر: المختار في الرد على النصارئ للجاحظ (84» .»4١‏ 45)» ومقامع هامات 
الصلبان ص .)١88(‏ 

(5) إمام الحرمين: عبدالملك بن عبدالله يوسف بن محمد الجويني» أبوالمعالي» ركن 
الدين الملقب بإمام الحرمين» من أصحاب الشافعي» ولد في «جوين» من نواحي 
نيسابور» ورحل إلى بغداد فمكة حيث جاور أربع سنين» وذهب إلى المدينة فأفتى 
ودرّس جامعا في طرق المذاهب ثم عاد إلى نيسابور» فبنئ له الوزير نظام الملك 
(المدرسة النظامية» فيهاء وكان يحضر دروسه أكابر العلماءء» له مصئفات كثيرة 
منها: البرهان في أصول الفقه؛ والإرشاد في أصول الاعتقاد وغيرهاء توفي سنة - 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 














ا خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


كتابه الكريم أن عيسئ بشر بنبينا محمد يي » فإما أن يكون 
علم هذا عندكم وإلا فقد كتمه أ ليسي من أناجيلكم: 
وعلمنا من اختلافها واضطرابها ما دلنا على أنه قد دخلها 
التحريف والتبديل والزيادة والنقصان)”'' . 

. عوكماة تنا وي عات مع وجود ال والتبديل في 
تعبه الساوف: لدي إكاف اه اتعالي: ات له اذ يتم 
نورهء»ء ولو كره المشركون. ولو كره الكافرون. وفيى هذا 
المقام بالذات», يغبت علماء القرون: الستة الهجرية رحمهم 
الله جميعًا »ع مدى غيرتهم على دين الله تعالى, وقوة صبرهم 
وجلدهم على سبر أغوار كتب المخالفين» بحيث يأتي الرد 
قويًا رصينًا بعلم وبصيرهء ونتيجة ذلك؛ فقد حشد علماء 
القرون الستة ‏ رحمهم الله - جمعًا كبيرًا من أدلة إثبات نبوة 
محمد وقد فى كتب النصارئ المقدسة. 

فولعم ادوضييلة الخزرجي 215 الله : فأما إنكار 
مضلوكم ذكره في الكتب قبلهء وبشارات الأتبياء بهء فجريًا 
بذلك على سبيلهم في الغواية» والتوقح على الله تعالى» وأنا 
سأذكر ما يبين كذبهم مما هو بين أيديهم في الإنجيل 
والتوراة» وأورد ذلك على عر ما تعيلاتق» اليه من الرابدن” 





)00 ام 1 0 





جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 5 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 








والاكتفاء بالقليل» إذ به يستبين كذب أهل التضليل» والحمد 
الله حلي هنا فشكنا عع ين 770 

وشا زوق نهنا" ها د كرره 2 اه | القرون العدة لمكي هزه 
أدلة على ذلك : 

- يقول نصر بن يحي المهتدي : اجاء في التورأة التي 
بأيديكم إلى اليوم: «قال الله لموسى بن عمران: إني أقيم لبني 
إسرائيل من إخوتهم نبا مثلك. أجعل كلامي على فيه فمن 
500 


مضياه ٠.‏ ميم ا هرم ) 


افإن قلت: إن ذلك هو يوشع بن نون» فماذا تقول فيما 


ذكر يعد في التوراة؟ ش 
اقال الله: أنه لا يخلف من بين إسرائيل نبي مثل ‏ 
00 


فلا محالة أن الذي بشرت به التوراة لا يكون من بنى 

إسرائيل» لكن من إخوة بني إسرائيل ولامحالة أنه من العرب ؛ 
آنه الريم تر يكن مخيم ذبن فيو إذن سخين 7012 

- يذكر علي بن ربن الطبري قوله: «وقد قال الله في 

التوراة حين ذكر إسماعيل جد العرس: (أنه يضع فسطاطه في 


.)؟١5( مقامع هامات الصلبان‎ )١( 
21 سي الفكقية وبا‎ 110 





00 اسح الكره 10777 ربصي اا ولتي جو تمر بيعل لتو الى : درن كر اوور يد 
٠ 050‏ تعير م مضي 1 التصييفة (الأ رياف 1 انق 1 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 








جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى © 


سل لكو 0 
فكنئ عن بني إسرائيل بإخوة إسماعيل لما كنل عن 
العرب ووو اين اسزاتدل فى اقولء ابيا قبي لينو الس اكد مز 
إخوتهم 2 ل ك0 

وفي هذا المقام يحسن نقل قصة نقلها أبوعبيدة 
اللخزووس .هن ابه جيك يفول : ونه تاطرنى يونا احم سان . 
اليهودء وأهل الذكاء منهم فقال: ما تقولونه في محمد كلِةٍ لا 
اعتراض عليهء غير أنه قال: «سأقيم لبني إسرائيل ولم يكن 
م د إلى العريا اتقللهة..نها: اهعد يكنا أن 
محمدًا يَكهُ قال: «بعشت إلى الأبيض والأسود والعبد والحه 
الكو و0 , ظ ظ 

وهذا كتابه ينطق بالحق أنه مبعوث إلى الخلق كافة فلو 
امكتلقه إن تقول له ميعرة. ‏ لى. العرك خداضة كاتف اك 
حجةء فقال الراهبف: لا يمكنني ولا غيري دفع ذلك. ويذلك 
احخيوانا امتلكا فق البهوية أنه قال 7 ايقصب لى انهل 6ق 
ثم عطفا على يهودي كان بجنبه وقال له: نحن قد جرئ 











0 اسفن لمكو 1 110 
"الققفي كار ا 1 
ع وروي الطيزى »لالدو وا دون 0 
(4) رواه اللالكائي بسنده بشرح أصول فى اعتقاد اهل الفيكة: زه :0 ؛ ووواد أحين 
بافظ 1 أرسلتك إلى : الحو :و الأسيود) المسند .4)55١/5(‏ والبزار بلفظ «بعثت إلى 
ظ كَّ 0 وأسود) فسيتك الع 1/50 1 1 والطيالسي فى مسنده .)15/1١(‏ 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 








نشؤنا على ا نكر كيف الخلصن من هل | العربى؟ 0 


لك علينا أن أقل ما يجب علينا أن تأخذ به أنفسنا هو النهي 
اا 








عن دذكره بسوواء) ظ 

اع ونان حصيز بوك بخن .«المتطيي م رسيهة ا لوفي 
التوراة: «جاء الرب من سيناءء وأشرق لهم من اسعيرة"". 
وتلآلاً من جبال «فاران»” * ومعه جماعة من الصالحين)”؟' . 

فمجيئه من جبل سيناء أن الله أنزل فيه التوراة» وكله 
موسئ . شا من جيل مر أذ من عسل نموم ا 
ا من حبال سعيرء وهى جبال | لروم. واستعلاؤه من 
جبال فاران أن الله بعث محمدًا يكِيْمِ منها وأوحيا إليه فيهاء ولا 
اختلاف أن «فاران» هي مكة. 2 

فقد قال في التوراة: «أن الله أسكن هاجر وابنها 





010 أبوعبيدة الخز رجي . مقامع هامات لدان 518 1051 

() سعير: كلمة عبرية معناها: «اكثير الشعر) وهو أسم الأرضص الجبليّة على الجانبف 

[ الشرقي من البرية العربية أعلى ارتفاع فيها قمة اجبل هور» أو اهارون؛ كانت تسمي' 
(أدوم! بين البحر الميت وخليحج العقبة. انظر: قاموس الكتاب المقدس (59, 
عي ة! 

10 #قاراط ا نويه رؤاقعة إلى نويه ,وفوة اه ترينة عزف لبود ري وهي قريبةٌ من 
سيناء» انظر: قاموس الكتاب المقدس (2577» وينظر: محمد في التوراة والإنجيل 
والقرآن. د. إبراهيم خليل ابشياة ص80 +ذان المتان: 

ويلاحظ محاولة صرفها عن مكة المكرمة مما يتعارض مع النص الذي في سفر 
التكوية أن الله أسكن هاجر وابنها إسماعيل فاران». 
ع الع ا 


جهود علماء الصسامين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
51 








إسماعيل فاران»”''1'' وقريبًا من هذا النص ماجاء في بشارة 
حبقوق النبي”'' والتي ذكرها””' علي بن ربن الطبري وأسهب 
في ذكرها””' . 

- ويضيف أبوعبيدة ‏ رحمه الله - وقوله: «وفى التوراة 


ايها 


التي بأيديكم أن أله قال لوبراهيم حين دعاه في ابنه إسماعيل : 
((قل أجبتك 526 إسماعيل وباركت عليه وكثرتهء وعظمته حجنا 


7 


جدًا)"'' . وقال: «اجعله أمة د يريد أمة محمل 
)47 , 

5 ويأتي على بن ربن الطبري المهتدي رحمه الله 
والذي هو من أخبر الناس وأعلمهم بكتاب النصارئ المقدس 
ويقول: «وقال الله في التوراة لهاجر أم إسماعيل لما دعته: 


.5١ :7١ تكوين‎ )١( 

(؟) النصيحة الإيمانية (/ا85١.‏ 

(0) حبقوق: اسم عبري معناه «يعانق أو ربما اسم نبت حديقة» نبي في يهوذاء وهو أحد 
المغنين في الهيكل» وسفره هو الثامن في النبوات الصغيرة. قاموس الكتاب 
المقدس (/781). 

(4) وهي في سفر حبقوق ”7: " 1 ونصها: «الله يجيء من تيمان القدوس من جبل 
فاران غطئ جلاله السموات وامتلآت اللأرض من التهلل به يجيء كلمعان البرق 
...»ص الا6م/ 25 . 

(5) علي بن ربن الطبري» الدين والدولة .)١7١ »1١59(‏ 

() قارن مع تكوين !ا١: .5١‏ 

(/0) تكو 0111 

(0) أبوعبيدة الخزرجي» مقامع هامات الصلبان .)5١11(‏ 








جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 








اقل سمعت خشوعك في إسماعيل» وستكون يديه فوق يد 
الجميع» ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع)”2 . 

ولا محالة أن إسماعيل وولده لم تكن أيديهم إلا تحت 
يك إسحافق» لآن الوه كانك.فن ولك اسحاف». قلما يعية الل 
محمذا هَل جعل يل ب: بني إسرائيل فوق يد الجميع » وود القيوة 
فيهم. وأنماهم وعظمهم : وبارك عليهم جذا جدًا كما قال فى 
ا 

1 يورد على ع رد الطبري رحمه الله - نصًا من 
العهد القديم فيه وصفٌ لأمة محمد يله مما يدل على معرفته 
العميقة .لكتب التضازء': كيف لا وهو النصراني سابقاء 
فيقول: وفي الزبور الذي بأيديكم «سبحوا الرب تسبيحًا 
حديثاء سبحوا الذي هيكله الصالحون. ليفرح إسرائيل 
بخالقه. وبنات صهيون من أجل أن الله اصطفى لهم أمةء 
وأعطاهم الدضضور وأيدهم بالكرامة. يسبحون الله على 
. مضاجعهم. ويكبرونه بأضوات مر تفعه) بأيديهم بسيو فك اذأف 
عروين, لبقو الله بيس من الأمى. ‏ الدوق .1 بريعجة وله وو تون 
ملوكهم بالقيودء وأشرافهم بالأغلال)0؟ . 

أخبرني من هذه الأمة التي سيوفها ذوات شفرتين ينتقم 





210 كارن عجن جاء فى سفر التكوين 0 
0( على بن بن ربن الطبرى؛ لقو يه نبوة محمد صلل ١7 21١1١(‏ ), 
0 يقارن مزمور ))١59(‏ ودحوه فى كينا )2 5 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














9 
الله بهم :مق المي الذين: لا يعيذونة؟ ومن المعوية. اليك 
من الافياك ؟ زمره الذين يكبرون الله بأصواتٍ مرتفعة في 
اع ايسة 

ب ووو يق ٠١‏ حم عمد على ذلك بقوله: «وفي الزبور 
وصفث لمحمدٍ وَيْةٌ حيث جاء فيه: «ويجوز من البحر إلى 
البحرء ومن منقطع الأنهار إلى منقطع الأنهارء وأنه يح أهل 
الجزائر بين يديه على ركبهم» ويجلس أعداؤه بالتراب» ويأتيه 
ملو له بالقرابين» وتسجد له وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد؛ 
لآنه يخلص المظلوم من الظالمء وينقذ الضعيف الذي لا 
انامس القه دافن بالضعفاء والمساكين» ويدوم أمره إلى آخر 
الزمان»9؟؟ . 


وفي الزنور أيضًا: «أن الله أظهر من صهيون إكلياك 


64 ويورد نصر بن يحي المتطبب المهتدي دليلاً قاطعًا 
واضح الل زه على لبواعة محمل 2 عند النصارئ فيقول : 





ا ا دا" 
2 غاون عع مزفون 1401117 و وو ا 0 


ع 


00 أبوعبيدة ع مقامع هامات الصلبان اث" 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى © 


» ودعوتموه ابنا لله» بعث الله كاشف الغمة». الذي أعلم 
الناس أنه بشرٌ ليس بإله؛ وكذلك. قال المسيح في الإنجيل 
الذي بأيديكم : «اللهم ابعث الفارقليط”!؟. ليعلم الناس أن ابن 


الأيناة ا 

وفى يوحنا كذلك : «الفارقليط لايجيئكم ما لم أذهب» 
اذا جا وتم العادم. عن التخطنة». له يرن من قات السة 
قينا ولكنه مما يسمع يكلمكم ويسوسكم بالحق ويخبركه 
العو الؤيقيو الشيويي 7 

والفارقليط بالعربية محمد هَكلِ)*'. 

4 - ويضيف أبوعبيدة الخزرجي إلى ذلك كير 
يّدين اليهود فيه بقتلهم للأنبياء ويبشر برسالة محمد يلل حيث 


)١(‏ وهي محرفةٌ ومبدلة في نسخ الكتاب المقدس «بالمعرّي» بدلاً من «الفارقليط» وذلك 


في جميع المواضع وتنطق ١برقليطوس)‏ وهي لا تعنى المعزي ولا الوسيط. بل تعنى 





مقطعين الأول «ن2ه5» والثاني غ11 مشتق من التمجيد والثناء مما يعني تمامًا 
اسم أحمد باللغة العربية أي أكثر ثناءًا وحمدًا. انظر : محمد يك كما ورد في ١كتاب‏ 
الحيؤة. والتفياوم 41 :تالت البرؤفيسون "عيد ا لاحل داوادة ترعويه :* ,فحييك» فاروق 
الزين» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى (51١ه).‏ انظر: البشارة بنبي الإسلام في 
التوراة والإنجيل د. أحمد حجازي الام وما بعدها»» دار الجيل» بيروت. 

ملرسا ا ا ا 

207 يفخن 201 لوج ب 

)6 تضبوء ين حي + التصييحة الاديادة 15 23 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 


1 خلال القرون الهمجرية الستة الأولى 


يقول: «وفي الإنجيل الذي بأيديكم أن المسيح قال: لليهود : 
«وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناكم في دم الأنبياءء 
فأنتم تشهدون على أنفسكم أنهم انكاع: ققلة: لا ريوع قا مدلا 0 
مكيال أباتكمء أيها الحيات» أو الأفاعى. كيف تهربون من 
دينونه جهنم . يلك هأ 5 أرسل: ليك أنبياء وحكماء و كتيدع 
فمنهم تقتلون. وتصليوانة ومنهم تجلدون شي مجامعكم 2 
وتطردون من مدينة إلى مدينة» » لكي يأتي عليكم كل دم زكي 
قلق على الأآأرض من 02 هابيل لعب د الى 58 50 
ياأورشليم. . , يأقاتلة ل راغ وراحمة المرسلين». إليها كم مره 
ارفك أن أجمع أولادك كه لجمع الدجاحة فراخخها حت 
جناحها ولم ولو هو ذأ بيتكم د لكم خرانًا ؛ ان 
يم الأن حتئ تقولوا مباراة التي 

فاعتبر قوله هذاء وبشارته بمحمل ع المنتقم بعذه 
لدماء لماي 7 

يزيد أبوعبيدة ‏ رحمه الله - قوله: «وفى الإنجيل الذي 
بأيديكم عن افد 100 الاليها سمع «يوحنا» في السجن دا عمال 
ع 
(0) أبوعبيدة الخزرجي. مقامع هامات الصلبان »55١(‏ 5515)» وينظر تفصيل ذلك في 


كات بشارة التوارة والإنجيل ىن الإسلام 2. اين حجازي السمًا 6 _ّ 
6)). 

















جهودعاماء المسامين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال المسيح: «الحق أقول 
لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا 
المعمدان؛ لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأواء وإن 
أردتم أن تقبلوا فهذا (إيليا» المزمع أن يأتى.: من له أذنان 
للسمع فليسمع)”'' . ض ش 

ناعير هذه الشارة» نرت :تمت .أن المراة انا هو 
إلياس النبي» فهذا من توقحكم على الله» ومكابرتكم على 
العقول». لأن إلياس: كان سابقا في الزمان على عيسين» أرسله 
الله إلى قومهء وكان من أمره ما كان وصار إلى الله تعالى: 
وإنما قال المسيح؛ إن إيليا مزمع أن يأتى؛ لأن إيليا هو الله 
تعالى مجازاء فمجيء الله هو مجيء رسوله بكتابه وأمره كما 
الوق الور 85 الجاع الله سن مهاده و انان عن بلا راي 1 

وما أشبه ذلك فهو تعبير مجازي, أي جاء رسول من 
النك م عه كفا وو 7 

“اك ووذ دي أبرعييلاة. ايديا نا ديزيف لقا م لدي الوا 
عندكم أن الله قال «الإرميا"””': «قبل ما صورتك في البطن 


سق 





() سبق عزوه. 

() أبوعبيدة الخزرجي» مقامع هامات الصلبان (77). 

() إرميا: يقول معجم الكتاب المقدس: أنه إرميا حلقيا مدة خدمته النبوية إحدئ 
وأربعين سئة ) قام بالعمل النبوى نتيجة رؤبا رأها ولا تعراقيي شيع عن موده ولا 
تب و لجعي عقوك وللك قي 01 


حهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون المحرية السحةالاً 
جهو لل شي 3 3 














عرفتك» وقبل ما خرجت من الرحم قدّستك.» جعلتك نبي 
ار 
فهذا قول «لإرميا») أنه يا آخر الرسانة ليكوت يثا 

لفاس كلهاء كما قيل له لأنه لم يكن الأنبياء إلا النبي 
إسرائيل» وما نبي إلا قال: أنه إلى بتى. إسرائيل. .بعت 3 
يبعث إلى غيرهم. إلى أ بعت سياه فديةا يي وقال له 
١‏ كُلَ يها لئاس إنّ رَسُولُ الله إدَحكُمَ جِيكًا الى 274 وقال 
عليه الصلاة والسلام: «بعثت إلى الأبيض والأحمر)”” . 

وقد نيقنت نبوته؛ وصح فضله على جيمع الأنبياء عليهم 
السلام» فذلك القول الذي قيل لإرميا فيما أوحى الله إليهء 
إنما هو قول لما بعده» والمقصود به محملٌ 2لهِ)9؟2 . 


وسمحاكر 


ا وينكفب يدا 0 السذه ا - في 


الوييارة بشثبوه6 مععينن 7 وصدفق وسا لمم فيقول "0 بسن رسن 
الطبري: «وفي صحف أشعياء النبي)0) القى. بافركي قال 


01 اذهيا: (80). 
50 سنويو الاعز فين الذية 1381 





14 اسقعيدة: الخزرجي» مقامع هامات الصلبان (5؟؟؛ 4؟5). 

(5) أشعياء: هو النبي أشعياء ومعنى اسمه «الرب يخلص» امتدت مدة قيامه بالعمل 
افر الو بها يريك اعلرن السكدة عامّاء كان يسهل عليه الدخول إلى الملوك 
والتحدث إليهم» وكان يقطن أورشليم»؛ كان مصلحًا اجتماعيًا وسياسيًا محنكًا عاش - 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


اسمس 


تعدا البافية .والمدائن هو اتضور اند ار وميه اله 
ومن رؤّوس الجبال ينادون» هم الذين يجعلون لله الكرامة. 
ويبثون تسبيحة الله في البرّ والبحر)"'' . 

وقيدار ولد إسماعيل» فأيٌ بادية هذه البادية التي 
امتلأت من قصور إلى قيدار؟ أليس الذين ينادون بالأذان 
والتلبية من رؤوس الجبال» ويجعلون لله الكرامة بالصلاة 
والحج إلى بيت الله؟)”" . 

5' ثم يذكر أبوعبيدة الخزرجي - رحمه الله - تصريحًا 
مباشرًا بنبوة محمد يَكِلةٍ عن أشعياء النبي عن الله» تصريحًا لا 
يدع أي مجال للشك أو التكذيب إلا عتد المعائك المكابر.. 

فيقول ‏ رحمه الله -: «وقال أشعياء النبي عن الله : 
«عبدي الذي سَرّت به نفسي أنزل عليه وحيي» فيُظهر في 
الأمم عدلي» ويوصي الأمم بالوصاياء لا يضحكء» ولا يسمع 
صوته في الأسواق. يفتح العيون العور ويُسمع الاذان الصمء 
ويحيى القلوب الغلف. وما أعطيه لا أعطيه أحدًا غيره. 
أحمد يحمد الله حمدًا حديثاء يأتي من أقصئ الأرض» تفرح 








- | حتى سن الثمانين. انظر: معجم الكتاب المقدس ص 8١(‏ - 80). 

)١(‏ قيدار: اسم سامي معناه «قدير أو أسود» وهو ابن إسماعيل الثاني وهو أب لأشهر 
قبائل العرب وتسمئى بلادهم قيدار وهم بدو يسكنون خيام سود. معجم الكتاب 
المقدس .)7/5١(‏ 

0) قارن مع أشعياء 57: ."١- 1١١‏ 

(؟) على بن ربن الطبري» الدين والدولة .)١57(‏ 








جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 








البرية وساكنهاء يهللون لله على كل شرف» ويكبرونه على كل 
رابيةء.ء لا يضعف. ولا يغلب» ولا يميل إلى الهوئ؛ 
ولايسمع في الأسواق صوته. ولا يذل الصالحين» بل يقي 
الصديقين» وهو ركن المتواضعين» وهو نور الله الذي لا يطفا 
ولا يخضع حت تثبت في الأرض حجتي» وينقطع به العذر. 
وال 'تواو ته ونقاف الف 0 

اعتبر هذا التصريح لمحمد يِل وصفاتهء ففيه الكفايةء 
وكم من وجوه يمتنع عليكم أن تدّعوا فيها لغير محمد يله من 
دلت ها جاء :في الاتجيل, الذي بين. أيديكم أن المسننه قال 
الم أبعث إلى الأجناس.. وإنما بعثت إلى الغنم الرابضة من 
نسل إسراتيل»'*. فلا يجوز أن يكون إلى الأمم جميعًا غير 
محمد َوُه وفي الإنجيل الذي بين أيديكم أن المسيح قال 
للحواريين: ”لا تسلكوا إلى سبيل الأجناس» ولكن اختصروا 
إلى الغنم الرابضة من نسل إسرائيل)”©2*00. 

اام ريعي حلى. ين وين الطيرقء وحن الل دنا 
آخر فق ادلة يه كتانب النضاوى: المقلاس د على عقارق قدو 





00 العا 17 1 

ل ا بات 

ل 1 

44 "امواعيدة لمرو مقامع هامات الصلبان (5”6 51512 نونظي تمضبي شارة 
أشعياء بمحمد طللِةٍ كتاب: محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن» 
الع محمد عزت طهطاوىي في 50 957) تيكقة النووع«وعير: السرودة. 














جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 5 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


محمد هقد فيقول : قو صحف حبقوق ل ا ايك 
العام الل مد تي 11 وتقدس من جبل فاران» وامتلاأت 
الأرض من تمجحجيذه وتقفديسه وملك رقو ا 0 
فلتعشيس رو اه نكا :ذلك أفصاح لحبقوق باسم محمل َي 


ف لك 
و صقدةه 8 


4 - ويذكر علي بن رّبن الطبري نصًا آخر على ذلك 
مرخ ددر اشتعياء: حيث يقول: «وفيى صحف أشعياء النبى 
يفول "ا الله : «قل لي: قم ناظرًا فانظرء فما تريل؟ قلت : 
اوقا 0 معبِلين ايها على حمار والاخر على جمل. 


يقول : أحدهما لصاحيه : سقطت بابل واضكاهن النخره . 1 060 

فصاحب الجمل هو مع 2 وصاحب الحمار 
باتفاقي منا ومنكم هو عيسئ بن مريم عليه السلام. أ لسن 
محمد وَلٌِ بركوب الجمل أشهر من عيسئ بركوب الحمار؟ 


( تيمان: اسم عبري معناه «اليميني أو الجنوبي» وهو أقليم أشتهر أهله بالحكمة. 
وربما كان مكانه الآن طويلان شرقي البتراء. قاموس الكتاب المقدس (8؟؟). 

0ك سطر ممبفو قي 117 اد انم انر تفصيل بشارة حبقوق: محمد نبي الإسلام لمحمد 
عزت طهطاوي 0 )حيست يدكن أن التصريح بأاسم ال(ميحمد) جاء مرتين في 
النسخ القديمة منه المطبوعة في لندن قديمًا سنة 67م والمطبوعة في بيروت 
14م وما قبلها وهذا التصريح غير موجود في الطبعات الجديدة. 

على انو وين الطيرق عت النففيي بو الفولة 35 

ا اا 

















جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 2 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


وإنما سقطت عبادة الأصنام ببابل27غ وهدمت أوثانها بالنبي 
محمد َللِّ وأمته. لا بعيسئ ولا بغيره» فما زالت ملوك بابل 
يعبدون الآأوثان من قوم إبراهيم عليه السلام إلى زمان محمد 
يك وأمعه)77 . 

١‏ - وتتضح جهود علماء القرون الضدة :مع المشاموة 
في إثبات نبوة محمد يَلِهٌ من كتبهم المقدسة» من خلال كلام 
على بن رين الطبرى ‏ رحمه الله - حيث يقول: «(وفي صحف 
أشعياء: «لتفرح أرض البادية العطشئ وتبتهج البراري 
والفلوات؛ لأنها ستعطي أحمد محاسن البستان وستكون مثل 
رماو ع ار 0 


80 بابروا كلو مانو امي الابحة :كلدو تعلة سيم نيا مكدر بر لطي ل 
أول سكانها نوح عليه السلام» وهو أول من عمرهاء وقد نزل عقب الطوفان. 
معجم البلدان )7717/١(‏ برقم )١1114(‏ تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي» دا رالكتب 
العلمية» بيروت . 

(00) على :مودوين الطيرق ب« الدين والدولة 53 ات 85 

ساد 6 ١‏ - 8» ولم أجده بهذا النصصء. بل: استفرح البرية والبادية ويبتهج 
القفر ويزهر كالنرجس» ويزهر أزهارًا ويبتهج ويرنم طربًا مجد لبنان أعطي له . 15 
ص (851) الكتاب المقدس » مطبعة دار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط . 

ويدكر المستشتان محمد عزت طهطاوي: إن أسم جين ) جاء صريحًا في سفر 
أشعياء في الكتاب المقدس الذي ترجم القسيس: وسكان الأرمني عام 1109م 
بمطبعة أنتوني برتلى. ويضيف قوله عن النص السابق في أشعياء: أن المعنيل: تفرح 
النوية وال رين اليابسة» ويبتهج القفرء إشارة لبلاد العرب؛ لأنها قفرء والقفر بلاد 
العرب. . . الخ» محمد نبي الإسلام في التوارة الإنجيل والقرآن (9؟- 8*). 

















جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 5 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


اعتبر هلأ الوفصاح بأسمه وصمة بلدة بما لا" ينكره إلا 
وقاح مكابر بالا 1 

0 وتتضافر جهو د علماء الفروك الستة - رحمهم الله - 
في إقرار هذه التصبوصضن : فيقول الوضيدكة دز جمهيم الله 
(اوفي صحف «حزقيال» '* النبي التي بأيديكم أيضًا يقول عن 
الله عزوجل بعد ما ذكر معاصي بني إسرائيل وشبههم بكرمة 
غرسها وارتفع ساقها بين الأغصان». وقال: «لم تنبت تلك 
الكرمة فاقتلعت وطرحت على الأرض» والخرديت السفاء 
ثمارهاء فعند ذلك غرست في البدو» وفى الأرض المهملة 
لم يوجد بها غصن قوىٌ ول اتقميم. ظ ظ 

ا تين هلا التصريح به 0 وبصفة بلده كلهاء وفي قوله: 
(اللأرض المهملة الداد: والعطشئا ء وتلك حيرف وق 0 لآنها 
صحراءء» ولآنها كانت مهملة من النبوة من إسماعيل» وهي 

1١‏ ويضيف أبوعبيدة الخزرجي كذلك قوله: «وفى 





.)١61( على بن رين الطبري» الدين والدولة‎ )1١( 

(؟) حزرقيال: اسم عبري 007 (الله يقوي» أحد الأنبياء الكبارء ولد وكبر في فلسطين» 
امتد نشاطه النبوي فترة يزيد عن (؟75) سنة» ولا يعرف وقت موته ولا الطريقة التي 
مات بها. معجم الكتاب المقدس .)53١5 -570١(‏ 

.١5- 31٠١ :9 سفر حزقيال‎ )0 

20 «اسوغييكة) مقامع هامات الصلبان (4؟2)55 559). 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


صحف «حزقيال» الب 0 وفد نعت الكذاسة بقوله: «ولا 





تمتد دعوتهمء ولا يتم فرقانهم» وأقسم الرب بساعده ألا 
يظهر الباطل» ولا يقيم لداع كاذب دعوة أكثر من ثلاثين 
0 5 

اعتبر هذا الفضل الذي تنكرون فهذه دعوة محمد َيِل 
قائمة منذ ستماثة”'' من السنين وباقية إلى يوم القيامة. 
تتحبيياف: نيد الؤلبلة خلي الباط نو أهلي”* , 

0 ومن صحف دانيال اي يضيف علي‎ 1١6 
الطبري دليلاً آخر يحتوي على دلالة» أصرح» وقرينة أوضح‎ 
بالبشارة بالنبي محمد وَلِةٌ حيث يقول: «وقال دانيال النبي.‎ 
وقد سأله الملك بختنصر عن رؤيا رآهاء وطلب منه أن يخبره‎ 
بتفسيرهاء فقال دانيال: «أيها الملك رأيت صنمًا بالغ الجمال‎ 
أعلاه من ذهب ووسطه من فضة وأسفله من نحاس وساقاه من‎ 
حديدء ورجلاه من فخارء فبينما أنت تنظر إليه» وقد أعجبك‎ 
إذ دقّه الله بحجر من السماءء» فضرب رأس الصنم فطحنه حتى‎ 


)١(‏ دانيال النبي: اسم عبري معناه «الله قضئ» وهو اسم أحد الأنبياء الأربعة الكبار - عن 
النصارئ _» وكان من عائلة شريفة» ويظن أنه ولد في أورشليم» نصبه بنو خذنصر 
حاكمًا على بابل ورئيسًا على جميع حكمائها نتيجة تأويله لحلم أزعجه.» صاحب 
سفر دانيال. انظر: معجم الكتاب المقدس (/!ا0" 0 509). 

؟) لم أجده فى سفر دانيال» ومعناه في المزمور ٠١9‏ . 

(0) حيث يتكلم أبوعبيدة ‏ رحمه الله عن عصره وزمانه. 

(5) أبوعبيدة» مقامع هامات الصلبان (9؟751). 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
ظ 2 








اختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وفخاره. ثم إن هذا 
الحجر فار وعظم حتى ملا الأرض كلهاء قال له (بيختنص )20 : 
صدقت». فأخبرني بتأويلهاء قال دانيال: «أما الصئم فإحح 
مختلفة في أول الزمان وفي وسطه وفي آخره»ء فالرأس الذي 
سضيين هي اطق أنها الملك» والفضة ابنك من بعدك» 2 
والنحاس: الرومء والحديد: الفرس» والفخار: أمتان 
ضعيفتان تملكهما امرأتان باليمن والشام.» والحجر هو دين 
نبي وملك أبديٌ» يكون في آخر الزمان يغلب الآمم كلهاء ثم 
يعظى حت .يماد الارهن كلياء كمامالذاها ذلك المع 


فأخبروني هل كان نبي عيو ميحملك ع تمع الأجناس 
والأمم كلها على اختلافهاء واختلااف لغاتهاء ودياناتفاء 
وممالكها ودلادهاء فجعلها حنسًا واحدًا اله واحدة ومملكة 


34 


د وكيا رادا بول ميجالة أن العررمة. بو العرى. انلقتنا 
والأكراد والخرك فالمخيد») ومن أسلم من أهل لمكن وَالستودان 
والروم» وغيرهم على كثرتهم كلهم ينطقون بلغة واحدة وبها 
يكراوة التراني وده تماد 3ن مره دك د مقي ان و العهمة ا 


( مشدهيرة كان غافيلة في عهد الملك بهراسب على العراق والأهواز وعلى الروم 
وتولى سبعًا وخمسين سنة» وسبب تسمية ببخت نصر أنه وجد وهو رضيع عند صلم 
اسمه نصر ولم يعلم له إبوان وكلبة ترضعه اسمها بخت فسمىي باسمهماء انظر أخبار 
الفولودتر انان الوك في التاريخ اللقرماني» [51/ 5؟1]. 

50 يفازك هر دانيال ١‏ الا 


جهود عاماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


سعد متصسية :7 7د وسيم 


على ذلك كتير فصكّت لبوة سيك المر يلي معيحملد ع 
وعلى 000 التقيي ةلافك لوف كلانه أساقفتكم المي ا 

15و تطظهيو على ين نر الطبرى رحمه الله - في هذا 
العامة الوشارة ك9 مكة الت 0 منها ميحمد ا والكعية 
المشودة. القبلة الى دعا إلى العوميهه الياافى الضاةة تفن 
نوح أن أغرق الأرض بالطوفان؛ كذلك أقسمت ألا أسخط 
عليك ولا أرفضك» 07 البحيان تزون والآكام تنتزعزع 
زرخطي عليك: 1 تزول2" ات قال الها ميكينة ا وععليد: 
هآنذا أبنى بالإثمد حجابك» ومزينك بالجواهرء ومكلل 
باللؤلؤ سقفك. وبالزبرجد أبوابك» وتبعدين من الظلم فلا 
وضييلة: له افد ادي 47701 يوك للف كانه مودي اكع 
تسيهاقنا |رله ممصن الحرام»”'" . 








و بكيييقت ابوعبيدة الخزرجى مأ عضيل ذلك فيقول : 
ونال اضغياء: أيضاة اسائحعت 'قزقا اتن دن الشيزق: أفوتكاء 
0010 عن ا وك الطيرقه القيه والدولة فى إثبات نبوة محمد يَللِلٍ (٠م/١.2‏ أم ١‏ ). 


350 بقارن هم أشعياء 15ت /11 لورود يعض التتديا + 
0 على بن ربن الطبري». الدية والدولة .)١689(‏ 
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ا#ااسعسسم 


كالصعيد كثرة : ومثل الطكان الذي يدوس الظين 00" 

يصف يذلك إسراعهم من أقاصي الأرض إلى حج البيت 
52-0 الهرولة)7'؟. 

اميا على يخ رين الطبري بنص من نبوة مقو 
على النبي كه فيقول: «يقول «منميا»: (إنه يكون في آخر 
الآيام جبل بيت الرب مبنيًا على تلال وفي أرفم رؤوس 
العوالى» وتأتيه جميع الأممء وتسير إليه أممٌّ كثيرة وهم 
يقولون: تعالوا نطلع إلى جبل الرب6*' فهذه صفة مكة 
صراحًا؛ فهي التي يحج إليها الآمم الكثيرة ويسعون إليها 
ويسيرون إليها وهم يلبون. فإن شغب مشاغب فقال : إنه عن 
و سس ماي ل ينك و يكم 


موجودء بن +1 الدى نان لخنو. يميدياة 17 عا 1 ا 
00 
١ض ٠‏ 








"١‏ ويستثمر أنواضييلة ا رجمه الله - 9 سرد بشارات 


)١(‏ يقارن مع أشعياء :5١‏ 75» حيث ورد فيه بعض التغيير. 

(0) أبوعبيدة الخزرجي» مقامع هامات (7175). ظ 

(1)6. تعدميا :* ادس الأنبباء الضغان :وسهمرة 'المورقق من مسقط راس ا«أمورقنة 2" قرية 
بقرب «احَتثٌ» من مدن فلسطين» وكان معاصرًا لاأشعياء الذي يشبهه فى أسلوب 

)2 هكميا 22 ات آم 

60 علي بن ربن الطبرى» الدين والدولة .)١57(‏ 
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أشعياء بالنبيى محمد يَللِيّهَ وإرهاصات وقرائن هذه التبوة فيقول: 
الوبتو له اتتعواء: (فقومي فاشربى فإنه قد روى زندك» ووقار 
الاك ٠‏ انظري بعينيك حولك فإنهم يجتمعون» يأتوك بنوك 
فيتاتلك).غد وا سعيلدل تور وتزهرين» ويقرع عدوك, يتسع 
فلبك.» فكل غنم قيدار تجتمع البلك ع وساداك ما و 
تخدمك ع وتفتح انها دائمًا في الليل والنهارء» فلا تغلق 
ويتخذونك قبلة» وتدعين بعد ذلك مدينة مدينة الرب)”0" . 

(فقدار) ولد إسماعيل و «نبايوت» ولد إسماعيل أيضاء 
داخبراى سد كان نولم اماف ار مغوفة حييك ابس وهل 
لخديف مكة اقبلة إلى على .هيف الفى عبعمل كلهم افاعدين فرك 
أشعياء يومعذ استتخذ قبلة» وكفي بهذا دليلة)” . 


ويوّ كل هنا الدليل ويبرزه من خلال شرينة اخي ونص 
آخر علي بن ربن الطبري فيقول: «وقال أشعياء: «ارفعي 
بصرك من حولك فستبتهجين وتفرحين من أجل تميل إليك 
عساكر الأمم حت مد اك قطر الإبل الوابلة, وتصين أرضك 


0 اموي ,الاير اكير لإسماعيل» وإليه ينتسب بعض القبائل العربية التي وصفت 
بكثرة مواشيها. فهرس الكتاب المقدس (429). 
ا 02 5 
100 (امرعمد: الخزرجي» مقامع هامات الصلبان (777)» ومثله عند علي بن ربن الطبري 
فى الدين :والدولة :فى اكنات 'تنة فتعدد كله اا 117 )د 
وانظر تفصيل رك ف عيكو الإسلاء للمستشار محمد عزت طهطاوىي 
00" 











جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى © خلال القرون الهحرية الستة الأولى 


ل الى. تجتمغخ إليكه .وإتسافق: اليف كباش مدير 

فى للك اع سيدا 4 إواتييى اليلق لد ويخدمك رجالاات 
6 4 

يعنى يخدموك : «أي سدنة البيت يكونون من أولاد 
(نبايوت»)من نسل إسماعيل» اعتبروا هذا الاطراد المتصل )0 . 

5" - ويستمر علماء الإسلام ‏ رحمهم الله - في سرد 
أوصاف مكة.ء والكعبة التي هي مكان دعوته يله فيقول 
انوعييدة في هذا المقام مما يبرز جهوده ‏ رحمه الله في 
استقراء وتتبع كتاب النصارئ المقدس» وفهمه التام والعميق 
اده وإصحاحاته وفقراته فيقول: «وقال أشعياء عن ١‏ 
«اأعطىالبافية كرامة ايدان ووواء ععنا ل الري ااي 

0 مكةء ولبنان: الشام وبيت المقدس . 

وقال أشعياء أيضًا عن الله إثر ذلك: «وتنشق فى مكة 
وسط البادية قناة» وأسواق في أرض الفلاة» وتكون الفيافي 
والآماكن العطاش ينابيع ومياهاء وتكون هناك طريق لا تمر به 
أنجاس الأمم» والجاهل لا يضل هناك» ولا يكون به سباع 
)١(‏ الإصحاح )1١(‏ من سفر أشعياء. 


05 على تر وير الطبرى, اليه وال 1 1ن 
45 ا الكرمل 1 اى'اللة انلزن الكدانيه المقدسن نض 010 
45 ايفام 2 3 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














جهود علماء المسلمين شي الرد على النصارى 7 


ولا أسودء ويكون هناك ممرّ المخلصين)0'. ووروك عي بن 
ربن الطبري هنا: «قول أشعياء عن الله في النص السابق: 
(ولتسبحني وتحمدني حيو نادت لد غرة سن نيك | ووس 8 النعائم 
د اظطيرت الماء: كى: البلاق واعرينت» الأنهان التكرام» .متها 
امن المقكعداة ان 771 فييق: كان شت فيما تقدم من 
النبوات فلا عذر له إن جهل أ تجاهل أن النعائم لا تكون إلا 
بالبادية وإنما ذكر الثعلب والنعائم مثلاً ضربه لسكان البوادي 
والفلوات . ينام 


ويضيف أبوعبيدة التصريح بالحجر الأسوه الموجود في 
زاوية الكعبة في الكتاب المقدس بقوله: «وقال أشعياء عن الله 
تعالى في مكة ويذكر الحجر الأسود: هاأنذا مؤسس لصهيون 
حجراء وهو بيت الله» حجرًا مقرّه في زاوية مكرمة فمن كان 


10" أشعياء 18 الى افيه قوق 5ك مكةه: ودلا منه: البرية والصحراء»؛ وباقى النص 

1ك نعي ا دج 

0 اعلى من ترون الطبوفة الدورة يوالدولة(/1م): 

40 ايع 0 

5 7ابوفيدة الخزرجي؛ مقامع هامات الصلبان (1/8؟). وينظر تفصيل وصف مكة 
المكرمة في سفر أشعياء في: محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن 
للمستشار محمد عزت طهطاوىي (097”؟  ,)5١٠‏ ومحمد وَلٌْ كما ورد في كتاب اليهود 
والنصارئ لديفيد بنجامين كلداني» قسيس الكنيسة الكاثوليكية الرومائية سابقّاء» د. - 





جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 








575 - ثم ياتي نصر بن يحي المتطبب ليأتي بنصٌ من 
الإنجيل على بشارته بنبوة محمدٍ يَككِ فيقول: «إن «متيل» قال 
في إنجيله: إن يحيئ بن زكريا حين رأ المسيح قال له: 
ا 








وقاله يديل بن ذكريا آيفنه: عزة الذي يسدر يدق 
أقوئ مني»'' والمسيح لم يجيء بعدهء بل معهء فالذى عناه 
بذلك غير المسيح» بل المراد به النبي محمد 296 . 

4" - ويذكر علي بن الطبري أن علامة النبوة لمحمد 
يَْةٌ وهو خاتم النبوة الموجود على كتفه الشريف يَكةِ مذكورة 
في كتابهم المقدس فيقول: «وقال أشعيا في الفصل الخامس 
ا ا اال ا 
ومعنل قوله هذا أن نبوته على كتفه» وهو خاتم النبوة» فهذا 





خد ‏ شيقا لاح اوم وا ا 

)21 فكو 1 : 5 0 

من خا 

(00 الضق تن ضعي الشطين :3 التفدييظة" الأبو اق قير 

60 وهذا العزو غير صححيح ) ولعل حر التعديا والتبديل العو تتوالى على كثبن 
التضارق المقادمية هن السني تن ذلك 

م6 اي ا" وتتمه النصن:: اايسمىٌ بأاسم عمجيس إلها فليا فنا اث ورئيسن 
السلام ملعا يداد قوة ومملكته 2 سلام دائم: بتبيت أذكاك 0 على الحق 
والعدلية مر لذ ىلغي رمي القادير امن لكلا 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهحرية الستة الأولى 


ظ ! 
ا .نو انط تت لي سس اق كر ل قل 15777/17017179 اة انهبني اي 7 و نوسبج ضيود ووهاي نوفا 
لبي ني ين ب ب ات تت تت تت ال ؟ :0-0 اسه سج بو وو سس الب يبيب بك 


تصريح بصفعة البى ككل اشارة إلى ف توي ا ل" 


2 ا رسن أصبري وهو 08 النصراني 


سوسم 





هيوه 


التصاريل, ويضيف نبوة «صنفيا» 0 وبشارته بمحمدٍ عليه 
الصلاة والسلام فيقول: «وقال صنفيا النبي: يقول الرب أيها 
الناس ترجوا اليوم الذي أقوم فيه للشهادة.» فقد حان أن أظهر 
حكمي بحشر الأممم كلها وجميع الملوك لأصبٌ عليهم 
وخرق وأليم سخطي » فستحترق الآأرض كلها احترامًا 
سسخطى ونكيري» هنالك أجدد للآم اللغة المختارة ليذوقوا 
اسم الرب جميعًا ويعبدوه فى ربقة واحدة أبذدَاء ويأتوني 
بالذبائح في تلك الأيام من معابر أنهار كوش)'' 

لهذا ضغي الدى قل لطن بالوسى» بو اعون ,فق انه يدف 
ما أدئ أصحابه» ووصف الأمة التى تشهد أن لا إله إلا ال 
وحده لا شريك له» ويجتمع على عبادته وتأتيه بالذبائح من 
سواحل السودان ومعاير الأنهار. 


واللغة المختارة حي اللسنان العوي: المصة الذى 556 


050 على تن ردي الطبوى» التايق واللاؤلة 1417157 . 

(؟) صنفيا: نبي يعود نسبة إلى احزقيا»؛ إذا أنه الجيل الرابع منهء وسفره تاسع أسفار 
الااء الفيعان كان وبال عاض عقر بوتا بضع سنئين قبله. انظر: قاموس 
الكتاب المقدس (2.6565 6056). 

9 صنفنا 35 كت 5 معنا 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 


ظ ٍ ١‏ خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


بعارسى ا 5ع 2ف لشي 28 التو عله كناغية بين الأمم فنطقوأ 
بهاء وتجددوا بما جدد لهم منهاء قافنا العيرا نيه فكانت لغة 
الأيافة يواه السرياقة كما حشاوردث: كك سووياة كلك 








الووفية لم تفجا وز الروع» .ول “تحاوزدت «الفارسية مدينة ااذه 
وظهرت العربية إلى منقطع التراب وبوادي الترك وبلاد 
الو اك 

"5١‏ ويؤيدك نبوءة صلميا السابقة ما ورد من نبوءة إرميا 
القي 4 :وسى. "أيضا للشيية قودة لعافم بونف. حطنه إرهيا 
بوذالت: امميحايه. بالنافيك .والداييك معيف بتر ل 
عليكم بني دن امب الاح مر البعد أمة عزيزة» امه فلاموة 
نسائها ا بار 0 

فول تصين .عت .يسفن افهده هي الآمة العزيزة التي لم 
تعرف بنوا إسرائيل لسانها ولغتهاء» وكلهم محارت صبارء 
وهم اهيدا نب اللغة الجديدة التى ذكرها الله على لسان 
ا 

رتدية !1 رشي عفن طويلة حافلة بالقرائن التي تدل على 
المارة تبعييك 0 


! 
9 


1 
1 


010 على يعن وين :الطبرى»” القيق والضولة اق 11 اد 

(0) لم أجده وقريبًا من معناهء سفر إرميا 55: 9 .١١-‏ 

0 الضنى و ميد ون التفنييفة ايها 41212 

(؛) وقد فصل البشارات الموجودة في نبوءة إرميا البروفيسور ديفيد بنجامين كلدانىي - 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


5-25:22252---- 


-اجاء في الكتاب المقدس في عقو ان ل 537 قيووة 
طويلة» لا يسوغ نقلها كاملة لطولها: وملخصها: «أن دانيال 
رأى وحوشا أربعة تمثل قوئ الظلام أي مملكة الشيطانء 
وهذه الوحوش الأربعة عدوة «لشعب الله المختار» الذي يدرك 
المعرفة الحقيقية والكتب المقدسة ووحي الله»ء وذلك على 
النقيض من الامبراطوريات الأربعة التي اضطهدتهم ولكن ظهر 
فرنٌ صغير في رأس الوحش الرابع» طبيعة هذا القرن تختلف 
عن طبيعة الوحوش الأخرئء بحيث أن الله نزل إلى السماء 
الدنيا ليقضي على الوحش الرابع بالدمارء ثم دعا إلى حضرته 
البرناشا «أي ابن الإنسان» وأعطاه السلطان والمجد والملكوت 
كي تخضع له كل الشعوب والأمم والأآلسنة إلى الأبد» وتكون 
أمته هي الأمة التي تقدس الله العلي القدير»”"' . 


قسيس الكنيسة الكاثوليكية سابقاء المعروف بالبرفيسور عبدالأحد داود بعد إسلامه, 
ومن أهم ما ذكره بشارة إرميا بالإسلام حيث قال: (إن النبي الذي يبشر بالإسلام» 
6 4.ء ثم قال: وأنا اعتبر هذه العبارة التي ذكرها إرميا واحدة من النصوص 
الذهبية في العهد القديم ص »)١١5-1٠١60(‏ وهي في الكتاب المقدس: (إن النبي 
الذي يبشر بالسلام» ولاشك أن مادتهما اللغوية واحدة. 

)١(‏ دانيال: كان في الأصل أميرًا منحدرًا من أسرة مالكة يهودية» ثم أخذ من القدس 
أثناء السبي البابلي مع ثلاثة آخرين من أمراء اليهود إلى قصر نيوخذنصر في بابل 
حيث درس علوم الكلدانيين وعاش هناك حتئ الفتح الفارسي وسقوط الإمبراطورية 
البابلية» وقد بعث في فترة حكم ملك بابل نيوخذنصر. انظر: ما ورد في كتاب 
اليهود والنصارئ» د. عبدالأحد داود ص (59). 

(؟) سفر دانيال /. 








جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
50 














هرنل على يؤدوين, الطيوى: معلما: على هذه الوويا: 
(وهذه أيضًا مفسرة منورة لاتحتاج إلى أفصاح أكثر مما فسره 
انال عليه السلامعء فالحيوان الرابع الذي قال إنه كان عظيمًا 
رائعًا هائلاٌ قويّا عزيرًا هو تمثال هذه المملكة التي جاء في 
الرؤيا أنها أعظم المملكاتء. وهذه أيضًا تشهد بأن النبى كله 
تتتجاورةغ: وعلى هذا دلبةه البو اقة الستقدمة وإليه سنافيك ».وان 
ده العاه على السنة تمن قم قبل كونه بدهر طويل »2 وأوجب 


به الحجة» وقوئ به البصائر النافذه ورفع الأستار المسدودة 
ا 





50 على يوق الطدرق + لديو والفولة زلا اليا 

(5). تيقول: البرروفيييوو عبد لاهن داوف الفسسن ١‏ السابق كين نزوي 9واتبال8: الياقة: 
«ولعلها أروع وأوضح نبوءة عن البعثة النبوية لأعظم البشر وخاتم الرسل» ثم يأتي 
تر عر يخالف رأي علي بن ربن الطبري في الرؤيا فيقول: إن القرن الصغير هو 
الامراظود الروماني الحادي عشرء قسطنطين الأكبرء والوحش الرابع هو العالم 
الروماني الكبيرء لأن قسطنطين هزم منافسيه الثلاثة وتساقطوا أمامه كما تساقظطت 
القرون الثلاثة أمام القرن الصغيرء وغيره من الأدلة الكثيرة على قوله» ثم يقول: - 
والشاهد من النص أن ال«ابرناشا» أو ابن الإنسان الذي أرسل لتدمير القرن وسح 
المبراطورية الرومانية لم يكن غير محمد وليه ومهما يحاولون ابتداع شخصيات 
غيره للقيام بدور ابن الإنسان فإن ذلك لا يعدو أن يكون تهافنًا؛ لأن محمدًا طللن 
جاء بعد قسطنين وليس قبله كالمسيح والأنبياء والآخرين؛ ولأن رحلة ابن الإنسان 
فوق السحاب تتفق مع حادثة الإسراء والمعراج» غير ذلك». انظر ذلك مطولاً في 
كتاب اليهود والنصارئ لعبدالأحد داود» ترجمة محمد الزين ص (59 - 85). 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الممحرية السستة الأ 
5 ن شى ع حب 5 














' جاء في إنجيل التلميذ قوله للتلاميذ: (يا أحبائي لا 
تؤمنوا بكل روحء بل ميزوا الأرواح الف عفن .عند الله 
واعلموا أن كل روح يؤمن بأن يسوع المسيح قد جاء وكان 
جسدانيًا فهو من عند الله وكل روح لايؤمن بأن المسيح كان 
داكا حلسن مع كنل 4504 يفن كر اكد عردم اللشارات 
15 مس دا مير دا لها دون تعليق عليها أو شرحًا له الإماء 


الماوردي ر حمة 0 . 


م كه الله وكليةة ألقاها ع ره فروحه د إدا دحو ده 
يوحنا وغيره» 0 صادقة برّة من عند الله عزو جل .2 دن 
رعم ا عير جسدانى ولا ادس من عذل يو ا" 

وبعل فهذه بعص الستاواتت والشوءانك ون ابد 
بمعدم 56 محمد 2 5 الكتانة المقدس 2 وهى اكتيوة 
)١(‏ جاء في يوحنا: (ومتى ما جاء المعزي الذي أرسله أنا إليكم من الأب روح الحق 


ل ل 5 لى» ولم أجده كما نقله على بن ربن الطبري . 
0 “لديو الذولة فى" الاك ات ة ديد ل رق )د 





عو 


ولقد بشر إنجيل يوحنا بأكثر من بشارة بمحمد يليخٍ في 5: ١١ - ١9‏ إشارة عيسئ 
إلى تغيير القبلة عن أورشليم وفي 5١ - ١5 1١‏ الإشارة إلى مقدم نبي غير عيسى 
عليه السلام ومعرفة اليهود به. وفي ١9:14‏ وفيه بيان أن عيسى عليه السلام رسولٌ 
ا الإله هو الله وحده. 
(0) أعلام النبوة اس الحسن على بن محمد الماوردي ص(١7١-‏ ١8١)ء‏ قدم له 
وشرحه وعلق عليه : محمد شريف سكرء دار إحياء العلوم» بيروت. 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارقى 


1م ١‏ ىا 
6 


5 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


0" 
ودلاكل نبوته أوضح من فلق الصبحء ولكن الجهل 
والهوى بيحملان على دفعها وجحودها ومنعهاء ومتكروهاأ وو 

2 : 60 : ا لم عار سه سا 0 ساس يذ ع سا ل سم 
قال عز من قائل : # حسم ألَّهُ عِلَ مُلْويِهحَ وَعَكٌ سَمْعِهمٌ وَعَلكَ أتصدرهة 
اك 
- ل حر بر 2 
يَحِعُون 4 ١‏ . 

ولق اكترت من النقل عن العهد القديم «التوراة» فى 
مثل موكيا اماع :متهي :0 سيدا وإرمياء وداتجاة 
وغيرها مما هو مقدس عند اليهود؛ لأن الكتاب المقدس عند 
بتدمود كد من العهد القديم والعهد الجديد ويضمونها معًا 
في كتاب واحذا يطلقون عليه اسم الكتاب المقدس . 

والعهد القديم هو التورأة مع الكن الفلمعةة :ع وفردى 
0 











مير 


:2 7-7 62 وهم ع 6 عسوو بيرم 
ظيم را 3 0 صم بكم يل فهم لا 


0 


بشيءٍ من تشريعاته» إلا أنهم يعتقدون قداسة الكتاب 





»١(‏ ويراجع في ذلك للاستقصاء والاستزادة: البشارة نبي الإسلام في التوراة والإنجيل 
د. أحمد حجازي السقاء ومحمد في التوراة والإنجيل والقرآن لإبراهيم خليل 
انمدق وفحمد يه كما ورد في كتاب اليهود والنصارئ للدكتور عبدالأأحد داود. 

(0) صورة البقرة» الآية (لا). 

سيوراة رةه ادر ل 

() د. سعود الخلف» دراسات فى الأديان اليهودية والنصرائية ص .)١1٠(‏ 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


0 با 
! 0 
10و ا واه سس سم 9 ب ب ب بيب يبب ل)؟)!|)؟]؟]!]!/!/!/:_ر_رر 3ر22 9ل ا ا 


وبين اليهودية والنصرانية تشابه كبير 0 








بقول نصر بن يحيئ بعد ذكره لبعض النبوءات 
والبشارات الدالة على صدق نبوة محمد يليل : «ولقد بان لكم 
المفق. فادكر موه ووضح لكم الصدق فدفعتموه» وجحدتم 
ماتعلمون»: وعدلتم عما تعرفونه #وَلكنَّ الطَِمِينَ بَِايتِ الله 
0 1 8 0 
فوس د 


سا عا ب ببسسبنةات 


بينته توراتكم والأناجيل وهم فى جحوده اد 
إن يقولوا ما بينته فما زالت بها عن قلوبهم عشواء 
عيذ عق الغاز فيط أقولو | تمن وب العفبق تتتينييك التصييياء 
تررك “وال اران من مقطل ينبا اغبي تكييوا سيدا 
والاقر هن 'الميمية اكديض. الاسسمعو ما شولك اتعينا 
عرفوه وأنكروه وطلميا “كتتنقييلة تياف التيتنناء 
حسمت تدا اكتقافة الكعاتك"المقادس 5 التسعع فى عيداء شن 4121 
ترجمة: أسيا محمد الطريحي» سيناء للنشر» مصرء الطبعة الأولى؛ (1555م). 


(؟) سورة الأنعام» الآية (57) . 
0 سرة الداويائقة د )0 5 


جهود علماء المسلمين شي الرد على النصارى خلال القرون الهمحرية الستة الأولى 


00 
-. و 
جهو 
ا ا با ازا بط جوتت حم الو ظ تفط 2 نفل 777717771 2757:79757776 زر 25 تتتتتي وض مط ةنح 31723179 ا يي 2 يي ا ا ا 0 
1-7-5 م م مةئ 1 0 اتات ب ب ب بي و سس 


المسبحث الاي 
فى جهود علماء الإسلام فى بيان موقف النصارى من 
معجزاته عليه الصلاة والسلام والرد عليهم فى ذلك 


لق ايك :الله “تعال, «زملة وأياءة .رايات .وافبحات 
تؤازرهم وتقوّي من عزائمهم في دعوتهم إلى توحيد الله جل 
وعلا وإفراده بالعباده» وتدل على صدقهم فيما يذعونه من 
نبوة أو رسالة» وهذا أمرٌ ثابتٌ لكل من يج مدوم 
الانياة والمرميلين عيب الود 7 

يؤكد هذا المعنل ما جاء في الصحيحين أنه كه قال : 
«ما نبيعٌ من الأنبياء إلا وقد أوتى من الآبات ما آمن على مثله 
لبشرء. وإنما الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلىّ فأرجوا أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة)”'' . 1 

نما مق لبن من الانياء عليهم السلام إلا وقد أيده الله 
باياتٍ بيناتِ تدل على صدقه في نبوته وتعينه في صراعه ضد 
المكذبين له» كل على حسب درجة عناد قومه له وإنكارهم 


)١(‏ وينظر لهذا المعن: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للعلامة أبي بكر 
أحمد بن الحسين الخراساني البيهقي .)٠١ /١١(‏ 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح؛ كتاب: فضائل القرآن. باب: كيف نزل الوحيء وأول 

4 0 (5591). وصحيح 5-5 كاب ايها ناته اوعو 
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2 خلال المرون الهجرية الستة ئة الأولى 














لودالتة 

ولأن رسالة محمدٍ يْةٌ إلى الناس كافةء فهو أعظهم 
الآنبياء؛ فقد أيده الله تعالل بآياتٍ بينات كثيرة ومتنوعة, 
حسيّة ومعنويةء كما تواتر النقل عنه يكِةٌ بذلك في مناسبات 
عديدة. وفي وقائعم كثيرةء»ء في كتب الصحاح والمييدة 
والمسانيد» وكتب السّيرء والتواريخ والمغازي وغيرها من 
اكع التي تعتني بدراسة سيرته كله فأصحاب هذه الكتب 
كلهم متفقون على أنه قد ظهرت على يد رسول الله آيات كثيرة 
ظاهرة نقلها أصحابه الكرام رضوان الله عليهم» الذين حضروا 
طيووو قللف: الذراتك عر دوعيف سكن عير ما 
يتمق عليه جميع المسلمين في كل وقت وزمان. 

ومع البشارات الكثيرة والدلالاات الواضحة على صدق 
نبيوة ممحمدكل عييِهٍ فى كتب النصارئ المقدسةء والتي سبق 
تفصيلها في المبحث السابق. إلا أن النصارئ يصرون على 
إنكار نبوة محمد يِه مع إنها دارده مدهو ربيحيت لذ يمكد 
دفعها ولا إنكارها إلا من جاهل أو متجاهل معاند ومتكبر 
500" رم رن ا ا ا 

والنصارئ ومن سار على لهجهم عرق ان الزيغ 
والضلال كما أنكروا ما ثبت عندهم من يشارات». لد 
ع اللاو زفي ن تكون يديت عا بون رسو الله كله آية من 
الآايات مثلما على أجتدع ديك 5 
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حيث يقول المهتدي نصر بن يحيئ المتطبب: «وقلتم : 
إن حيو اه عفاء ال دون المعجزات» وأنه لم يأت 
بآية مثل من تقدمه من الأنبياء)”"" . 

هذا هو موقف النصارئ من معجزات النبي محمد وَية. 
وهو موقف مبني على الكبر والإنكار والجحود بغير مستندٍ 
نين يتنو إلية أ" ودولرة لين كينا اليف ذلك ليا 
المسلمين في القرون الستة الهجرية الأول في معرض إبطالهم 
مزاعم النصارئ في رسول الله كَلةِ. 

ولعله يبرز في هذا الباب اثنان من علماء القرون الستة 
أفردا هذا المبحث بمؤلفين خاصين بذلك. علي بن ربن 
الطبري في كتابه: الدين والدولة في إثبات نبوة محمد َل 
والقاضي عبدالجبار في كتابه: تثبيت دلائل النبوة. إضافة إلى 
لحر عيرم اي كران وم املو لسارت تي الكارير 
لنبوة محمد يَلةٌء وإنكارهم لمعجزاته. 


يقول أبوعبيدة الخزرجى رحمه الله -: لاومن أععتب 


() وسيأتي تفصيل هذه الشبهة والرد عليها في المبحث القادم إن شاء الله تعالئ . 
(؟) النصيحة الإيمانية .)١79 - ١7/8(‏ 
ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ رحمة الله الهندي فى معرض رده على مطاعن 
النصارئ في النبي كَلِةِ. انظر: إظهار الحق 2»)2١72١7/5(‏ ويؤيده تلميحًا في بعض 
المعجزات وتصريحًا ببعضها الآخر ما ذكره واشنطن إيرفنغ في كتابه «محمديك) ص 
170) من تكذيب الإسراء وتسميتها بالأسطورة. انظر: الكتاب: ترجمة د. هاني 
يحيئ نصري» المركز الثقافي العربي . 
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٠‏ - ا 7 ب 9 3 - ا 
موتو توؤاه "روحس شت جوج عن سوج داجن معطت رتم 1772 :777 دجاوتتو و3 اد انط لتك سا1 غ077 جزاكات 01 1 1017:7157 لاط 715 الال :107/1713 1 لاير9 1 


توقح أساقفتكم على الله نفيهم معجزات رسوله صَقلْوّ. وهذا 
نود مق الوقاحةة .ومانةه موق المقييظة بوالسعودة لهي انها 
مضلوكم 0 أوجع محمد علد رؤوسهم بمقامع السجو ا مو ولد 
عنما ]له ان ينوط 11 ايك 30 1/7 الست معي 11 لقنب بننا 
أل مقلياة بول ميحالة 1 راسيو تع رده جاده ا على آنا 
الله لا يؤيد بها كاذيًا عليه»”'*», والنبي يك قد أوتى من الآيات 
والمعيجزات الدالة على نبوته الشيء الكثير . 

يقول علي بن ربن الطبري أيضا في هذا المقام: «وأنا 
ذاك من آياته عليه الصلاة والسلام ما فيه برهانٌ ل: 
ينصفون)”'؟. ولقد قسمت معجزاته يك إلى ما يأتي : 

الا عا عدا في القر انف اضيا وبا كيبي وو توعة. كها 


ع 


أخخير : 

بوره على نين انق الطبريءت وعطمة ال تيبي التضاوى 
في - هذا الباب ‏ ويرد عليها فيقول: «وقالوا: إنه ليس في 
القران ذكرٌ آية للنبي يَكِْ وإن من لم يكن في كتابه ذكر أيةٍ 
ونبوة لم يجب التصديق به» . 

فيرد عليهم متنزلاً معهم بقوله: فليخبرونا بالاية 
الموجودة لداود النبى في زبوره». فإن لم يوجدونا ذلك فلم 
وبأى ححبجة سموه نبيًاء ولج يقي عيه ىذ ولا ود دن كقامة 


.)١98 - ١91( مقامع هامات الصلبان‎ )١( 


(0) الدين والدولة في إثبات نسوة محمد يقي (16) . 
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ثم يردٌ ردًا مفصادٌ عليهم بقوله: «وأبداً في هذا الباب 
يما في القرآن منه لتلا يقول المخالف أنه لو كان للنبي يَكهِ آية 
لدكويك البق كها ذكر افى. الكوورأة والاتجيل. اداع موييا 
وعيسئ عليهما السلام» فمن أياته التي ظهرت في أيامه عليه 
الصلاة والسلام وشهد بها القرآن أنه أسري به في ليلة واحدة 
من المسجد الحرام إلى المسجد الآقصلء وهو قول الله 
عو وجل «١:‏ يتك الرف انين عستيو 1ن ررك الدثييو الكراو د 
لما اه الاي ور ار ا 

وقد كانت العرب أنكرت ذلك» أن وكيف قطع مسافة 
شهرين ذاهبًا وجائيًا في ليله واحدةء فأتاه أبوبكر - رضي الله 
عقوى, وهنا 1 عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم ولقد 
مررت بعير بني فلان وهم نيام فشربت من إناءٍ لهم وإن عيرهم 
الآن نقلميا؟ كمر” (أورق. غليها" كرازتان ‏ إحداهيا سوداء 
والأخرئ برقاء» فابتدر القوم الثنية فإذا بالعير قد أقبلت 
والجمل الأورق يقدمها"". فلم يجدوا لايته مدفعّاء» وهي 


00" "المرنعم السادق 850 

21 ووه الأمر امت الا 10 

(0) حديث الإسراء والمعراح» أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم» وهو حديث طويل جاء فيه ذكر قصة الإسراء والمعراج 
بكاملها. انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب: مناقب الأنصارء باب: المعراجء 
15 12 للاميرف لماه مكعم عوك كان الأفان ناميا الاجر ات 
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١‏ ين اشم © خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


1-6 صريحة كافية موجودة في القرآن تجمّع عليها أهل 
الإسلاء طء) ا 
ويقول القاضي عبدالجبار ‏ معلقًا على حادثة الإسراء 
0-0 اومن دلائل نبوته يِه ما حصل من قصة اللإسراء 
محر اح .و المعجر انق والكيات: يداك لق الو الو تكن إلا 

و ال للم عل نفع بفقها ” ييه 
ورجوعه في ليلةٍ واحدة» ومنها إخباره بالوقت التي ترد فيه 
عير قريش2» وعلى أي سبيلٍ تردء فكم في هذا من العيوب؟ 
ل 17 عافن قال "كينيه غلم ؟ يرما ظريق: العلنى. بد 
اله فك عله 8 قد ايد بالأمواء و هله ران اع 
و ل" عدائه من قريش والبهوة: والتصاوف: 
وهم معه وجيرانه 207 الفاضن هله وأحرصهم على عثرة 
لكان له ١‏ أو عيب كوك فيه ورهن لل | ايه ودترخ . قل أعثقدك 
صدقه ونبوته 5 يتبعه إلا لأنه نبي ا وعاقل لا يحتجح 
على عدوه ووليّه بما لا يقوم برهانه» ولا يفعله إلا عاقل. 
وعدل وشنول الله عله عين: عدون نقيت عن بوليه. نوق العقول: 
ومن فعل هذا دون حجة ويرهان لا يتبعه أحد ولا يصدقه أحد 
بل يرجع عنه من قد اتبعهء فكل أحدٍ يمكنه أن يدّعي مثل 
2 والمعراج )١55- 1١55 /١(‏ برقم .)١515(‏ 

330 اللاوق زو دول وا ناك قرة الى لتعياك لل وني ا 1 
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فتعلم أن الحجة ددذلكتك قل قامت 0 


أخرئ من معجزاته كَل التي أخبرنا بها القرآن الكريم فيقول : 
«ومن آياته التى ذكرها الله 0 اذ 5 لي ل الس عون 
00 - : 00 5 ص م بيجو 7 

1 1 ار سس بح 77429 . 
فهذا في القران لا يختلفه فيه اثنان ولا فى تفسيره: 


وهو ا خمسة تصن و رؤوساء المسير كيرة كانوا يستهز وول به 
ويؤدونه فدةال عليه جبريل عليه السلام وقال 00-0 ١‏ كانوا 


بالبيت فسل الله فيهم ما أحببت فإني فاعله بهم ومنزله عليهم. 


2 ايك 1ل و10 1 بي )عم م 

11 سنو مسف الا تقش 

(5): «وأهل. المغازئق يقولون:: عشة بن 7 لهب وقال بعضهم: عتيبة) دلائل الكيوة 
ومعرفة أألحوال صاحب الشريعة للبيهقي .)59/7/١(‏ 

وقال شيخ الإسلام أبن تنمية: اومن م المشهون عند أصحاب السين وغير هم دعو نه 

كه على عتيبة بن أبي لهب» وكان أبولهب لما عادئ النبي يمر ابنيه أن يطلقا 
أبنتي النبى رقيه وأم كلثوم قبا ل الدخول» وه قال عتيبة لرسول الله يِب كفرت بدينك, 
نولت ساناي ١‏ تمدن د 00000000 وكتر قيضي لقال سول 
الله : «اللهم سلط عليه كلب من كلابك» فخرج في نفر من قريش حتئ نزلوا في مكانٍ 
يقال له «الزرقاء» ليل نطاف: يهم الأسد- تلك الليلة». فجغل تعتيية يقول*- اياويلن 
أميى والله أنه اكلى م دعا ميحمل علي : فتلني وهو بمكة وأنا بالشام, معلا عله 
الأسد من بين الوم . 00 برأسه فذبيحه) الجواب الصحيح لمن ندل 0 المسيح حٍ 
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ا كن سمه 


الحين: كنت ا( اكلك كلم كلذته الننه نا كلد ] لايك ثم مرّ به 
الوليد بن المغيرة"'* فأوما النبي كللْهِ إلى جرح كان في باطن 


رجلهء فانتفصن عَِلَية وقتلهع ومر بك الاسود سس ع 0" 








فأومأ َي إلى بطنه فسقي ومات. لو .هر نيه. الأسود بين 
عبدالمطلب فرمل في وجهه ورقة وقال: اللهم أعم بصره ‏ 
وائكله بولنه نابتارة ذلك كلذن. بومة بيه العامن ب 1ن 5 
فاشان إلى. أخكمنضن .وحله: قدغلة فن. الخخنصه .شوكة فتقلقة 


0 
ع 


وعد الحارفة: ون العفيلة” 7 اناوما” انلف افيفما فبك سلاف 


ب 





م ما 

(201 الوليل ين المعيرة 0 عبد ألله شن مخزوم) من فضاة العرب فى الجاهلية؛ ومن زعماء 
فوفكن: وز ناذفعياة: 'أدراك الإسلام وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم دعوته» هلك بعد 
الهجرة بثلاثة أشهرء وهو والد خالد بن الوليد. انظر: الأعلام للزركلى (4/؟؟١).‏ 

200 قرالا موه بن عبديعوث بن وهب بن عبدمناف بن زهرة» وهو ابن خال النبى عله 
وكان: إذا راق فقراء: السسلكيق قال لأضيعانة :افو لاع ببزلوااة كتير 4ه .وكا يفول 
للنبي يكل : «أما كلمت من السماء اليوم يا محمد؟» فخرج من أهله فأصابه السموم 
فأسيود وجحهه 2 فلما عاد إليهم لم يعر وه وأغلقوا الباض دونه فرجع متحي أ حتئ 
مات. انظر: الكامل في التاريخ لابن الآثير (؟/ 51 - 48). 

() هو: عمرو بن هشام السهمي؛ أحد حكماء قريش في الجاهلية» أدرك الإسلام وظل 
على كمرهع ومات عليه وهو والد عمرو سس العاص . انظن:: الأعلام للزركلي 
1م 

(4) هو الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم السهميء. كان أحد المستهزتين 
ليرد كانوا يؤدون الفين عي وهو و العطيلة 7 وكان اكول حيجة| ويصله فإدا 

فانتفض ومات منه. الكامل فب الخاريك 580 انار ) , 
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0 
ش . 09 ظ 
- 
سس و كت حا ست ببس 03 جر تت ةق 7 7757 :779577977111101 لحز ا زان تن ا لسشموج7و رو سه مس ات 7ت 119727 اسم جو جحو ميض افا 7/3 777777777279070 ب :1 اط 10 :127397701031701 
و م ب بي يلي سس سين ب 


57 
وسو /! 


ويزيد القاضي عبدالجبار ‏ بعد أن ذكر مثل هذا أو 


غيره ‏ قوله: «وبابٌ آخر من معجزاته ودلائل نبوته» وهو ما 
نزل بمكة في رجالٍ بأعيانهم أنهم يصرّون على شركهم إلى أن 
يموتواء ان الله سيد يقهم من عاجل الخزي في الدنياء وفل 


صنع مثل صنيعهم قومٌ علم الله أنهم يدخلون في الإسلام فلم 
بابق من عند الله فيهم مأ 0 5 اا 


يعي اناق اجون حا مدرقن انر ايا 
أخبر. يها القران. قبل :وقوعها -. قوله: ارده أخر ة نوين ان 
قريشًا والعرب لما أعيتهم الحيل في أمر رسول الله يك كانوا 
يستروحون إلى أدنل غم يناله كه فمات ابنه إبراهيم وهو 


ص 


ِ ' ش 7 : 9 0 . 
احم ولده ونه ا ومات 1 عذدالله, فسرات فريس وددلقية 


سا سا سلا صر ع سر ا ال ا ا م0 
55 ص1 2-000 مَرجاشَل رَبك واف © انك 
ا يس هو لكيه ١‏ حم ييه فالعايث قياثات نك ريدن والعربف 


كلهاء وبطلت عن آخر ؛ ولم يبق على ذلك الدين عين 


.)14 - 77( الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد وَكلِِ ص‎ )١( 
2510 اليد تبر الحو‎ 0 

ا ل ا 

440 سين ا ولشوورة الكرتة انظو تلبس در فقيو 40 ارنة 2 8 ). 
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تطرفا» وتم أمره عله وسطع نوره وعلا وقهرء وفيى هذا 
عيوب كثيرة أخبر بها قبل أن تكون. ثم وردت على وجه 
يغيض ويغضب ويبعث على الوثوب عليه وعلى قتله وعلى 
إطفاء نوره» وقد حرصوا على ذلك فما تم(" . 


به القران قبل وقوعهء ومن ثم حصوله كما أخبر فيقول عن 
غلبة الروم على الفرس: «ومن دلائل نبوته وهو يك بمكة : 
وهو أن الفرس غلبت الروم فسرٌ ذلك مشركي قريش لشدة 
فارس على الإسلام والمسلمين» وكانت الروم ألين كتفًا على 
المسلمين لأنهم أهل كتاب» ولأنهم يصغون إلى ما يرد عليهم 
ار رن ببس لبن يب ين لير 
عليهمء فأخبر الله نبيه يَكِِِ أن الروم ستظهر على فارس بعد 
مع مدووه واد كي (الممذتيين. يغوي ارا روا ل يدافت 
قرانًا يتلىلء فقال عزوجل : © الم (ين) غْلبتِ رقع 0 5 
كي حر ا ا 
الايات. فلما نزلت هذه الايات تلاها رسول الله يَليِهِ على 9 
بكر الصديق وبشره وبشّر المسلمين» فخرج أبوبكر إلى 
اميس حبرا وأخبرهم 0 وتوعدهم وجادلهم وأغضبهم . 





0 تليق ا نل الوه روا تي 11 
() سبب نزول سورة الروم: أنظر تفسير ابن كثير (59/8/5) . 
0 اسسووة الروعو كرا ال ا 


جهود علماء المسلمين شي الرد على النصارى 


5 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


٠ 1 00‏ 2 .لس ل 089 
واغاظهم فكان كما أخبر وعلى ما فصل وبيّن) : 
ثم ينمل رحمهة الله كني عرق الاياته القن ب روبك عو 


5 0 


صف ايوصيكة الخزرجى ر حمة ألله - ع لقو مأ 
جاء في كتاب الله تعالى من إخباره سبحانه عما جر لأبرهة 
«الحمد لله الذي طهر الإسلام من الأوهام وأغنل المسلمين 
عن النقائص بما هو أوضح دليلاً من امناو او ونس دالت رد 
بفعل الله تعالل» ومن أمثلة ذلك ما فعله لأبرهة الآشرم وفيله 
اللعر هاي محمد عَيلِة ثم دكر ر حمة أده قفصة قفلوع أبرهة بحو 
الطير الأبابيل» وما معها من الحجارة السجيل إلى أن هزم 
جيشهء وأنزل الله في ذلك قرانًا باقيًا إلى اليوم» وهو قوله 
سبحائه:. «« أل ثَرَ كنِفَ مَعَلَ رَبك يأك الفيل © الت بجعل كده و 


لت سس سكم لس ا للح سس حر سس عر عي 75 ب 3م 
صْلِيلٍ 2 وأرسل عَلِمَ طيًا أَبَابيلَ © مَرمهم يجار ين سيل 7 
الام مت 2 لاتجيد ب 
لم كمف تحتل 74 . 
لم قال ر حجحمة أله 2 التصير ا و امهنا المخدوع 


لم فعل الله ذلك وقل كان النتجاشى و جيسه توك هنباو 


د 


00 لتق نا الضورة :يد 11) تطبر في 
(50) سورة الفيل . 


جهود علماء المسلمين شي الرد على النصارى 


9 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


اقرب إلى مره عن اهل سكده»: لأنهنم كاتا عيدة أوتان وكانت 
الكعبة بومئذ مقر اللأصنام؟ . 

أهاة اذلف :إن عوية: الى المدق لعوقة ا زة القه ‏ نهنة افعلف الله 
"21 ليمي داجن اكع بيك الله الجر امه بوعقاء. ]بر اين » كه 
لمن عبد الله تعالى بتعظيم ذلك البيت» وإقامة فرض الحح 
ا ظ 

اك وك ا ذكر علماء القرون الستة ‏ رحمهم الله 
جميعًا - من المعجزات الواردة في القرآن الكريم . 
أردفوا ذلك بذكر معجزاته يَكلَهِ التى وردت بالسئّة المطهرة 
الصحيحة» مثل: نبع الماء من بين أصابعه يَكِيّةِه وتكثير 
الطعام والماءء» والتصرف في الحيوانات والجمادات بالكلا 
والأمر وإجابة الدعاءء وغيرها من الآيات الكثيرة التى ظهرت 
على قف سول الل كد بعك دكن علمات القوون البيدة. نيا 
مرة هدة المعبعر ابت دون استتضراء. لها لكين وقوعها وفي ذلك 
يقول على بن ربن الطبري: «ولو أردنا الاستقصاء لطال 
الكقاي»: رواقى يعيكا فا لمرع. آزاة: الله تعدا ينعا زي 70 

ومن أياته التي بهرت وبانت لجميع من شاهده يوم بدر أنه 
عدا دن .حوره المغير كوق الارافي .قال لاقت الوح 
)١(‏ مقامع هامات الصلبان (؟7؟ ‏ 1/4؟) يتصرف يسير. 
(0) الدين والدولة في إثبات نبوة النبى محمد يله (/510). 
29 الخرية النيتى الى الللائل :0 اللاي اه 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 








وزدئ عن انين بن مالك مرضي الله عنه ‏ أنه سمع نداء 
تعدل. وهو يقول» بارسوك الث تمدهت لوانت فك شك الور 
فقال عليه الصلاة والسلام: «حوالينا ولا علينا»» قال أنس : 
(«فبصرت بعيني السحابة انجالت عن المؤمنين"2 وأنه يكل أتى 
بقبضتين من تمر يوم الخندق فأمر أن يصب بين يديه ونادئ 
لد الو ل ا 0 

وأنه انكسر سيف عكاشة بن محصن - رضي الله عنه ‏ 
يوم بدر فقال: يارسول الله اتكسر سيفى فأخذ عليه الصلاة 
جذلاً من حطب وأعطاه إياه وقال له: «هزه» فهدّه عكاشةء 


سه 
3 


فصار سيفا وتقدم وجالد به ولم يزل بعد ذلك معه” '*. 

وروى عن ابن عباس - رضي لله 0 وحفا” ا 
فراخ طير في غزاة فجاء الطائر إلى رسول الله َيِه ورفرف 
امه ثم وفع بين يديه» فقال عليه الصلاة والسلام : امن 
أخذ فراخ هذا الطائر اطلبوها وردوها عليه» فوجدوها عند 


(1) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب:الاستسقاءء» باب: من تمطر في المطر حت' 
يتحادر على لحيته (97/5١ه‏ 0658 برقم 0" وصحيح مسلم ء كنات 
الاسستماء: باب : الدعاء في الاستسقاء (5/ )1١5‏ رقم (/851). 

05 خم عه البيهقي في الدلائل من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله 
تت و 1 ام 

(0) أخرجه البيهقي في الدلائل (48/70 - 58). 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


6 2 لسسسسس بي سبو بسي يي ب ب سنو 


بعص الممتلهية فردوها 1 








وردف أنه يَلهِ استناخ بعير بين يديه ثم رغاء فدعا النبي 
يِه بصاحبه وقال: (إن هذا البعير شكا وذكر أنه لم يزل 
عند كم صغيرًا تعملون عليه حتئْ إذا كبر أردتم قتله) فال 
5 ع يه ش 
اوعد ال(صدق يارسول وانا و 1 ند" 


كم تأبع على بن ربن) سلرده 59 لحشده منْ انافك 
ومععسجزات من السنة تثبت صدق نبوته يَللِلّ بقوله: «ودعا عليه 


الصلاة والسلام على الغترءنين فاحتبيس عنهم المقطر واحفلييقة 
الك 


0 ماده عله الصلاة السلام التي ظيرونت : اننا روي عن 

الطن بر تللق روفي للد غنوي فا ١‏ ادوم ام ا 

وامعتيتة فم .| ل النبي وَكِةٌ تسأله أن يطعم منهء فقام النبى َك 

)١(‏ ألخرجه البيهقي في الدلائل (077947/5. قال الهيثميى: «ورواه أحمد وإسناده 
حسن»)ء. مجمع الزوائد اي ا 

(9) ألخرجه الببيقى: فى الدلائل. (507/5): قال الهيثميى: رواه أحمد بإسنادين والطبراني 
بنحوهء وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح. مجمع الزواتد ومنبع الفوائد 
0 

7 القون و الفولة انو اما اا 

(:) صحيح البخاري مع الفتحء كتاب: الجهادء باب: الدعاء على المشركين (5/ )٠١5‏ 
وصحيح مسلم (55/5١51-/ا6١5).‏ 

() الحيس: الخلط» وهو تمر يخلط بسمن وأقط. فيعجن شديدًا ثم يندر من نواه 


القاموس المحيط ص (5645 باس لنت 0( فصل ما 


3 
- سا 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى ش خلال القرون الهحرية الستة الأولى 
اما نشول اللد. ‏ اعلوت: للق تيا ممقناو ها الاكلفك :ودف شال" 


فدعا النبى يَلِةّ عليه بالبركة» وقال لى: «أدخل علي عشرة 
عسرة ع فكانوأ يسبع ول ويحرجول» ما د 0 








ورقه) عنة 2 أ أراد الو ضوع وو يع سغر ل فمَال 
لاحك أصحاية:: «اذهن: إلى. تيدلقه الشحرتين: فلن لههنا إن 
رسول الله يَللِةِ يأمركما أن تحتمعا» فأقبلتا تخدان الأرض خدًا 


5250 قر ةم 


وروي أن يهودية دعت النبي وةْ إلى طعام وقرّبت إليه 
شاة مسمومة فقال عليه الصلاة والسلام: «هذه الشاة تخبرنى 


أنها مسمو مه ) ( فأق>ت اليهودية دلذكت 3 وقالت :. ارق 
التععا لت بعلت إن كان عا لم بععين. ذلك نف ان كان 


ب 


5115 سكيداايو ميق النافين ري 


0 عصميم البخارى سم اقبي تاي + «النكاع» بزابة الهلدية اللعروين 09/51 
1 ولي ا ميان وصحيح مسلمء كتاب: النكاح» باب: زواج زينب بنت 
جحش )1١5/5(‏ رقم ل 1 < 

7109 أشي سه ابن سعد في الطبقات الكبرئ من حديث يعلل بن مرة وغيره من الصحابة 
»)217١(‏ والبيهقي في الدلائل بطرقٍ كثيرة 2)١5 - ١7/7(‏ وأخرج مسلم نحوه 
من حديث جابر فى كتاب: الزهد والرقاق. باب: حديث جابر الطويل (5705/5) 
لك 


00 لخر جه البخاريى من حدذيث ابي هريره - رضي ألله عنه 9ع 2 البخاري مع - 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 





خلال القرون الهجرية الستة الأولى 





ستسيد دون ع لمم ستص 


و 5 جأبر سس عبد الله الاضارف صنو الله ققة ى 


قال كنا مع الدن دكا فى سفن افاهنايذا عطقن نيك فحيقه 


ظ خ' 
اليه :رضي نيه دود 


0 فيه ماع فو ضع عله فرةه وجعل الهناة 


يتخلل من بين أصابعه كانها عيون فشرينا وروينا منه ونحن 
1 5 ل رليك 
أربعمائه رجل وتوضانا ( . 


د كز مثل هذه المعجزات وغيرها القاضي 1ل إن 


: و )6 1 
ونصير. ورك. :بتكم ١.‏ المتطيين - رحمهما الله -. 


كم عرج اعلي سس رس الطبري) على ها تقر في 2 


لحيو محمد وي من الاخبار عن أمور غاتبة او مستقيلة فوقعت 


5 1 500 
كما اخبر بها في حياته ص 


لاست 


و بعحل وفاته حيثث 6 ((قامأ ما 


وبسستار 


جاء ت دك الإخبار الصادقة,» فهر ذلك * عن سشعل سس عبادة 
الساعدئ »1 آزة قال: كنا مع النبي في غزاة معنا رجل لا يبارز 
وها هن المقر كوق 0 كلد ددكرنا اللقد الى له نقان: 


عنهم) )١0/5/5(‏ رقم 2)57١74(‏ وأخرجه البيهقيى في الدلائل (5755/5 - 761 
ل" 

التور: إناء فيه الماء. القاموس المحيط ص (555) باب : «الراء» فصل «الثاء» . 
2 البخاري م الفتح. ال المغازي, باه : غزوة الحديبية 201 25 ركم 
420 

الوم والدولة ا إثبات لبوة محمل َيِل ص 0 7/6 ). 

دن طيافك كتارن لكي قياف لال اللموق انك مق 1 اا 

النصنيخة الأيماتة 3151نت 148): 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 











57 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


الما اناهن اهل لقان قال بها كوا لك انيع عر عافد 
أمرهء فأصابته جراحة واستبطأ الموت فوضع سيفه على سرته 
وتحامل عليه حتى قتل 00" 

وروي عنه يله أنه قال لخالد بن الوليد وأصحابه حين 
وجههم إلى أكيدر دومة الجندل”'" : (إنكم تاتون تتيحدوانه 
0 ل فوجدوه كذلك .وروي عنه يه الإنه جمع الناس 
يومًا ونعئ النجاشي ملك الحبشة وصلى عليه وكبر 
تكبيرات»”** فورد الخبر بوفاته في ذلك اليوم. وكان بينه وبين 
أرض الحبشة البحر ولم تكن مكة مدرجة مثل مدارج الشرق 
0" 

ثم ذكر ‏ رحمه الله - أيضا أمثلةً من الأمور التي أخبر 
بها يَكْةٌ ووقعت بعد وفاته لئلا يبقل لأهل الفتنة والعناد حجة 


الود وسكاكر 





(41 صحيح البخاري مع الفتح» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر (/ا/ ه6/اغ) 
(20). وصحيح مسلمء كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 
00 اس والييني قن لد انل 21 لمات 17 

(؟) دومة الجندل: هي على سبع مراحل من دمشقء» بينها وبين مدينة الرسول وَل وهو 
حضن: كن وز فيد لمعلاف الدع ذه إليه خالد بن الوليد. معنجم البلدان لياقوت 
الحموى (5/ 505 -0050). 

() أخرجه البيهقي في الدلائل (0/ 55٠١‏ 58 5), 

(8) صحيح البخاري مع الفتحء كتاب: مناقب الأنصارء باب: موت النجاشي 
057/9 )© وصحيح مسلمء كتاب: الجنائزء باب: في التكبير على 
الجتازة (61//9ة 5809 ). 


08 االدوة او الو له وا 174 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


مسن الها و١‏ علقة بتمسكون يفا 











خيف. قال : “لفان ما جاءت به الروايات التى لا شك 
فيها: فقول النبي كَكْة: «إن لى خمسة أسماء: أنا محمد 
وأحمد والماحي يمحو الله بى الكفرء والحاشر أحشر الناس. 
والعاضيه اي ان لكر الانياء )"نقد هيد ة عددة عله الصادة 
والسلاع وخخحتم الله به النبوات:» ومحيل به الكفر أي 0 وقلله 
ومحاه عن سرّة اللأرض وقلبها وبقي وسمه فى أطرافها 
وحواشيها. 

وروي عنه أنه يَكِةٍ كان على جبل فترك الجبل فقال عليه 
الصلاة والسلام: «اسكن فما عليك 8 نبي يل 
وكان أبوبكر فسّمي فيدينا وصمر وعنناة فالبستية | بده : 


ع 


وأانه ع كان يقول ضيه ننه (أنا 0 على 
ظ ١‏ مت الب 0 ' 00 90 
(554/5 - 22555 وصحيح مسلم. كتاب الفضائل» باب: في أسماته يكل 
ا ا د ل 
كمخد تكد اغليلةة (/110/1) (0وة 0ن و اسع البيش سق الك 1و امم 





09 بي ا ات ل كتاسة : العدق) ناعنه قول الله تعالى : تي 1 ل 
د 3 كما طَنوأ يدك ماص 4 0 250 ع و كببيحيهم مسلم ء ككاتت: 


الطهارة. ا استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء»؛ (١/8١؟)‏ (5594). 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة - رضى لله عنها ‏ 
افيه الت عاق .فية ا :انلك أسرع أهلى لحوقًا 00 فكانق 


جهود علماء المسلمين شي الرد على النصارى 











الباغية 3 ؛ فقتل بحرب بين علي ومعاوية ‏ رضي الله عنهما - 
فكان معاوية لا ينكر الحديث لكنه يقول ليس أجنادي الذي 
قتلوه وإنما قتله من غرة وأخرجه إلى القتال . 

وروي عن النبي يله أنه كتب إلى كسرل وقيصر كتابين 
دعاهما إلى الإسلام وبدأ بنفسه. فوضع قيصر كتابه على 
الوسادة وأجابه بجواب حسنء» وأما كسريل فإنه مرّق كتاده 
وكتب إلى فيروز ل وضق بالبسق ياموة: بالمسيق. إلى 
النبي كله وأخذه وَقثلهء فقال النبي يككهِ: «اللهم مرّق ملكه) 
فتمزق ملكه كما تروت وسار إليه فيروز وأعلم النبي يك بما قد 
أمر به فيهء فقال له النبي ككهِ: «إن ربي أعلمنى أنه قد قتل 


() صحيح البخاري مع الفتحء كتاب: المناقب», باب: علامات النبوة في الإسلام 
ا ا و صححيعح مسلمء كتاضي: فضائل الصحابةع 
باب : فضائل فاطمة بنت النبى وله (:/ 5 ١5١‏ م١9١)‏ (:.516). 





0 0 البخاري 2 المتح ككاته: الصلاة نامي إيه تغوم الساعة حتى مر الرسن 
شبن الر ل مع 151 
00 هو . مور الديلمي » له صححية ؛ استعمله معاوية على صنعاء » هطو الذء ى قتل الاو 


العنسي المدعي الحو ة + لو شو طاة و خمسسن من الهجرة . انظر : الكامل ل 
التاروية الاين الاي 0 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهحرية الستة الأولى 


06 ١ ل‎ 

يبما 
؟امعس سب بات ب1777777اق ان ار أن تر ير :كنض طن نتن 0771 لع ه0717 سنا 17 لاست 71107 لتاططت جو جتنت 9097 فلات 7 با تنمت اا كد ا بج ا ا 171 17س طن فا 1 7ج ا ا 1117 الات و او 
ع ع ب و ب يي يك اا 200 


ربك فأمسك عني ٠‏ حتى يصح عندك الخبر»اء فأتاهم 
وو رقف 50 بوت » ودعا فخ كان نايف من 
انس 600 يدعي ال تتسه الذه 4 تين د يأمره بقتله 7 
قير وز ومو نائم ولوى عدقةه افدقه ا 


هذا بعضض ما أورده على بن ربن الطبريى ‏ رحمه الله 
تعالئ ‏ من ايات النبي يِل ومعجزاته الدالة على صدق نبوته 
يِه ولا شك أن في ذلك دترت فان مراع التصمارى :فى 
عدم ظهور آيات على يد رسول الله يه خصوصًا وأن هذا 
الوت ره رجل نصراني هذاه الله للصبراط المستقيم 
القويي. 

وركدلف وود حفا من تلك. الآيات: للنبى 4 القاضي 


0 ل وابو الو ليد الباجي”*' ونصر بن يحي ال م 


)١(‏ هو: الأسود عبهلة بن كعب بن عوف العنسي» أسلم لما أسلمت أهل اليمن» ثم 
ارتد عن الإسلام وادعيل النبوة؛ قتل في أواخر حياة النبي كيةِ. انظر: الأعلام 
للزركلي .)١١١/65(‏ 

0ك «انظوة العافن فى العاوفم لذبن الح ا و 1 

(0) الدين والدولة في إثبات نبوة النبي يل من (87-/97) باختصار وتصرف . 

300 اتوت و الح و ا الاي 

(1)8 بسالة آم الوليكه البالجن كي الره على واهي رتنا نت 11 

(1) النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية .)١1475 -١6(‏ 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


#اتسصصسننت 


وأنوعييدة ادوس 7 وحيث جاء الكثير منها فيما تقدم نقله 
عن علي بن ربن الطبري أغنيل عن إعادة ذكرها. 

تالحاة الجعيجدة العقليرة ,والجيفة البالقة الثافئة على وه 
الدهر لرسول البشرية محمد يِه الذي تحدئى بها الناس كافة 
الونس والجن أن يأتوا بمثله أو بعضه فباءوا بالعجز والبهرء 
وهو القرآن الكريم كتاب الله الذي أنزله على خاتم أنبيائه 
محمد يِيلِنْةِ بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين 
الموجود بين دفتي المصحف من أول سورة الفاتحة ال أخور 
سورة الناسء اج كيية الله تعاليل فأتقن إحكامه وفصله فأحسن 
تفصيلة «ككث لمكت لخر 2 شيك ين أن حكر جر 7040 
لايتطرق إليه نقص ولا إبطال: «« وَإِتَمَ لكِتب عَرِبرٌ 7 لا أنه 
لكِْلُ من بَبْنِ يَدَيَهِ ولا من خَلْفِو- تنزِيل مِنْ حكبر حِيدٍ © 04" ١‏ إِنَّ 
تحن نرَلَنا ألذَّكْرَ وَإِنَا لم فظوي 6 242 ززل به الروح الأمين 
جبريل عليه السلام على رسوله يل كما قال تعالى: وَإِنَه 
زيل 3 لْعْلِمِينَ 9 نَرْل به ء ارو الْكبِين © عل قَلبك لِمَكونَ من 
لْحَزِيت 7 يِِسَانِ عر بين 9 2274 000 


.)1581 -774( مقامع هامات الصلبان‎ )١( 








40 بمتووة عور ١‏ 

06 اشووة الماك الك د 11 

)2 عور ة لمعك لان 

16 ضررة الشر نولقي 4 لقان ماف 

(5) انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبي شهبة ص (5). 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


# ل و ههه 


كل ذلك يؤكد بكل وضوح وجلاء أن القرآن الكريم 








000 : 1 اله ١‏ ش اد 00 
دل من ميل الله ام على رسوله محمل 2 بواسطة أمين 


الوحي جبريل عليه السلام» فالقرآن هو كلام الله تعالئ بلفظه 

ومعئأه لمجو بكلام 0 من الخلقء بي جبريل عليه السلام 

: من هنا. جاء تركيز علماء الإسلام في .القرون. الستة 
الهجرية الأولئ على بيان إعجاز هذا القرآن العظيم . 

يول اص الو لود الباجي ‏ رحمه الله تعال -: «لقد أكرم 

الله .تعالل نبيه محمذًا كلِنْةِ بالمعجز الذي فضله الله به على 

جميع النبيين والمرسلين» وهو القرآن الذي تحدئى به الإنس 


ار 


والحن أجمعين :: قال: الله تعال : #8 قل لين ابعستمدت الات والح 


رس بي سرج ره > سس سس صرح لخر سر 4 لع خا سم 2 سحي 9 لله في ري دسم 
عل ان يانوا بمثل هنذا لمان لا ياتون بمِشْله- ولو كانت بعصهم لبِعضٍ 
17 2 7ه 2 لين ١‏ 5 
طهيرا © * فتحدى به العرب والعجم وجيع ادها 
والعرب في ذلك الوقت أهل فصاحةٍ وبيان وتناه في ذلك 
الكاث:! فلم يستطع أحد منهم أن يأتى بسورة من مثله. مع ما 


أخر جهم إليه خلافهم له من سفك دمائهم وهتك أستارهم . 
وأخذ أموالهم. والاستيلاء على بلادهم وأحوالهم» وخروجهم 
عن أوطانهم»: ومفارقتهم آباءهم وأبناءهم وإنحوانهه 
وأزواجهمء وكان إتيانهم بسورة من مثله ولو استطاعوا ذلك 
أسهل عليهم من تكلف الحرب والصبر على ألم الجراحء 


0030 سووارة الإسراءءع الأية: كرا 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 


جهو ين فر 5 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


1 2 ْ : 0 . 5 صَبَاللْهِ ا 

فكيف والضمير على يم ما دكرياةة م أنه لي 0 جيم 
ريم ولم يتعلم ما لم يتعلموه. ولا لقي من لم يلقوه. 2 
انفمرد دا نوسن دوبهم والقراءة 0 فقَل قرأ عيره من دروس 
بسورة من مثل سوره. ولا بأد من آياتهء وهذه أعظم معجزه 
مراع سل ييا امهم وفتهاء وإنما ينقل إليناأ وه ويحخبر بهاء 
والخبر يد خله انكف والكذن» ولولا أن 1 ع نينا 








كاققيه حقيله بفك ‏ امقفيف 


2300 


بصحتها وهو الخياذة: 55 وفع 5 العلم بو جحودهاء و معجر 
القران باق بين أظهرنا وداء كم عندنا لا ينقطع وقته ولا ينقضى 
عن اوري الله ارقن وعزة كيقاء وهمو حير || ار عر 
ا قري عفنت راواه بع حبيدة ا سداد م 
من شريعته التي هي أفضل الشرائع 1 
وأوضحها أحكامًا وأتمها قوامًا)"''. 
كاذبٌ فيما جاء به زعم واه باطل؛ لآن هذا الزعم يستطيعه كل 
احد على محمد هوَْةْ وعلى موسئى وعلى عيس وعلى سائر 
الأنبياءع فيقول: «ولو جاز عليه يَقعّ الكذسب ‏ حاشاه عليه 
الصلاة والسلام - لجاز على موسسبى وعيسى وانعنا تو ادصاق 


1 


410 موسالة ابن الوليد الباجي إلى راهب فرنسا (45 ”87). 








جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى ب خلال القرون الهجرية الستة الأولى . 


افون بو اسسحيية هو اباط ل بز لكاسيي: الث ينها فير 
على ايديم من الأناك الليتابضي» ولق أنمنا ادا .نه متحي 2ه 
مق جدلة. التسدل» السان اللنهية"> والفالويقة بوالراهية 
وخمدكت الذين يكذبون الرسل "أن يقولوا: إن جميع ما جاء 
به موسئ ‏ وعيسئ وسائر الأنبياء عليهم السلام ‏ من ذلك 
قاس اوه قولهم. م 5 أياتهم ومعجزاتهم وو 
عليهم تصديقهم لزمكم وجميع الأمم تصديق محمد عير فما 
جاء به أبين وأظهر وأعظم)”" . 
فورظ على مل ريق الحطيورى ج رجه السب كل بها عادة 
النصارئ على رسول الله يل من كونه أمت قرا ول يكقين 
فيقول: «والنبي كل كان أميّا لم يذهب إلى مجالس الأدباء 
لطلب أدب وقراءة كتاب» وجاء بكلاء بهِنَ أهل اللغة وغمر 
أهل الفصاحة والبلاغة» وخضعت له رقاب الأمة» فإنه قال 


خ- 0 1 0 هج 


ال زول قل عي ب رودن ان 


انتطعشر ين ذون أل إن كنز دود © 2204. وقال: طكأءا 


0 الدهرية : عنم الطبيعيوة: الذيق يوون بالمحسوفات: فقط دون المعفرلات ‏ انظ : 
العلا والسن الشيوفناتن اه 

0 الكنورة . كم امعان انين الارلتيي وتعسون: :أن التون بوالظنية ا رليان تديمان 
بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام. الملل والنحل للشهرستاني 
0 

05 ,وشالة آبى الولية الناكى إلى والعب خرنيا 8ك 1 . 

(4» سورة هودء ال ا 








جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 0 خلال القرون الهحرية الستة الأولى 
١‏ لك 
ورد م قنافة و ذعوانه ميد اع قن ون ا تر 38 


فدان القوم وأذعنوا لما جاء بهء فالأمدة ميّة التى عابه بها أهل 
الما ع عو يا ا ا ا الي 0 
الكتا فب الذي قد وصفته رجل أديتٌ :ع خطيب لكان كذلك ١ء‏ 
من الآيات» فكيف إذا جاء به رجلٌ بدويٌ أمٌ فإن ذلك يشهد 
له أن الله أنطقهء» وروح القدس سدّده وأعانه)”" . 

ويضيهف نصر بن يحيول ‏ رحمه الله فى هذا المقام 
كلامًا شبيهًا بكلام علي بن ربن الطبري السابق فيقول: 
«وقلتم: أنه عَلنَهِ أتئ بكتللام لا يصح أن يكون معجزة فهل قدر 
أحد من العربف مع كثرتهم وفصاحتهم علرن الأتيان يكلة» اي 
نفلل عمووة:: د نانك 151 ناماه العاقل المنصف لم يجد 
لعجمي ولا لعربي كتابًا جمع من التوحيد والثناء على الله 
لاما الللسينك سياه والتصديق. جالوما, والخف علن 
الصالحات» والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر» والترغيب 
ل الحتدع. بوالتبعدين :مق القار». .مدلة .ول يفاوية ذا تاملك 
الوا رقع فاتك تعن اكتريها نينانت حى امراك ل ارسيو يع عر 
ضير وحطهم وترحالهم. و اسجاء: العفا رن التي نزلوهاء 
وفيها ‏ مع ذلك سنن وأحكام . 

والإنجيل الذي في ابشريكم 0 ار المسيح عليه 





مسر لماي الح ا 


م 


0 الديث .: والدولة في إثبات نبوة النبى محمد يلل ؛١٠.‏ لا .٠١‏ 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


بمتدت ب تتصصية + #17تسصي دا 


الساك ا ل 0 قه كاف اعظه» وا شه ماء السث:* 
١‏ 2 3 2 2 8 007 و به ده 
والقرام وا خيار إل"القيم السير: 
وكتافبه اتهياء بو ارمياةةوغيرهها فين «الادياءه اها اعد 


قد قيل أنها محرمة» فهل .يؤجد فى الفرقان شىء يشبه هذا أو 








|يقاربه؟ بل هو منسوخ بالتوحيد والتمجيد والسنن والشرائع 
والرفك: والوعييي را شار انهه لقن «تلين.. اله يانه وتعان 
رصيق اا و و لحر ا وا التوبة وكله تستريح إليه الآمال. 
وهو كما ب المتكلم به جل وعلا بقوله: # وَإِنَمٌ لك 
3 لانم اللبدار ان ات الحم او ا ا 
5300 

ويقول أبوعمرو الجاحظ عن إنكار النصارئ للقرآن 
الكريم وسبب هذا الإنكار: «ولأآن هذا القرآن الكريم أعظم 
معجزاته يليه فقد. أنكر النصارئ الكثير منه إن لم يكن 
-552 7 


4 
امو 


ويو صح 50 الويية: الخزرجى رو حمه لله - جيهب 





20 سووة لبا لكي اي 1 

(؟) النصيحة الإيمانية في فضيحة النصرانية 2١554 ١57‏ وذكره بنفس النص تقريبًا على 
بن ربن الطبري في الدين والدولة ص 42٠١” -١١5(‏ مما يوضح أن نصرًا قد 
استماد من كتاب علي بن رين الطبري . 

0 المسعا ب الوه يعاراي 








جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى © خلال القرون المحرية الستة الأولى 








بة د كك على أن من افترى على يله تعالئى فلوين ببعيل افتراوٌه 
على ملة الإسلام والقرانء» فيقول: «وأما طعنكم في ملة 
الإسلام وتجرؤكم على خلق الأكاذيب عليهاء والنيل منها 
فغير بعيلك على من كاي عميد ده وكناتةه على مأ تقدمة ١‏ من 
السعبيد وا بمن 5 بمثل هلا 3 2 يه على سمو 
مثله من الطعن أيضا فى دين الله وكتابه 00 ورسولةه 


3 


ف ل ص تيضم 


1 0 0 - صكيلألل > 
الكري” ثم قال: «وكان كله يمرأ عليهم # قل لبن أبِحَحَمَدَتِ 


رصء ‏ خم سس سح رم سح عر جم و 
الس الجن عن أن ساس يود هذا اندر ان لا واون امناو 1ل كات 
مه به ع 00 0.»” 2 2 م 7 5 خر مر ع غرام.” راح ساس 
بعضهم إبعض ظهيرا )4 ٠‏ ثم قال 2000 
م كار مد ل و 1 ا 0 00 
مقاريا بنتٍ © أ سيم قال: # ولن تمعلوا رالقى وَعُودَهَا لاس 


المغم لمكيو ان الت ع ا ولم فعاو شيا م و قن 
كانت العرب بالغت في إيذائه بأقوالها وأفعالها فما وضع 


أحدهم قط في إعجاز كتابه» بل منهم من نسبه إلى السحرء 


دان من كلامه في ذات الله تعالئ» ويراجع لذلك الباب الأول وعقيدة النصارئ فى 





0083 مقأمع 5 الصلبان .)١48(‏ 
20 »يوي السو نه ارمق وان 
1 راطو ا 


26 سورة البقرة » إلاية: 0 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 


: بن شو 6 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


امد من القران؟ وإنما السحر بخيالات وحيل ثم 
يضمحل ويزول باطلهء والقرآن هو اليوم كما كان يومكذ» 8 
اعرد عن بعر ا راي و عر سيد ور دعن صر 








تجرح؛ وحصر في التعانعة واغيز «وللكو هوة من أنواع 5 
روي 4 أحدهم عارضه بسورة قطه فقك استيان ان العرب لم 
تدفع قط في إعجاز كتابهء فكيف يلتفت إلى فعال العجم 
الجهلاء» الجاعلين مع الله إلهًا آخر)”؟ . 

وذكن مدن ذلك ) احير 0 ٠‏ ثم قال 
بعد كلامه حوله معجزة القرآان ن الكريم ((وقل 70 عداء رسول 
الله كِْ ما هو أعز في دفعه وإبطال أمره من الآأموالهوزالا نففى 
الآأولاد. 

راذا" 5 هذا تبان القر انه هلي .ها قور لون عور اليقاب 
والركاكة ‏ معاذ الله وفيه الكذب والتناقض على ما يدعي 
هؤلاء أعداء الإسلام؛ فكيف يحتج عامل بما هذا سبيله؟ 
ركنت لم يذل أعدازه ل القعدد انا متت و وى فيك رع انهن" 
وكيف لم يقل أعداؤه له ذلك؟ وكيف يتّبع ويطاع من هذا 
سبيله؟ ولم غضب أولئك العقلاء من قريش والعقلاء من 
العرب والدهاة من اليهود والنصارئ وطبقات الأمم والملوك 
منه ومن أفعاله؟ وبذلوا دماءهم وأموالهم وأولادهم في عداوته 
والصد عنه والمنع من اتباعه» ورحلوا إلى الملوك يشككون 


(1) مقامع هامات الصلبان )1917-1١55(‏ بتصرف . 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون المجرية الستة الأولى 


0 اك 


ويقبحون ملة © ويبعثو بهم على فتله ِ ويحوفونهم سطواته 
00 








وغلته؟) 


ويورد علي بن ربن الطبري ما كان يسمعه من عم له 
نصراني في رد إعجاز القرآن وما فيه من الأحكام والبيان 
والإتقان ويرد عليه فيقول : اومن كك لخر ا هذأ القرأآن. 
وإنما صار آية لمعانٍ لم أنَ أحدًا من مؤلفى الكتب فى هذا 
الفق ميزه .ين اطلق القول: بوالدضوى.: ههه وفارلكة ينان 
اضبوانى. أقول ويقول عمٌ لي كان من علماء القوم وبلغائهم 
حت إدا اعكر ايت المفلييك ولتي وفارقت اتباع العادة 
والخومييية بو تيوت جعفاتى: الخو ان هلهعيف: اناد الامو افيه هنا :قال 
أعلفج قذللتف ان لم ا لاحل عربىي ولا عجميى ولا هندى 
ولا رومي كتابًا جمع من التوحيد والتهليل والثناء على الله 
عزوجل والتعيديدة نالا نماء والورس + والحث على الضن لحوابق 
الباقيات» والأمر بالمعروف والنهي عبن المتكر» والترغيب في 
الحذة موا ندر هوني مدق القاوع عرسي القر ا هوك كاقت الو 

9 حاء نا بكتاب هذه ا ولغتهءع وله من القَلوس 
د المحل والجلالة والحلاوةع و معة هلأ التضدر وال 
والغلبة» وكان صاحبه الذي نزل عليه أمي لم يعرف كتابة ولا 
بالؤإنقرة معلاو لقيو يرن اداع الخو لزه قية لا 1 


6 
10 





وكا ا انل ار را او اد 
ظ (5)50 + الديق والدولة فن إتباشة كيوة الى ,ميد كله .315 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 














7 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


كل ذلك يوضح اهتمام علماء الإسلام في القرون الستة 
الهجرية الأول بإيراد مععجزة القران الكريم ‏ كلام الله تعالى - 
التي جاء بها محمد كَللِ وتحدئ بها أهل الفصاحة والبلاغة 
والبيان فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. 9 03 

ركاه المعجرات: البحسة والمعدوية ال خليدرك لمحم يك 
َكِْهٌ ودينه .وأصحابه : ْ 


ا آخر من افانيك الخبي: معحمل 0 وهو عدتة وفهره الدعناء 


على ما كان عليه وه من قلة وضعف» مع كثرة أعدائه 


النضرت رصعي فاق غيره من العلماء فى ذلك» فيقول: «ومن آيات 
النبي يو هذه الغلبة التي احتج بها المسلمون كافة» وقد كنت 
أقول فيها مثل الذي قال غيري من النصارئئ» إن الغلبة أم* 
بتحرل في الى وما كان فقث كا لين ا ةق اناك القيوقة 
حلى. د افتيقد مح سشكرة العدع بو اشرهيك هن عينة الح 
وانجالت عني فتنة التقليد» علمت أن ذلك ليس كما قالواء 


ب 





وينظر في هذا الموضوع الإعجاز القرآن الكريم ومقاركه بالكعي: الأخرئ 40 كدان 
الشرات والتوراة والإنجيل والعلم» لاموريس بوكاق ا طن )وان الفتع 
للإعلام العربى. القاهرة (/ا1511١اهء‏ 1990م2. 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














تسر 


وذلك أنه يك خرج وحيدًا فريدًا يتيمًا عائلاً كما قال الله 


و جه 
عزوجل: # أ يدك يتِما فَاوَئ 9 وَوَجَدَكَ صَالَا مَهَدَئ © 


وَوَجَدَ ك عايل من »4< . فدعا العرب قاطبة والأمم عامة إلى 


الايهان: عالت عزوجل 6 والناشن. يزمونة عق قوسن والهدة 
ادكو وق انه وتنا شيو انفد فين وي دللشة و د ا 5 
باح بالدين ولم يو رما قذكة الها أمره الله ولم 
ولتفكة فليا رأهم مساو اضر وينهونه ولا يدخلون في دين 
الله ونعمته طوعا أدخلهم فيه كرهاء حم علييرتكة الدضوة 
ودانت العرب قاطبة»ء وتتابعت فيهم الآيات والنبوات» 
واحلولئ لهم الدينء» وسطع اليقين» فبلغ من حبهم له بعد 
ا القيافيي جيل النطباية نا قاد وروة 00 

فمن ادعئ غلبة كانت باسم الله منذ خلق الله الدنيا لها 
من الشرائط والمحاسن والدعاء إلى خالق السّماء والاأرض 
والعدشيك فى الدنياء والترغيب في الجر والنهئ عن الشركاء 
لد كاك والفواحش والنجاسات ثم ظهرت هذا الظهور 
والاستعلاء في أقطار الدنيا وآفاقها ويرّها وبحرها من لدن 





0ك عون العس ا الا ا 
20 لهنهة عن الأمر فتنهنه.) كه وزجره فكفا. القاموس المحيط ص )١51496(‏ ياف 
(الهاء) فصل «النون». 


0 فله: أي هزمه. القاموس المحيط ص (59؟١١).‏ باب «اللام؛ فصل «الهاء». 
(5) كته بيحفخه : صرفه عن وجهه فانكفت. القاموس المحيط. ص )5١”5(‏ باب «التاء) 


فصل «الكاف». 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهحرية الستة الأولى 
نا 











السوس”"'* الأقصئل إلى فيافي الترك والتبت”" , بأسباب ذلك» 
أعلم علم اليقين أن تلك الغلبة تقوم مقام آيات النبوات لا 
ا 
ذيرة: معك دلت حلى, فوع بولق يان معنت |القلية نوها 
الخيحيم 5-0-0 محمل ا 5 من أيات نبو نه ) م 
مشتر 5ه ببنك وبين عيره » دن هذه الغلبة ع موافقة لغيرهع 
فيقول: «فأما ما عارضونا به من غلبات الأمم فإنهم إذا فارقوا 
الأهواء ا بعمى ونصم وميزوأ العلل علموا 3 غلية 
5 625 : 0 : س . 000 
ا 0 وغيره لم تكن في الله ولا اللهاط ب الله او إلى 
. دعوه أتساء الله ا لطلب العز والغلبة والسمغةع وهو لاء هم 
عن اق ادس 5 9 
من كين «معرى: لي وي ؛ فهذه لا تقاس بغلبة الإسلام 
وجلالته وإشراقه. ولهذه الغلية بيّنه أخرئ كافية شافيه وهى : 





(1) عق : كورة مديتها طرفل بينها .وبين الأدن' مسيرة شهرين. انظر: معجم البلدان 
سات و وك" 

المت ركه ا رو التركء وقيل هي في الإقليم الرابع المتاخم لبلاد الهند. 
انظر: معجم البلدان .)١7-1١7/5(‏ 

(7) الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد يك .)١١١ -١٠١4(‏ 

145 الاسكددن الكمد (0- 5551 ق.م) ولد في مقدونياء تعلم على أرسطوء خلف أباه 
في الحكمء وعزم على فتح امبراطورية الفرس فانتضر عليهم في عدة مواقع» وهو 
ال 2 رن ق.م)؛ مات في بابل. انظر: المنجد في اللغة 
والأعلامو ض. :1ن 17 ): 

80 ميق الععوينت نيما ؛ 


خلال القرون الهجرية السنة الأولى 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى حر يل | 


انها لن تخلوا أن تكون من الله أو من الشيطانء فإن أقروا أنها 
من الله فالإسلام إذا حق يجب عليهم قبوله والدحول فيه وإن 
زعموا أنها من الشيطان» فالشيطان إذا موافق لله وأنبيائه غير 
مخالف ومطيع غير عاصء. إذا كان يدعو إلى الله الفرد 
الدائمء ويظهر دين من أمر بالصوم والصلاة وينهيل عن 
الفجور والكفر والفحشاء والمنكرء ومن جعل تكبير الله 
وتمجيده شعاره في اللقاء ومقدمته عند الزحاف» وجنته عند 
الس مدان لات 

وإن من ظن بالشيطان أنه يعين على إظهار مثل هذا 
الدين وتأييده فقد أحسن الظن وقال فيه الجميل» وكذب ما 
قال الله وأنبياؤه فيه» كيف يعين الشيطان من دعا إلى مثل هذا 








الدوق. وفية اتمعنات: اصيلة. التاق أسيانةه وإبادة جميع عبدته 
ودعاته» فإن كان الشيطان ينصر من يلعنه ويندر الناس شرّه لم 
داهو انكو جميع ما ظهر من الآد ديان باسم الله الفرد الواحد 
فو مون ا ا عر دك هه انك ا سيف الأمم كلها على 

الشيطان إنما يأمر بالشرك بالله والأوثان والنيران» ويزيّن 
الزنا والفجور والغدرء وفيه محبته ووسوستهء وأنه عدو لله 
وعدو لأنبياته الذين يأمرون بخلاف ذلك كله»ء فالله إِذَّا برىء 
من حزب الشيطان» والشيطان بريء من حزب الله وأوليائه. 
وهذه الغلبة من الله لا غيره)02'؟ . 





2 الوه والذو ولة في إننات نبوزة لشي ممحمل عا ص 6( 1 11 


جهود عاماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














يضيف أبوعبيدة الخزرجي استدلالاً آخر على إثبات نبوة 
النبى محمدوَكة بما ثبت عنه من الأمور المشاهدة والمحسوسة 
عمسن هماهينوه«غلينة الدولةة والسلام ا شا الأصبوووة 
0 والمشاهده لا تكون إلا من نبيى مرسل ومؤيد 
بالوحي من الله تعالى» فيقول: «فقد ججبله الله تعالى 1 


- 


محمدًا يكلِِ - على الخُلق العظيمء والزهد في الدنياء والعلم: 


والحكمة» والبيان» والصفحء والوقارء ولين الجانب» والرآفة 
والرحمة. والتواضع لله والصبر والجود. 


وماات ودوعةه مرهونة عند يهودى فيما أكل اة 


ف كان تعمل ما يلكه: الله رقاست عبادهء وطوع ل 5 


لاضن من في الأرض٠‏ وأخضع له الملوك مما هو مشهورء 
كان محلسن .على ١‏ رضن ويأكل عليهاء ولم يشيد قصرًاء ولا 


قرس ك0 


ويقول علي بن ربن الوسر اقما عسيلا يقول 
المخالفون 2 دللقة وما عسئ يسوع لهم من ا والححة 
وكل انميت والتقبة دعو نه و ةا وغرنًا؟ 
وتكذيبه لم يوبق إلا نفسه ولم يُسخط إلا رزبة ع وو 0 3 


ال 





03 صححيح البخاري مع الفتح لل نكن وصحيح مسلم (5/ .)5307١‏ 
(5) مقامع هامات الصلبان .)١5١ .١58(‏ 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 


جهو © خلال القرون الهحرية الستة الأولى 


| الا 
فنادى الشاخس.. عبد شان الف الك ا داه | 
2ج لي احا * و 2 2 5 ف 5 على 








هه ري 


صدق نبوته. كله مقارنة نب الله .موسي ونبى. الله عيسو 
عنيقها السلام فيقول : ( ولد جاء ويا ع د شفومه معجيثأ 
ما جاء نبي قبله في مثل حاله. فإن موسئ عليه السلام أتئ 
قومه من بني إسرائيل وهم أولاد الأنبياء قد اعتقدوا الربوبية 
وعرفوا الطريق إليهاء واعتقدوا النبوة وعرفوا الأنبياء قبل 
موسئى .2 ادم نوم ثم إبراهيم وإسحاق ويعقوب واللاسباطء 
وألفوا في أيدي الجبابرة من القبط والفراعنة...» فجاءهم 
موسئ بما يعتقدون من الربوبية والنبوة» ثم أخرجهم من الذل 
إلى العزء ومن الشقاء إلى الرفاهية الدّعة» ومن الفقر إلى 
عن أن نميف النبوة له المسيح عيسئ سن ريم عليه السلام. 
فأتئ بسى إسرائيل بسحن موسسئ وشرائع التوراة. فتملم الاعيسيئى ) 
هو والانبياء على أمر ممهدٍ مألوف معروفء وعلى م 
ألفوا وعرفوا. 

وجاء محمد يله قومًا لا يعرفون الربوبية» ويعبدون 
الأموام؟ بويكرون: العف .والمخام اخ الأكاو ل معن 
نبوة بول طياوة بول عواذة بولا هماما بو 513 أشت القاين قد 


س2 
هه 


و جبروات وأنّفه قسأة حماةء معاشهم من 0 الغارات» 





50 الدين والدولة شي الحاو نبوة النبي محمل ص 8" 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














ع 


يسفكون دماءهمء ويكئدول ذريتهم من العار. 

ودعاهم 2 - الريوكية وإلى نواد بالبعث والح 
لايم وإلى أ انو اع المعروف الوك ميم أنواع العدك:: 
وأَحَدَّهم بالبراءة من ١‏ لبن التي يعبدونها من دوين ألنه ومن 
أبائهم ومن أديانهم . فأخذهّم بكل شدّة وأخرجهم من الراحة 
00 الكدء ومن الفسيا هه ل العذاوة. والزمهم مالم يكونوا| 
ألفوا ولا عهدوال فأجابوه بهذه الكو اتل: ظ 

فكان مجيئه على الوجوه التى قدمنا ذكرها من آياته 

3 

5 نبوته عََناةِ) 
الحسة الملموسة قي م لأس من كل جني «وقطر 
حو له يد يعلق على ذلك فيقون:: الولو قال فائل: إنه عَيِيَ ما 
جمع هؤلاء إلا بعقلٍ وافر ف لد 0 
وو حسان ان وعلم ده سَعوَ في الفطن» 00 هلا 0 
يسلغه عاقل بعقله, ولو كان أتم التاهى 1 واوسعهم عنما 

حلمّاء وأكثرهم مالأًء ولا يكون هذا مع شرائطه عليهم إلا 
يكذبب اله عزوجل الذي تعللت العفو لوت القاوى: 


١ 


وبوحي منه عز وجل . 
فإن زعم الأعداء أن الذي تم له كان مع قلة العقل 
وبالعجز فمه والشخشط. فقل خرجوا 0 كن معو ل ع وبرؤّوا 


لا 





00 ليمع داكن لحيو ا ا 0م 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


50 








من كل تمييز ومحصول) 

بكل: هذه: الآدلة. العقلية. المحسوسة” والمشاهكة' يقت 
علماء القرون الستة الهجرية ‏ رحمهم أجمعين - صدق نبوة 

0 في نهاية هذا المبحث أن أنقل كلامًا جميلاٌ 5 
الوليد الباجي ‏ رحمه الله ب حيث يقول: «وإن الله بلطفه 
وحكمته ونعمته بعث محمدًا عََلِلٍ فختم به الرسالة واكم به 
النبوة»ء وجعله آخر المرسلين وبعثه إلى جميع العاملين. 
ففضله بهذه الدرجات الرفيعة» وأبقئ شريعته إلى يوم الدين 
واكرفة.. هيده اليددة العظيمة» بعثه على حين فترة من الرسل. 
ودروس من السبل» وجهل بالشرائع» وبعدٍ عن معرفة الأديان 
والمتاسيي ولك مضل سبمينها القادي والنتي. . 

وقد سخالفت اليهود وسائر الملل عيسئ بن مريم عليه 
العا عي بور دنع جيرا خجاء: ينه بو امكاريق. نينا وها ليمي دو لعتليت 
النميار 2 بعده على فرق كلها قد ضلت عن السبيل المستقيم» 
والمنهجح القويم» وأظهرت من الجهالات ما تحيله العقول. 
وعبدت المجوس نيرانهاء والثنوية نورها وظلامهاء والعربس 
اختنا فقا 13و تاقينا وادعوا لله الصاحبة والأولاد. وجعلوا له 
الأشواكضو الا ناه فابتعثه الله من خير الأمم وهم بنو إسماعيل 
عليه السلام . 





)0010 المرجع الضاية 1 11 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية السستة الأولى 


ف لياس 


ثم من نخير بني إسماعيل وهم قريش قطب العرب 
وأفصحها السشاء واخاصينا 1 وارسكيطيا 2-6 معالى اللنيا 
غ1 والقنهة افياكاكه بواننيها كشاء». مو اكوفيا ‏ ملكتن 


عبادة الرحمن وخلع الأوثان. 











فخالفه في ذلك القريب والبعيدء والعدو والصديقء 
اهيار بالق المعجزات التي لا يصح فيها تمويه” ولا تلبيس 
ولا تخييل ولا تحريفاء ليت لو شتنا أن نتتبعها لعظم بذلك 
الكتاب وخرجنا عما قصدناه من الاختصارء وقد تتابع ذلك 
في مقامات جمّه بمعاينة جميع الأمة» وقد علم أن مثل هذا لا 
يخفل لمن تناوله. وإت رام 1" 


هذا ها .ذكوم هلما القزون. اليكةا السكرية وله د 
الغروق بين غلبة النبي محمد وَكِيَّ وغلية عيره لدي تكون 
الكى. يقبا عا الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام» ولم تجتمع 

| ا ا 00 ب 
إلا له عليه أفضل الصلاه واتم التسليم . 





ويالة اد الرايك : لى ناعقي قينا الار 1 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














السحث الثالث 
فى اع كعمو ى التنصارى: «انتشار الإسلام بالسيقب» 


يزعم النصارى أن الدين الإسلامي انتشر بحد السيف» 
00 فروواف عروة :ولوق واصولج والالخ اميت .م وغيرهاء 
بينما انتشر الدين النصراني». بالسلام والمحبة» بعيدًا عن 
العتتو و المقالوو كما عسوت ذه لسن افو :لذ هيا مااريك ل على 
استخدام السيف أو الأمر باستخدامه» ولذلك فإن المسلمين 


بها 


ممهمير. بأنهم اجات يفني ووعنف ا 

ولقد حر ص _ علواء المسلمييرة في القرون السيةة الهجرية 
الأولى. وكعادتهم على رد هذه الشبهة حيث بيئوأ 9 اهادم 

5 | 

إنما اتهموا| الإسلام بما هو حالهم وو صعهم فى نشر ديعي 
فرموا| الوسلام بهذه التهمة الاطلة. المنطبقة نساما عليهم 0 
نشر نصرانيتهم . 30 2 حزم 2 رحمه الله مسنًا ذلك : «إن 
اول مو ننصر عن الغلو اك لاقسطنطين) بعل بحو دلا مك2 2 
انظر :. .كقامه" اموسوفة” الأديان السماوية والوضعية» الديانة المسيحية ص؟؟١.‏ 


0 المسيحية نهى نجارء ففيه إلماحة إلى ذلك» دار الفكر اللبنانى, 
ببروات » الطبعة 5 كدعا 





حهود علماء المسلمين ة شي الرد على النصارى خلال القرون المتحر يه السستة الأولى 














وا ع وكان من عهوده المحفوظة 50 يولى ولابة الا رد 
و تاشن سْرَاع ان" الدضاء نأذ 550 عن ال 


واضاف أبوعبيلة الخزرجي زر تجمة أذله غ َي معر ص رده 


على سس النصراني ؛ حول قوله: إن 0 الإسلام فشا 
داتسعيت والمهر. ودين الصيييت لم ينتشر تسعيامنيه ولا 556 


ع 


اافكادلق [/المسيين اذ قل ادلي رقيينا كه فورخوكم وعيرهم من 


انتداء ديلكم. إنهنا كان 5 القتال م المفوادء وكنتم 
حرفونهم بالنيرانت» وتغرقونهم في البحارء وتعملون فيهم 
جميع أنواع الذل والهوان7"©, وتوا ذللق الت بييق: لكت روود 


لكان الله كانت لهم» قد قتلوا إلهكم على زعمكمء 


ا روعه. قال يأفو ت الحموى : لهى مديئة الرومانئس) بالرومية) قعرب هل! الاسم 





حمي من كان بها روميّاء وهي شمالي وغربي القسطنطينية» بينهما مسيرة خمسين 
يوما أو أكثرء وبها يسكن البابا الذي تطيعه الفرنجة, وهو لهم بمنزلة الإمام متئ 
خالفة:. حل منهم كان عندهم عاق يفنا يستحق النفى والطرد والقتل. . .). 
05 الفقدلفيع الولل والأعواف و التع :9573 
(9) ينظر لذلك: التاريخم المجموع على التحقيق والتصديق» تأليف: البطريرك 
فتيشي وس ١‏ المكن يسعيك سس البطريق كخله إل أخيه عيسى شي معرفة التواريخ 
الكلية من عهد أدم إلى سني الهجرة الإسلامية ص(١١١1-١؟١):‏ مطبعة الآباء 


ا 
ل 


البع عييز م بيرؤلا. 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


© سس 


ولم يترك بعده أكثر من اثني عشر حواريّاء وسبعين مبشرًا 
هاربين خائفين» ولو ظهر منهم واحد لقتل شر قتلة» فلو 
التزمتم ما أوجبته عليكم شريعتكم بالمسالمة» لما قامت لكم 
قائمة»ء وما بقي منكم باقية» ولكنكم أقمتم دينكم برفض 
معامله ونصرتموه بمحو آثاره والتزمتم القتل والقتال» وعصيتم 
في الأول. وما زلتم إلى الآن على خلاف ما أمركم به 
إنجيلكم تعملون)”''. 

يضيف أبوعبيدة إلى ذلك بيان مخالفة النصارى للإنجيل 
بكلام أكثر جنوحًا وصراحة فيقول: «أما إن كنت «(القسيس» 
تريد بذلك انتقادك أنت والإسلام بالسيف إظهار محاسن حالة 
الصلح التي أمركم بها الإنجيل. على حالة الجهاد التي أمر 
بها سيد النبيين» فإنك قد ظلمت ولم تدرء وكفرت ولم 
تعلم» ها هو ذا إنجيلكم بين أيديكم ناطق مصرّح كما قلت 
بالمسالمة. والتزام التواضع والمذلة: «لا تقاوموا الشرّء بل 
دن لطينة على حتنك الأبمين فحرال: له الا أ , 

وأن تبعدوا عن القتال والمنازعة غاية البعد إلى أن تقوم 
الساعة: «ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء 
أيضاء ومن سخرك ميلاً واحدًا فاذهب معه اثنين» ومن سألك 
فأعطه» ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده باركوا أعينكم. 


.)586( مقامع هامات الصلبان‎ )١( 
.)797/60( إنجيل متى‎ )0( 














جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكه 
ويطردونكه)”*, ومع ذلك كله فإنا نراكم أشد الناس تكالبًا 
وحرصًا على القتل والقتال» وبسط الأيدى بالاعتصاف في 
أقطار الاأرض» تمتدوزت: النفوسن واشليوك الا ماله :و نون 
211 الق مين اولع اشيابب السعادات». وأعظم المقرّبات إلى الله 
تعالى ع ومع تحريم ذلك إنجيلكم عليكمء وإيجابه | الااستسلام 
لأعدائكمء ومن استحل حرمات الله تعالى فهو أشد الناس 
كا لفو يه ا ال 

وبيّن القاضي عبدالجبار - رحمه الله تناقض النصارى 
ف اله ذمهم وعيبهم انتشار الإسلام بالسيف فيقول : 
(ونراكم تدعون للمسيح الرأفة والرحمة» وتنزيهه عن فعل 
الالم و العدافن. :والمفن” والهموم» مع ادعائكم أن الفاعل 
ا وما يجري في الكون هو المسيحء فما سمع بقوم 
هم أجهل وأوقح وأبهت من النصارى». إذ هذا قولهم» وهم 
يعيبون حمل محمد هيَلَئِّ السيف على من كفر بالله وعبد الأوئان 
والكوا كييد يو لنيز ان هر ا" 

ويوضح عبدالجبار أيضا أن التضارى إثما عابوا ميحمدً) 
عند بهذه الصفة مع اتخاذه الزوجات لأنهم لم يجدوا ما يعيبوه 


يما 





افو من لم1 
() مقامع هامات الصلبان (585. /810م5). 
حضوت 0 نبوة ميحمد ع "١‏ 


جهود علماء المسلمي' ن في الرد على النصارى 














خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


به فقال: «ويدّعون الرهد والنهى عن حمل السيف» م 
يحلذعولن الحاس يذلكت 6 0 لم يجدوا في رسول الله 2 
مغمرًا فعأبوه يبحمل | : لمسفية: اتاد و خسم 58 


هذا منه يي ويدعون أن الله قد اتخذ مريم أمّا لولده» واتخذ 


الولد لنفسه وإن لم يسموا مريم زوجة)30 . 
يوضح الورعيدة 2 مجرئه عد داسسنية 0 انها هو من 
رانك الانن" بمعحملد عله وأن للف من 00 5-7 ل فنا 


2 


ذكره اكد دك التوراة والإنجيل 00 نا كد ا يداة 0 
0 0 0 0 7 ظ 2 1 | 5 0 . . 
بهم تنطق أن سيد الأنبياء محمدًا 48 ياتي بالسيف فى تحمل 


أوصافهم له» وقد ذكروا من ذلك ما يأتى ذكره.ء حتى أن 
00 اخبيو عن هزيمة الغرهي وفتل أشرافهم 56 بذر وغيرها 
فال .+ ا(ايدوسول الأمم كدوس السافن) ار المللاء تير حي 


4 


فسا ل 


2 ًِ ش 3 - 
العرس» ويسهر مول من ايل بها سيو فب سيلو له و شسسى مودوره 
:. 000 
فق اللدناة الم عير 5 
وكل للق قال المسيح لتلاميذه: (حين ارسلتكم بل" كيس 
ولا مزود». ولا احذيةء هل اعوزكم شىء ؟ فمَالوا: لاء فال 
3 ا . عد 8 
لهم: لكن لادان له كيين علياخدة ومروة كدلكة 0 
: + ُ كا ب 3 090 
له فليبع بويك و يسسر سيقأ) : 
تيت د المي ا ا 


ل ال ا 6 
انعا العا 

















جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 5 خلال القرون الهجرية الستة الأولى ‏ 


فأمرهم بشراء السيو نه بعل ان كان قد نهاهم عن القتال 
ة ا م 0 7 سسبعهثث بعله بأ بالتسصين ومثل ذلات ع 
5 د ا 


فتبين من خلال ذلك أن محمدًا يله لم يختص بالسيف 
0-6 و اعلواكه له بل هذا ال كتين .مق الايياف كلف لدم 
يقولجا بوعجيدة افيا (فإن كنت قلت ذلك لتعيب به الإسلام 
لك عبت موسى بن عمرأن» ويوضشع بن نونك ومن قبلهما 
ومن بعدهما من الأنبياء ء عليهم الصلاة والسلامء فإنهم حاربوا 
الأمم الطاغية ببلادهم» وقاتلوا الأعداء كما هو مكتوب في 
الكتب لديكم. وكما هو الحال فى قتال داود عليه 


نه 


ادم 0 جالونة)» وسلشان فده السلاء مم طوائة تعبياء الك 


ولم د يعدم ذلك فى صحة افواتمم. 


امسو 


وإذا كان القتال سنة الله تعالى لأهل الحق مع أهل 


الخال فنعن: على. كلك السنة لكوت .ويه عا ملو 
اعون قن عافدنا 0 كن هذا نا ومن يريد د و ردق د ام 





)١(‏ منها ما جاء في إنجيل يكن موقيف لا لقن سلامًا على الأرض بل فداه حكقية 
دوق بين المرء ىْ أيه ع والأم وابنتهاء وأعداء المرء أهل رده ) متى 0 ا نه 1 
ؤمنها منها ما جاء شي إنجيل لومًا أ من تحر يض المسيح على عسل أعدائه م وصفه 
الاتخما. مهدا حقو له «أما أعدائي أولاعغك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا 2 
إلى هنا واذبحوهم قدامي» ١5(‏ 510). وانظر لذلك: حوار مع أهل الكتاب» الجزء 
الاوك لعحيد نز ال قال ا الطبعة الأولى هه مطابع الآ 
0م مقامع هامات إأم لصبيان 1 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














السدمين أنجع ‏ ومنهم من بعده باللطف أن اللطف أنفع . كها 
خالف بين معجزاتهم بحسب أزمانهم» فيعث موسىئ بالعصا 
في زمان السحرء وبعث عيسئل بإحياء الموتل في زمان 
الطبيا: :و يعفظة: سهد | والقوان فى زسيان. ‏ التضياضيةه: أن القان 
ا 

ثم يضيف رحمه الله جوابًا ثانيًا بقوله: «أن السيف إذا 
كان لسلية الجن كان خيراء واللطف إذا كان مع إقرار الباط| 
كل وتام دن الشرع موضوع لإقرار الفضائل الإلهية. 
والحقوق الو للك جاع الشرع بالمتل والحدود ل 
به الخير وينتفي به الشرء لآن النفوس الأشرة لا يكمّها !| 
الرهبة فكان القهر أبلغ من انقيادها من الرغبة» وكانت العرب 
ا الناس شرًا وعتوًا لكثرة عددهم» وقوة شجاعتهم» فلذلك 
كان السيف فيهم أنفع من اللطف)”" . 





.)585( مقامع هامات الصلبان ص‎ )١( 
.)١85( أعلام النبوة للماوردي‎ 000 
1 1 المرجع العاف‎ 0 








جهود علماء المسامين فى الرد على النصارى 5 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ثم يتبخ .ذلك :وبحم الله «بتجواب: ثالق. يوكد. فيه ما قاله 
غير واحدٍ من علماء القرون الستة حيث يقول: «أنه لم يكن 
يه في جهاده بالسيف بدعا من الرسل ولا أول من أثخن في 
أعداء الله تعالى . . . ومحمد كلل بدأ بالاستدعاء وحارب بعد 
الاباء»90 . 

وبعد أن ِيّن علماء الإسلام أن دعوى انتشار الإسلام 
بالسيف إنما هو دعوى منطبقة في الواقع عليهم» وهي تهمة 
أنشأها النصارى وأساقفتهم كرمًا وبغضًا لدين الا 

- بعد ذلك أوضح علماء المسلمين فى القرون الستة 
الهجرية الأولى أن هذا الادعاء وأن هذا المسلك القشيا و 


الإسلام بالقوة ‏ لم يكن هو سبب انتشار الإسلام» فمحمد وَل 
لم يكن ملكا .ولا صاحيه مال ليكرة. الناس .علن. الأيماث نينا 


.)187( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: كلام المستشرقة الألمانية (وهي من المستشرقين النصارى المنصفين) زيجريد 
هونكة حيث تقول: (إن الإسلام انتشر بالإقناع والمحبة والعقل» وأن النصارى هم 
الذوق” شرو هده انعورف يدا سيت على الإسلام وأهله؛ وتحسرًا على شبابهم 
الذين أعجبوا بروعة الإسلام وسموّه وأدبه وترغيبه في العلم» كما وضح ذلك 
أسقف قرطبة «ألقارو» الذي راح يجأر بشكواه بكلمات تصور بلواه. . .» وكذلك 
شهادة الفارس الفرنسي الشهير ١فولشير‏ الشارقي»... ثم ننقل في مقابل ذلك ما 
فعل النصارى بالمسلمين في غرناطة والحمراء من قتل وحرق علني لكل من اعتنق 
الإسلام في احتفالات رسمية وطقوس وشعائر دينية» كتاب «الله ليس كذلك» 
ديجريد هونكه ص(1١4»:‏ 57)» الطبعة الثانية /1١51١ه»ء‏ دار الشروق. 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 


: ين 7 خلال القرون الهمجرية الستة الأولى 


جاء به صَْةٌّ يقول القاضى عبدالجبار في بيان دل «فإن قيل : 
أوليس مع ادعائه النيوة قل حقزما ,. السيفب وحاربف مر اأطاعه 
وق هعيبا ؟: هما تتحوؤن. أن يكون الذي تم له من أوله إلى 
خرف تم اكوريها ليلقت لمكي ام والمعجزات؟ 








< قيل له : ما أنكرنا نه حمل الستعيي فانهنا تدرفنا 5 
اللي صاروا سيق 20 له وعساكرء وبهم السلا على عدوهع 
فإن هو لاع فل ا باه دم ولا شيرفت ©" و بمصير ل 


طاعته صحت نبوته فظهرت دلائل رسالته لآنه ما خلق قومًا 
حملوا السلاح بعك و قم كانه المفا كرون يي الا نهنا الى ن هم 
من قريش وغيرهم من العرب» وقد أتاهم بإكفارهم وإكفار 
أبائهم . وبه من الوحدة والفقر ما هو معروف مشهود حتى أمن 

به الكثيرون» فنصره الله تعالى وأيّده دون حاجة د 


ويضيف قائلا قولهة: «وكم قد أسلم وأجاب من قبائل 
لعرب على هذه السبيل (أي دون قتال وإكراه)» وكم أسلم 
من أهل اليمن من العرب» ومن العجم والأتباط بصنعاء . 
فالدوة. اعايوة نه ييل الكو اققل موياة” حعوي ا كي 
وأممٌ عظيمة. هي مذكورة يعرفها أهل العلمء ومن أراد أن 
يعرف ذلك حتى يصير في مثل حالهم قدر على ذلك ووجد 
السبيل إليهء فهؤلاء الذين أسلموا لله وتقربًا إلى الله 


0 تود لان «الفيقة1 113150710 ) تسوت 





جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 








7 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


فأصحابف محمل 2 امو م خحوف أللهع وأسلم التالمى: من 








خوف أسيافهم» فهؤلاء الذين أجابوا بلا حرب وقبل الحرب 
6١10 0 5 :‏ 
هو ع هه د للأالعنا على رد ايان الوسلام دالسيين 5 
ويؤٌ كل دك 0 00 زر حمهة الله بقوله : اانا ميحمد ده 
ذو يسدافية: عدن فى اعرف لد رشن وغربها في أنه عليه الصلاة 
لاحده. ولا وامترون الى تسن نشأ على هذا اباؤهم وأجدادهم 
وأسلافهم منل. الوفه من. الأعوام» قد: سر الفكر والعد 
والنخوة الحم والظلم والانفة فى طباعهم طباع السباع , وهم 
الوقن الألوف فائللت) بوعتائر يتعصب بعضهم لمعمو 0 
فلعاهم بل مال ولا أتباع (قوة). وأجرى عليهم الأحكاء من 
القتل والقطع والضرب بالسوط». والرجم» فانقاد أكثرهم لكل 
ددنت ا 0 ولا خوف . 


س2 


فصح ضرورة أنهم إ: و سك 
طبائعهم بقدرة الله تعالى من 02 9 لء ومن الجهل 
إلى العلم» ومن العسف والقسوة إلى العدل العظيم الذي لم 
يبلغه أكابر الفلاسفة»ء فغدوا إخوانًا متحابين دون خوف 
يجمعهم ودون طمع في مالٍ أو رياسة. 

نقذ علم الناى ذلك كيك كانت سيره أ زكر وصير 
- رضي الله عنهما - وكيف كانت طاعة العرب لهماء بلا رزق 





ا “المععدر المع 1 م 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 














: خلال القرون الهجرية السستة الأولى 


لا عطاء ولا غلية ا هلأ املاس نيا على نفوسهم ». 


حب 34 


وقلة» فكيف جاء بالسيف كما يزعم النصارى فيقول: «وأما 
قولكم أن محمدًا يلهٌ جاء بالسيف دون الحجة والمعجزة, 
لول قرا عن الى تمركت ايان واس اي ا 
تقدم بن الاثاو تالبى و كان وما نيد الى أن ارس 
وجل بالرسالة» فدعا الناس إلى الله تعالى ثلاثة عشر عامًاء 
00 اموه كان« وده تور احى هل ين |حكد ايد سيت 
أحياء العرب ويقول: قولوا لا إله إلآً الله محمدًا رسول الث 
تملكوا بها العرب وتدين لكم العجم” *». فمنهم من يسخر به 
ومنهم من لا يلتفت إليه» ومنهم من يمسك عنه . 


أظهر الله الوسلام وفوى أمرهء وهاجر ا 


وي الي ار اع 


() الفصل في الملل والنحل لابن حزم (6/ .)591١-77١‏ 
0 أورده الطبري فى تفسيره 0 دار الفكر, بيروات 12480 





قال ار كثين: رءأه ل جرير الطبري وآفة نا حاتم عن السدئ عللك قوله 
تعالى : # وَكَنالَت نُصَرفٌ الأَيَنتِ و لتر و18 )شيو أده 


كشيرة دار الفكر العربي: بير و سسا 1١(‏ 5ع ود ره 0 سعد فى الطقات الحيرق 
ا 0 دار صادر باع نكا 
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المدينةء ثم 05 ا القعال بعل ظهور المعمجح:ة وغيام الحجحة 
ووضوح الدلالة» وما شهر سيفًا إلا بعد الإنذار والإعذارء 
قمر خالمه بعل ذلك وعاندله فوتل حتى ظهر ار ألنّه خم 


ا | 


ويؤكد علي بن ربن الطبري كما فعل غيره من علماء 
المستادين 1 مهدا السيون (القعان: راجيا د): بق صميك. الأتداء 
قبل محمد وَقِنٌ وليس فيه ما يعاب عليه كِكِلْهِه فيقول : الف الحو 
كيه أمر بالدعاء إلى الله الواحد القهار بالترغيب والترهيب 
ليكون لين .د سيدا والمعورة واجذاء كمن. احايب كان اله ا 


للمسلمين وعليه ما عليهم»؛ ومن لم يُجب إلى ذلك وأعطى 
الجزية عن يد ظاهرًا حقن بها دمهء ووجبت له الذمة 
لتر وكات اقي ذلك .رياط لكف" للقي اوعناكد 
لنخوتهم وخيلائهم وداعية لأهل الأنفة والحمية منهم 
لقان سرع الوم لدو انقهة إلى تدر جه العو نوا لسري ان 
ذلك أيضا كانت الحرب من ورائهم . 


سسد 


-- 
سد 





500 التشييخة الأ يمابة 121 1557 
90 ل كينا عله التصارف» حيث اعتبرت الكنيسة الإسلام منافسًا خطيرًا لهاء وأضفت < 
قداسة دينية على الفرسان الصليبيين بأنهم نبلاء عظماء وينبغي أن يحظوا بوافر جزاء 
الميوات و الي يذ وصورت المسلمين في المقابل 0 ور ع 


كلدك ا زيجريذك 50 ا 0 
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ل 


وكما أن من فعل ذلك عن ١‏ لياف يون جاه رول جا قن 
مدن امكف ةا وورظيو هشكن للق بها" آم الله ايد امي ا 


سك أ 


مجاهلة | ا وخم 0" ت على الكافرين فلولا الجهاد 
لما قام دين», 0 واصام ولضبان المسلامون 
م لحت تمدو | الى .هنا عو ا وأوسع ا" 


د 0 








وقول أبرعيدة انا عدن .فكتاينا: قل اوحبي. دنا 
الققالن 6 فا با امن خالقنا جل شأنه فكنا أولياءه ناصرين لديئه 
تابون محله الى عه على للق 1١‏ انضرا | عياف اران 
ولا براه التجيال» بول لحك هو أشصده اليهود على زعمكم 
لون العدانيية :نارق السيماء نمق اوهو ان" 5 .رارع لكان وه 
اي لقد أشرق الحق في ديننا كما غاب عنكم إلى 
الموضن” 





() الدين والدولة في إثبات نبوة النبي يك 151 » .)١198‏ 

(0) في تثبيت دلائل النبوة ا ”7 

(0) جمع افهدة: يعن المطتمن نون" الاوفن جر اليكان» المسيف كا سو الها 
يكوت اسمًا للحتزة» والجمع. أوهد ووهد)ووهاد: ‏ ووهداك+ انظن: لساق الغرت 
لذن لوو رعلا بوياالى اب زان ويفا ظ 

(8) العسجد: الذهب؛ وقيل هو اسم جامع للجوهر كله من 
سان العوومه لاو متط ون ا 4 07 


(5) مقامع هامات الصلبان (510). 


انقو والبافوية 1 انظر : 
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وكبيرة. أبوعنينة الخزرجي رحمه الله أن إيمان الصحابة 
بالنبي كَةٍ لم يكن بالقوة والقهرء ولو كان كذلك لما فدئ 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ رسول الله كَل بأرواحهم وأنفسهم 
حيث يقول: «وكان سيد النبيين محمد وق حين خلص 
المشركون إليه في يوم أحدء أراد أحد المشركين ضربه بالرمح 
فجاء أحد أصحابه فأدخل جسمه بين سنان الرمح وبينه كلل 
فمات رضي الله عنه» واستمر الأعداء يرسلون إليه سهامهم. 
وسماك بن خرشة"''' أغنىئ عليه يقي جسمه الكريم من السهاء 
بجسمه» واندفع بعض الصحابة يشرب دمه الذي سال منه 
5" كل بذلفه تعظيما له وإيماتا: ايه بوشفقة غلبف “لذ كنا 


كتبتم في الاقف .: «أن أصحاب المسيح حين أحيط به 
- كظنكم - جزعوا فتمرقوا عنه. وأن بطرس الذي كان قد 
حلف ألا يتكرهء أنكره قبل صراخ الديك ثلاثاء وبعلفة ا نينا 


عر وهو الذي كان المسيح قال له بزعمكم : (مأ حللت 


)»١(‏ سماك بن خرشه: بن لوذان بن عبدود بن زيد الساعدي. أبودجانة الأنصاري» كان 
يوم أحد عليه عصابة خمراءء ثبت يوم أحد مع النبي كَل وبايعة حتئ الموت» وهو 
ممن شارك في قتل مسيلمة الكذاب ثم استشهد يومئذ. انظر: سير أعلام النبلاء 
لشمس الدين حمد بن أحمد بن عثمان الذهبي /١(‏ ”5147 510). 

(0) قال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وقال: «وفيه من لم أعرفه» مجمع 
الزوائد وشيع الفوائد .)١١7/5(‏ 

(9) انطو مت :1/1215 اووس 511755-الا» بوليوقا ؟1166:55 6 وربوصنا 
١75‏ . 
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في الأرض فهو محلول في السماء وما عقدت فيها فهو معقود 
ف السبعاة7” زعمتم أنه أفرده بهذه المقالة» ثم قالها لسائر 
التلاميذ في جملتهم» ثم لم يكن إلآ قليل حتى هربوا عنه. 
واشلهوة لأعدائه كما زعمتم ء وليس بصحيح ما زعمتم أن 
بطرس «استل في ذلك اليوم سيقًا وقطع به أذتَ»؟ فما أبين 
ضلالكم وأهون 0 الله تعالى نكالكب” . 

ويرد القاضي عبدالجبار على تهمة أن الناس إنما اتبعوا 
محمذا يك من أجل الغنائم التي توزع بعد الحروب 
والغزوات» ويفند هذا الادعاء بكلام لا يكابر بعده إلا معاند. 
فيقول: «فإن قيل: أوليس قد أباحهم الغناكم» فما تنكرون أن 
تكون إجابتهم له لهذه العلة؟ قيل له: هذا لا يسأل عنه من 
يعقل ولا من يفكر؛ لأن القوم قد اعتقدوا صدقه ونبوته. 
فكانت إجابتهم له لهذا وعلى هذا تقربوا إلى الله عن رضّى 
بذلك. فمن ادعئ غير ذلك فقد أنكر المعلوم أو يكون لم 
يسمع الأخبارء فالصحابة إنما أجابوه على أن ينفقوا أموالهم 
ويسفكوا دماءهم ويقتلوا آباءهم وأبناءهم في طاعته ولأجله. 
فكيف يسوغ لعاقل فكر وتدبر أن يقول إنما أجابوه طلبًا للدنيا 


1 

(90) متى 60١:1١‏ ووقسس 6519/:55 ولوقا 5 :*» دون نسبة ذلك الفعل لبطرس . 
ويوحنا ١٠١:14‏ حيث نسبه إلى بطرس . 

(0) انظر: مقامع هامات الصلبان .)5١9١ .59٠5(‏ 
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ورغبة فى الراحة والدعة والأمر بالضدٌ من ذلك. ثم إن لم 
ا للغازة يوالغداقي الكاتوا يقولون: لد محايضنا 
إليك في الغارة والغنائم ونحن أعلم بها فيك وهىي صناعتنا 
ععن عاذ تدان رودا الى :ودعو ةا :الى قد غلك نوها جيعاف .وما تيعات 
إل أن تبعثنا على الغارة والغنائم؟ أمن أجل أموالك وكثرة 
كنوزك ومروج دولك. واصطبلات خيولك؟ ا امسو ادن 
فعاف 

ففخ أهونا يبأن: تكمر ‏ آباءتا؟ ويشهد بضلالهم ونسخف 
أجادّء هم ونعادي الأمم وتخياترة الملوك: ونسفك دماءنا في 
و فك ونقتل كل من عاداك وخالفك» وإن كانوا آباءنا 
ايعان وإخوانناء ونفارق أوطاتنا وأزواجناء ونهجر اللذات 
من شرب الخمور ولبس الحريرء وشفاء الغيظ بقتل م 
أو عاب أباءنا كعادتنا في ذلك» ثم لا تحصل إلا على شيءٍ 
افيفاه بكر فاوطلا عليه باسواضا يعد لمعا ف ودنات د 
نسلمه إليك فلا تعطينا إلا بعض». هذا لا يختاره إلآ مله 
الا فكيف بالمهاجرين والأنصار الذين أجابوه فكان بهم 
في عزة ومنعة» وصبروا على تلك الشرائط التي شرطها:”"' . 

فلم يدع علماء الإسلام ‏ بعد كل ما تقدم ‏ مجالاً 5-6 
شبهة»ء في أن الاسلاام “فك العتين #الصيقة و ايفان و عاد 
علماء القرون الستة الهجرية الأولى في دحض هذه الفريةء 


وك «السفي د دن امار تير ار 





جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


رةه 


المبحث الرابع 
فى دحض مفتريات النصارئ حول الجنة ونعيمها 








لاشك. ان التصباوئ: يؤمتون: بالجنة ‏ الأخرو: التي أخبر 
عنها المسيح عليه السلام في أكثر من موضع من الإنجيل. 
هذا ما بينه ووضحه علماء القرون الستة الهجرية الأوليل من 
المسلمية» ييف قال ابو عيدة رحمه الله: «وفي الإنجيل الذي 
بأيديكم: «أن المسيح قال لتلاميذه ليلة أكل معهم الفص-"', 
وقد سقاهم كأسًا من خمر قال: إني لا أشربها - أبدًا 
حتى تشربوها معي في الملكوت عن يمين الله)”' 
وقال المسيح اا في قصة الفقير الذي اسمه «العازر) 
الذي كان مطروحًا على باب الغني والكلاب تلحس قروحهء 
وإن ذلك الغني نظر إليه في الجنة متكدًا على حجر إبراهيم 
الخليل» فناداه الغني وهو في النار: «يا أبي 5 افك 
«العازر» إليَ بشيءٍ من ماءٍ أبل به لساني)”" 
وفي الإنجيل أيضا : «ولما وجدوه «عيسئل» في عرض 
)١(‏ الفصح: من الكلمة الأرامية (فصحى) والتي تعنيى: عبور الملاك المهلك على 
البيوت التي عليها دم خروف الفصحء واستعملت الكلمة في العهد الجديد إشارة 
إلى عيد الفصح اليهودي وعيد القيامة في الكنيسة المسيحية. انظر: معجم 
ملك للها ف الي وا ا 


00 متىئ 55 : 584 ومرهفس -010, 
و1213 
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ديا فالو له سم مت ضرت ذا ودس 057 قال : 

ومما 5 إيمان النصارئى باليوم ار وبما فيه من 
حياة دائمة ما ذكره الشهرستاني في الملل والنحل عن قانون 
الويمان النيقوي أو ما يسمئل بشريعة الإيمان: «وفيه هذا 
العانوؤنات شارة إلى سير الانكإن حيبت يها الى حيري امه 
بقيام أبداننا وبالحياة الدائمة أبد الأبديه)9؟ . 
القرون الستة الهجرية الأول تؤكد إيمان النصارئ بالآخرة بما 
ما الع 

لكن الفرية الشهيرة التي يفتريها النصارل حول | 
هي أن الجنة لا يليق أن يكون بها أكلاً وشربًا ونكاحًا ينقل 
ابوعييكة البد وس في هذا المقام ما قاله القس «حنامقار) 
حول الجنة ونعيمها فيقول: «ويقول القس : وأنتم «أيها ‏ 
العنيدلميون) تقولون : 0 0 الجزة أكادٌ ونيوا كه وجميع 


يه 





0 يوحنا ع اث ات ما 
5 مقامع هامات الصلبان (585 585). 
(29 الملل والنحل للشهرستاني (5775) . 














التهب 2 لكوي سه ددلقة ولا 0 لو جه 0 الوجوه وفقوعه 
عندناء لذلك إننا إذا حشرنا يوم القيامة» حشرنا بأجسادنا 


3 


وافوسناة بوك لاق ةي 

وينقل ابن حزم -رحمه الله ما يؤيد قول القس 
احتامقار» فى إنكار الأكل والشرت ب في السجنة فيقول: 
(اوفي 5-5 د ان يسوع قال لهم: إذا قام الناس لا 
يتزوجون ولا يتناكحون. لكنهم يكونون كأمثال ملائكة الله 
ناليع فى الش 4060 


وبعد اداج هذه الشبهة حول نعيم الجنة 0 القيامة. 
الكعلة أن بعض علماء الإسلام فى القرون الستة الهجرية 
الوللم قل ا 0 هذه التهمة ولدحضص هذه العويية: 

يقول غلى. تن :رودن الطبرى رحمه الله _: (فإن انكر 
كر أناافى التضية دي شرباء فقد ذكر المسيح عليه السلام 
لتلامدته: هنا .ذلك حين. شرب معهم. وقال لهم: ا(إنيى لست 
شاربًا من ثمر هذه الكرمة -حتى أشربها معكم تارة أخرئ في 


ع 


ملكوت السموات6*'. فأخبر أن فى الملكوت شرابًا وشرياء 





(؟) رسالة القس «حنامقار» إلى ل عبيدة الخزرجي . انظر: مقامع هامات الصلبان 
وكا م 

130 لفحي يندا 1 

(6): الفضل :فى الملل و الأهواء والهدر. (4:40/9]؟): 

0 الس 1 ا ومرغس : .50:1١14‏ 
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حي مكو ل كيه | خودي سب كو فيك المأكل واللوانت:, 

وقال لوقا في إنجيله عن المسيح عليه السلام أنه قال : 
افيه كدرو تقو يون على اكوك ابن ا 

فهذه كلها تصحح الأكل والشرب فى الآخرة والغرف 
والنعيم. كما قال الله عزوجل. في. كتايه : 0 1" 

بغ 20749 0 

52-7 علي بن ربن الطبر كذلك أن داود عليه السلام 
ذكر النعمة شي المي ع اديه فتمَال: «وهذا داود النبي 
شوله كن الزيوو” إن العنابرة مستون. .وترون عدون 
يارب » ويدخبرون أن فى القيوين العو 

وقال دانيال كذلك : (إنه سيبعث من الأجداث قوم 00 
بعضهم إلى الحياة الدائمة وبعضهم إلى البوار لتوبيخ نظرائهه 
ل الأ 

فذهاب البعض إلى البوار والتوبيخ دالٌ على ذهاب 
مكنيهي إلى التعيو بو التكزيم. 

سه اواعيردة الخزرجي كذلك على نفي أن يكون في 
الجنة أكلاً وشربًا ونكاحًا أي على دعوى القس النصرائي 
اه ١‏ ووو العودق :لوا رار ب 
(") الدين والدولة في إثبات نبوة النبى محمد يك .)59١١(‏ 


لا اب 


5 التنيع والنذؤلة بن الات نبوة النبيى محمد هيل .2)5١7(‏ 
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بقوالفة الو اهنا اعتراضهم على ما نعتقد «المسلمون» من أن في 
الجنة أكالثٌ وشربًا وغيرها من لذات الأجساء ؛ فإن كان نفيك 
0 فإنما ذلك منكم عتوًا على الله تبارك وتعاليا 
وعلى أنبيائه وكتبه بغير علم لكم ولا برهان. ولكن يجب 
عين ادن ان نبين خلل ما 0 إليه 0 عن ادناه 
عليهم السلام» فالتوراة التي بأيديكم وأ يدي اليهود إلى اليوم 
فلا فيها لآخرة ولا لبعثٍِ ولا لحشر الأجساد ولا لشيءٍ من 
010 اجام كر 01 أن موي رن صدرانا عله اللا 
عافدل قوف ل ديا عليهم السلام كلهم أنخبروا العالم أن الله 
خلن انيت ا من شيء ولا على أصل متقدمء وهذا مما 
اتفقنا عليه جميعًا فإِذًا مما لاشك فيه أن البعث وحشر 
الأجساد لا يتعذر لكونه من قدرة القادر الخالق» فيبقي' أبدًا 
فى حكم اللفمكن. 2 في حل الممتنع ؛ وهؤلاء الذين قامت 
البراهين على صدقهم والأتبياء» أخبروا العالى مين ,مغك وم 





210 0 دا محيد شأمه, ميحفعق * كتانت مقامع هامات العبليان” أن اليهود والنصارئى 
يعتقدولن أن مو سى عليه السلاع لم يُخير الناسن بالقيامة والجنة مخافة أن يكذتب 
و إسرائيل بها جملة واحدة»؛ ولكن هل| القول يقتضي السو قفا السلام أوحي 
إليه نلك وأمر بإخفائه لقوله سسبحانه © إِنَّ هنذا لنى ) لصحف الأرك () صق ا 
وعومئ (3 4 (الأعلى : 60075 تحمل أن ايان سومزا بعك تفط أو اسه 
من كانت : التوراةع خصوصًا بعل 5 م حكبن بعده بر من طويل . الع مقامع 
هامات الصلبان هامش 56 (/1؟). 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 














خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


فإِذًا لاشلكه افق قوع الضف بوفى, :القذاة الاسياد الكت 
سةيحشيو عم 0 و تيهنا ١‏ لايدف غه 0 نيك 2 
أن اللقفوين. دده بالمطاعم والعكتاوت وسائر اللذات من 
الروائتح الطيبة» والمناظر الحسنةء» والأصوات المطلوبةء 
دوفة ضمي ستتالم تحريوك ذلك من المكاره. وأن الحواس 


العيياة هي المنافذ لوصول هذه اللذات إلى النفوس » فإذا 
اجتمعنا باتفاق على أن الله سيجمع يوم القيامة في عالم الجزاء 
افيا والاخساة الشركة ليان ويعنها كين كان اليدان: أل 

يلزمنا أن تضدق آنا ستذوق هنالك. من اللذات والآلام 
بما تستدعيه طبائعها التي لم توجد إلا كذلكء» إلا أنه كما أن 
الأعحيياة اخولك يعن الفقاة .يكين نشاف رول اسفحالة قود 
القديرء فكذلك الطعام الذي هناك لم يعدّ بنارء ولا يحلق 
فساد ولا يتحلل إلى قذر ولا إلى دم ولا يطرأ هناك تخيّر ولا 
موت ولا شبه ذلك بقدرة القدير كما أخبر الخالق تارك 
وتنا لو ل ا 0 ل بنزرهوت 6 206 


ويرد او 00 تو عجهزه أله بت على هذه الفرية عدلد 





50 سئرة الواقعةع الاية: 0-05 


(؟) مقامع هامات الصلبان .)58١ .58٠0(‏ 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














فيقول: ١في‏ إنجيل متئ أن يسوع قال لهم: إذا قام الناس لا 

يتزوجون ولا يتناحكون. لكنهم يكونون كأمثال ملائكة الله 
١ 1‏ 

و ل 


للاميذه ليلة أخذه: 0 بعدها حتى أشربها معكم 
جديدة في ملكوت الله تعالل» 2 

دلي [تجيل لقا أن البسيد قال 0 
اقم الدوخ صبرتم معي في جميع مصائبي» فأنا ألخص لكه 
الوصية على حال ما لخص أبي لتطعموا وتشربوا على مائدتي 
في الملك. وتجلسوا على عروش حاكمين على اثنى عشر 
عا ني رونك عير 0 


0 


ففي الفصل الأول أخبر أن الناس فئ الآخرة يتناكحون, 
وفي الفصول الثلاثة بعده ثبت أن في الجنة أكلاً وشربًا للخبز 
والحم على اللموائد» .والتصارت: كروك “كن د 1لا 2 
عليهم في تكذيبهم للمسيح مع إقرارهم بعبادتهم له. وأنه 
ربهم لاسيما في الفصل الأول» وأن الناس في الجنة 
كالملائكة, وفي التوراة التى يصدقون بها: «أن الملائكة 
اكلحقة كين لد وعند إبراهيم عليهما السلام الفطاير واللحم 





راك ع ا 
0 المتى 5571 4 هركس 76-435 


. ا 0 1 
ل 010 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون المجرية الستة الأولى 











ويشربود بلا شك بموجب التوراة والإنجيل. لاسيما وقد 
اكوا أن المسيح بعد أن مات ورجع إلى الدنيا ولقى تلاميذه 
طلب منهم ما يأكل فأتوه بحوتٍ مشوي» فأكل معهم وشرب 
شراب عسل بعل موته. 

فإذا كان الإله يأكل الحيتان المشوية ويشرب عليها 
العسل» فأي نكرة أكل الناس وشربهم في الجنة؟ وإذا كان الله 
تعالئ عنده اتخذ ولدًا من امرأة اصطفاها فأي عجب في اتخاذ 
الناس النساء في الجنة؟ هذا هو طبعهم الذي يناهم الله 
عزوجل عليه. إلا أنه في دعوة هؤلاء النوكى لعبرة لمن 
اعتبر» والحمدلله رب العالمي»ء)17؟. 

ويبين الشهرستاني بعضا من أقوال النصارئ الغريبة في 
بعل 101 والشرب والنكاح فى الجنة» فيقول: ١وة‏ 
النضيا وق عن ال يمكتيوق الأرواح دوف الدكدان زؤفاب تا عات 
الأشرار في القيامة غم وحزن الجهل» وعاقبة الأخبار سرور 
وفرح العلمء وأنكروا أن يكون في الجنة نكاح وأكل وشرب» 
وفيهم «النصارئ» من حكي عنه انه كان رقو دجوا الكامن 
اليم التمتكويت: الا عدا كلق" الب سنة وشربوا وناكحوا؛ ثم 
صاروا إلى النعيم التي وعدهم «أريوس» وكلها لذة وراحة 


الفضين حت «اللعدلم وا راموك الس 03ل 

















وهذا قطع من كلامه بأن كل غنى لا يدخا, الجنة أبدّاء 
وفي اتباعه أغنياء كقيية نوما ور يدا اميف مر على جمع المال 
من الدواهع :وغير «ذلك. .وادخارة ومقعه ذوو- أن يكس 1 جا 


3 00 ولا أن يتصد فوا مده بسيو عِِ من ا والستيوي: 


والرهبان 2 دير وكل د مسي وحن كن 18 وخر وفت 3 فعلَىّ 
سيم لصحي ل ١‏ واللّه حىق اد على كيد صب 


00 يقال: (إن النصارئى لا يعيرون الآخرة أى 
اهتمام. ولا يلقون 2 و مسو ع العاقية لبقا أء بال. 





150 :الحلن: و التحل :1501/1517 )"بخص قم تدده 

ة اصعين مرحي 0 

(9) يشير د/ محمد شامة إلى وجود نخلاف بين علماء النصارئ حول نعيم الجنةء ويؤكد 
كر ربحال «الكنييية كفن ذلك بنصوص من الكتاب المقدس. انظر: مقامع 
هامات الصلبان حاشية ص .)١١5(‏ 

(5) الفصل فى العارن بو لهو البو الم ا )م 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهحرية الستة الأولى 


عم يعتتود 1 السسيك كن جما كا انلك متي انك 
لانهم . الى 0 حمل كل عنهم) يمول 
القاضى عبدالجبار: «وقل ما تجد منهم 7النصارئ») من يخاف 


سا هه 














عذاب الآخرة» لأنهم يعتقدون أن المسيحء إنما قتل نفسه 
ليقيهم من الذنوب والعذاب». وأنه جالس على يمين أبيه. 
اله .ماف كرف غفرانهاء فهو عندهم يغفرها ويسأل أباه 


سسسب سح ب __ب_ تبي الس بي ليس 


يع وات الس حر 10 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


حت لمكت هك ناتاه -. للش ماسو 


الباب الثالث 
فى جهود علماء المسلمين فى نقد مصادر 
ويشمل : 
تمهيد: في ذكر العلماء المسلمين الذين لهم جهود فى هذا الباب. 
الفصل الأول: جهود علماء المسلمين فى نقد كتب النصارى 
المقدسة لديهم. 
الفصل الثانى: فى جهود علماء المسلمين فى نقدهم للمجامع 
النصرانية. 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ويم اللناتاتح 


فى ذكر العلماء المسلمين الذين لهم جهود فى هذا الباب 


إن نقد مصادر التشريع لآي ملةٍ أو فكر هو هدم لبنيانها 
رنقفة الكيانياء ]5 أله مسا تغرينها عى آصليا الذي تطان 
منه وتعوّل عليهء فإذا تبين خلل هذه المصادر وضعفها 
ووهاؤهاء واتضح تناقضها وتحريفهاء وتأكد انقطاع سندهاء 
لم يكن لها حينئذ ما تعتمد عليه أو تفخر بهء وقد التفت إلى 
ذلك كلهء وأدرك أهمية هذا اللأصل. علماء القرون الستة 
الهجرية الأولى». فبذلوا في ذلك جهودًا كبيرة» أثمرت نتاجًا 
علميًا قويًا ومتيئاء يتضح ذلك من خلال مؤلفاتهم المتميزة في 
هذا الباب. 
ولقد تميز بعض منهم في إسهابهم وإطنابهم في نقد 
هذه المصادر وبيان عوارها وهتك أستارهاء في مقدمة هؤلاء 
الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابة «الفصل» حيث أطال 
كثيرًا في عرض نصوص كتابهم المقدس» وبيان ما فيها من 
خلل وتناقض . 
ْ كما قام بذلك القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني في 
كتابه تثبيت دلائل النبوة حيث أظهر كثيرًا من الآدلة العقلية 
التي تقتضي وتحتم القول بتحريف أناجيل العهد الجديدء أو 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


089 ا 


العهد القديم. 0 

برز أيضا: إمام الحرمين الجويني في كتابه الموجز شفاء 
الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل» حيث 
سرد كثيرًا من النصوص التي يستحيل أن تكون وحيًا من الله 
تجا 

يضاف إلى هؤلاء أبوعبيدة الخزرجي رحمه الله . 

هؤلاء هم أبرز علماء القرون الستة في هدم بنيان وأسس 
التضعررا ني 

نسأل الله تعالى أن يعفو عنهم وأن يجزيهم خيرًا على ما 
قدموه للإسلام والمسلمين . 


جهود علماء المسلمين في الردعلى النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 





٠‏ الفصل الأول 
جهود علماء المسلمين فى نقد كتب التصارى 


المقدسهةء لديهم 
وفيه مباحث : 
الميحث الأول : في جهود علماء المسلمين فى بيان تحريف 
التوراة والإنجيل. 


المبحث الثاني : بيان جهل النصارئ بكتاب الأناجيل ومترجميها 
وانقطاع السند إليهم. 

المبحث الثالث : إيراد الاختلافات والتناقضات الواردة في الأناجيل 
مما يمنع دعوى الوحي والإلهام من الله عزوجل. 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهحرية الستة الأولى 














فى جهود علماء المسلمين فى بيان تحريف التوراة والإنجيل 


بو المعلوع: المو كن ادا عداك علؤفة وطيدة بيش البنه؟ 
والنصاركئ كما أثبت ذلك علماؤهه'"''»: ومن المعلوم أيضًا أن 


ع اموت 3 “1 0 5 5 25 . 
قار مع أنهم يعر قفوو ل بأن البهوة قل زادوا وانقصوا فى 


قال ابوعبيلة رحمه الله : (وأنتم لا ب تدعول 


انهم ا فى حرفوا فى التوراة التاريخ . فتز عمون أنهم 
نقصوا من تاريخ أدم - يك - ألف سنةء ونحو من المئتين من 





»١(‏ يقول الأب سلوم سركيس: «فخرجت المسيحية عن اليهودية» فكان بين الطائفتين 
راف ا . . فالمسيحية لم تنفصل عن اليهودية إلا اضطرارًا. انظر: العلاقة بين 
اليهودية والمسيحية ص (2)120 دار اانا للصحافة والطباعة والكشين: راداي 
الطبعة الأولى 1985م. 

(؟) حيث جاء في إنجيل مت أن عيسئ قال: ١لا‏ تظنوا أنى جكت لأبطل الشريعة وتعاليم 
الأقياء عا سف لأبطن ول لام واه اد ع 

(06) يشير #اشارل جنيبر» أستاذ المسيحية ورئيس قسم الأديان فى جامعة باريس إلى مثا 


| ل 9 5 عب‎ "000 0 5 ١ 
دللكة تلونيكا دول بصم بجح . انظر : ميته لشاتها وتطورهاء ب ححمة , درشضة السلت‎ 
١ : - عدم‎ 2 ٠_0 


1 
- 


معحمو د 1 6؟) متشوزاتك المكيدة العصرية. سيدا برو ما. 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
١11‏ 
أ 














كهينا بيون 200 الله - ضشلال التقيياة ‏ 
- عليهم الصلاة والسلام - وهم مواحدون». وك مشر كون 
بالخالن, إنساداة. ب كايو مختتنين واأنتم لا تختتنون.» وأنتم . 
القاكلون : إن إلهكم المعبود عيسئ 36 تب ذا وكدلاك 
00 
أ( 


فتر كتم الإفتداء بهم؛) ويمن نقدم د من الا نينا ثم 
الا لجاع وركنتم إلى ما افتراه غواتكم وغيرهم وما اختلقه 
فسطنطين واختلق له بعد ذهاب المسيح دعت 
د من من أن ا(يحييئ) ين اللي اي وس 
ص : 

المسيح”**. و كتين ذلك 0 أناجيلكم وريد عليه من التحايل . 
شه الاناوو مها يطول عنم حكن يرغب يحي والمسيح 
عن شسريعة شرعها إبراهيم وسنّ سنتها في نفسه وولدهء ثم 
أفكقها التوراة» واقتفتها الأنبياء عليهم السلام)0* . 


(5) «انظرة مقامع هامات الصلبان (/0؟). 
ا ا 61 





62 مر فس ا 
(») انظر : مقامع عياماتت الصتليان 885 ): 


* والمراد بالشريعة التى شرعها إبراهيم هى سنة الختان» إذ يعتبر النصارئ أن- 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال الفرون الهسحرية الستة الأولى 














ففضلاً عن التحريف الظاهر فى "القوراة بو لخر 
وإخماء كثير مما نزل على موسئ عليه السلام» يقول 
أبوالمعالي الجويني في هذا السياق: (إن التورأة التى بيد 
اليهود هي التوراة التي كتبها لهم «عزرا» وليست هي الأصلية 
الى الرالها” لمعل اموسر برا للف زوز الي 


ادق النصارئ هو إنجيل عيسئ الذي ادل ايه عليهءع 
وهذا اللاخدللاف ااء ا واضح وجلي : يقول 0 حزم 





بحيئ عليه السلام ومن ثم عيسئ عليه السلام إنما أوجدا التعميد «التغطيس» عوضًا 
وبدلاً عن الختان. انظر: قاموس الكتاب المقدس صر (/5*0). 

21 سيت ادم النصارئ لكتاب موسا 7التوراة» هو أن عيسئ عليه السلام كان يحتج 

به ويعله 0 نفي الإصحاح الثاني عشر من إنجيل ا(مرفس) يقول عيسئ عليه 

6 ١وأما‏ عن جهة قيامة الأموات أنهم يقومون: أفما قرأت في كتاب 
موسئ . . . الثم) ٠‏ فقوله هذا يدل على أنه كان يحتح به ويعلم منه). اأنظر: نقد 
التوراة للدكتور أحمد حجازي السقا ص(8١).‏ ظ 

0) انظر: شفاء الغليل في بيان ماورد في التوراة والإنجيل من التبديل 5 المعالى 
الجويني» تحقيق: د/ أحمد حجازي السقا ص(24).؛ الطبعة الثالثة 094٠4١اهء‏ 
المكتبة الأزهرية للتراث . 














جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 3 خلال القرون الهحرية الستة الأولى 


ر حمهةه الله : (ففي تورأة العفده التي » اختلااف فيما بينهم هذا 

النص «لما عاش ادم ثلاثين سنة وماتة سنة. ولك لقاو لوقه 
١ / 5‏ 

00 


32 


وعند النصارئ بلا خلاف من أحد منهم ولا من جميع 
220 
(١‏ , 


فرقهم «لما اتى لادم متقاق ودلا نون شتة ولن: له شيك 
وغي التوراة : اافليهنا عاش شيث خمس سئلين ومائة سلدة 

ع 0 

ولد إينوش) ش 
فتك التضبا ة كلهم: «لما عاش شيث مئثتى سنة 

5 2 8 أر: َّ 0 
مسر ١‏ مبسير و الع بر 
زفي الغوواة 1 017 إينوقن الفا فاش تسعية وان قودانة 
١ 5 1‏ : . ا ُُ 5 ٠‏ 6 
وعند اللضياوى كلهم : إن إينوش لما عاش سمسعين تعيمك 


وماك و ل 0 


26) 


وعند اليهود: (إن قينان لما عاش سبعين سنة ولد 
وعند النصارئل كلهم: «أن قينان لما عاش مائة سنة 





0 عقر اللكووو ف 1 
د الوق اب م 
(9) سفر التكوين ©8: ل. 
قا ارما ب 
8 تحرو 10 , 
ل ل ل ا 


072 التكودية 1 


جهو وقلفاء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
لياس سح | !”79 


0000 ك0 . 

وهذا الاختلاف فضلاً عن بطلانه وعدم مصداقية أهل 
الدياينتين» وعدم تطابق المصادر التاريخية فإن هذه الفروق 
التاريخية والزمنية فروق شاسعة تجعل القارىء يشك في زمن 
كتابة هذه الأخبار والأحداث التى وقعت فيها وفيى هذه 
الفترات التي بين تاريخ اليهود وتاريخ النصارئ» وزمن 
الرساللات ومكانها والرسل ودعواتهم ومن نقلوا عنهم خبر 
السماء وتعاليمهم مما لا يستبعد معه عبث الرهبان والأحبار 
مع طول الأمد وفساد الديانة وعودتها إلى الوثنية بعد اندثار 
الحق وعلمائه. 

فتولد بين الطائفتين من الاختتللاف المذكور زيادة ألف 
عام» وثلاث مائة عام» وخمسين عامًا عند النصارئ . 

وذلك التخبط في أمر مصيري في تاريخ الدنيا على 
ماهو عند اليهود في تاريخها وذلك في تسعة عشر موضعًا؛ 
ومع ذلك فإن النصارئ يرون الاعتماد عيها ‏ التوارة - في 
كتابة أناجيلهم ومثل هذا التكاذب لا يجوز أن يكون من عند 
الله عزوجل أصلاً ولا من قول نبي البته» ولا من قول صادق 
عالم من عرض الناس 

فبطل بهذا بلا شك أن تكون التوراة وتلك الكتب منقولة 


)١(‏ لوقا : لالا» وذكر كل ذلك أيضًا إنجيل مت 0١7 ١ :١‏ ولم يرد هذا التفصيل 
الذي ذكره ابن حزم فيما رأيته في الأناجيل . 
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ولا بد للنصارئ ضرورة من أحد ثلاثة وجوه لا مخرج 
لهم عن أحدها: 

أولاً: إما أن يصدقوا نقل اليهود للتوراة ولكتبهم وأنها 
صحيحة عن موسىئ - عليه السلام ‏ عن الله تعالئ ‏ فإن فعلوا 
فقد أقرُوا على أنفسهم وعلى أسلافهم وعلى الذين نقلوا عنهم 
ديهم بالكذب . 

إذا خالفوا قول الله عزوجل ‏ وقول موسئ - عليهم 
السلام ‏ أو يكذبوا موسئ فيما نقل عن الله تعالل ‏ وهم لا 
يفعلون ذلك . 

ثانا : يكذبوا نقل اليهود للتوراة ولكتبهمء فيبطل 


)١(‏ يصرح بهذا «كمال الصليبي» أستاذ التاريخ واللغات السامية في الجامعة الأمريكية 
في شروت و امعاد تاريخ الشرق الأوسط فى جامعة لندن حيث يقول: «ويسود 
الرأي بين العلماء بأن الآجزاء القصصية من التوراة» ومعظمها محصور بأسفار 
التكوين والخروج والعددء هي في الواقع مزيج من التاريخ الشعبي والأساطير 
والخرافات» تم جمعها ثم تنسيقها فضبطها في زمن متأخر نسبيًا من تاريخ بني 
إسرائيل». انظر: خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل ص(5650)» دار الساقي» 
الطبعة الثانية» ١199١م.‏ 

وقريبًا منه ما ذكره ناجح المعموري في كتابه: التوارة السياسي ‏ السلطة 
اليهودية أنساقها ووظائفها ص(77١)»‏ الأهلية للنشر والتوزيع» عمانء» الأردن» 
الطبعة الأولى 7١٠1ام.‏ 
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تعلقهم بما في تلك الكتب مما يقولون إنه إنذار بالمسيح 
عليه السلام -؛ إذ لا يجوز لأحد أن يحتج بما لا يصح 
نقله . 

ثالثا: يقولون كما قال بعضهم أنهم إنما عولوا فيما 
تبه جان ارببة البدين ظيكا الذين ترسيوا النرنزاة رادب 
الأساء: لايك لجومن 4997 .فاق الوا هنذا فاه الى مكل خيوورة 
من أحد وجهين : 

١‏ - إما أن يكونوا صادقين في ذلك» أو يكونوا كاذبين 
في ذلك. فإن كانوا كاذبين سقط أمرهم والحمدلله رب 


العالمين إذ لم يرجعوا إلا إلى المجاهرة بالكذب . 
"- وإن كانوا صادقين فى ذلك فقد حصلت توراتان 
مختلفتان متكاذيبتان معارضتان «توراة السبعين شيحًا0) 


)١(‏ بطليموس: الثاني الملقب «فيلادلفوس 580 1١57‏ ق.م»ء» _والده الملقب 
بالمخلص وأول سليل البطالسة والذي يرجح أنه ابن غير شرعي لفيلبس - وهو الذي 
أسس المكتبة الشهيرة في الاسكندرية» وقيل إنه أول من أمر بالترجمة السبعينية: 
وجمع بين الشرق والغرب وبين حكمة اليهود وفلسفة اليونان» وكان لمساعيه تأثير 
عظيم في تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية». انظر : معجم الكتاب المقدس 
ص(5!١).‏ 

(؟) هي الترجمة المسماه بالسبعينية: وهي ترجمة الأسفار المقدسة إلى اليونانية» والذي 
ترجمها اليهود الذين أقاموا خارج فلسطين ولاسيما في الاسكندرية. انظر: مقدمة 
الكتاب المقدس . 
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2 سسسس1تاتتتكك 


و«توراة عزر|)"!١‏ ومن الباطل المحال الممتنع كونهما جميعا 
0 من عند الله - عزوجل -. 
وقد أدرك اليهود كذب النصارئء» وأدرك التنصارئ كذب 
اليهود وتناقض وتكاذبف وفضائح الططاتققيية تاليود 
والنصارئ ‏ والتحريف والتبديل الذي أحدثه الأحبار والرهبان 
في الكتابين مما أدى إلى سقوط الطائفتين معًا وتلاعنهما 
وتكذيب بعضهم بعضًا. قال الله تعالل: ## وَدَالتِ البَهُودُ لِنسَتِ 
لتّمترَ َك عَيْء وكات ارا لنب الْبَهُوهُ عل سو وَعُمْ يتلُوم 
الكِتنبٌ 04 مما أدى بهم إلى حكم كلا الفرقتين على 
الأخرئ بالخلوف في النار بسبب كذب ما بأيديهم وتحريفه. 
قال قعال؟ زر وكالوا أن يكل الحنة لذ نكم كان هوه أذ 
بي 78" أي اقالت النهزه لن يتغل اقفن لمن كان 
هود كا :قالع التضازف لق يدخل الحدة الأ من كان تضيرانةا 
وكلّ في قوله يشير إلى خلود الفريق الآخر في جهنم . 
كما حكم كل من الفريقين على الاخر بالضلالة وعدم 

الهدئى والزيغ عن الحق. ##أوَكَالُوا حكوووأا هودًا أو تصَدرئى 
)١(‏ «توراة عزرا»: كتبها عزرا وهو كان ابن سرايا لقب بالكاتب» كان دارسًا مجتهدًا 

ومفسرًا عميقًا لوصايا الله وعهده وهو أول كاتب بهذا المعنى» جمع أسفار الكتاب 

المقدس ونظمهاء وهي: سفر عزراء وجزء من سفر نحميا. انظر: معجم الكتاب 

قدي 1 1 
(0) سورة البقرة» اية: .١١7‏ 
(*) سورة البقرةء اية: .١١١‏ 
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ويستطرد ابن حزم في ذلك قائلاً : «واليهود والنضارئ 
كلهم مصدق مؤمن بهاتين التوراتين معًا ‏ توراة السبعين شيخًا 
وتوراة عزراء فلا بد ضرورة أن تكون إحداهما حمًا والأخرئ 
مكذوبة» فأيهما كانت المكذوية فقد حصلت الطائفتان على 
الإيمان بالباطل ضرورة» ولا خير في أمة تؤمن بيقين الباطل» 
ولئن كانت توراة السبعين شيخًا هي المكذوبة فلقد كانوا 
شيوخ سوءٍ كذابين معلونين؛! وحرفوا كلام الله وبدلوه ومن 
هذه صفته فلا يحل أخذ الدين عنه» ولا قبول نقله ولئن كانت 
(توراة عزرا» المكذوبة فقد كان كذايًا؛ إذ حرف كلام اللّهم» و لا 
يحل أخذ شيء من الدين عنه» ولابد من أحد الأمرين . 

أو تكون كلتاهما كذبًا وهذا هو الحق اليقين الذي لا شك 
فيه؟ لما قدمنا مما فيها من الكذب الفاضح الموجب للقطع بأنها 
مبدلة محرفة وسقطت الطائفتان معاء وبطل دينهم الذي إنما 
مره ار هده الكعب اتمكدوبة وو هوه باشعن الخ لأ 

ثم يقول رحمه الله: «فتأملوا هذا الفصل وحده ففيه 


كفاية فى تيقن بطلان دين الطائفتي: 0 


لاد <عووة لطر اه ا و1 
(0») الفصل .)56-5١(‏ 
(0) الفصل لابن حزم ص(57١).‏ 
(5) المرجع السابق ص(57١).‏ 2 
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يظهر ابن حزم رحمه الله بعد هذا الإسهاب والإطناب ‏ 
أن التوراة التي اعتمد عليها النصارئ مليئة هي بالتحريف 
والتناقض» مما لا يساعد أصلاً في الاعتماد عليهاء ناهيك عن 
التحريف الذي فغبلي تعدا وقد يكون ذلك أيضًا سبب في 
التحريف والتناقض الذي حشي به الإنجيل . 

يقول أبوالمعالي الجويني في ذلك أيضًا: (إن التوراة 
التي ترجمها سبعون شيحًا لبطليموس الملك بعد ظهور التوراة 
وفشوهاء مخالفة للتي كتبها عزرا الوراق"'' وفي ذلك إشارة 
إلى دور المجامع والآمرين بها في تحريف التوراة والإنجيل . 

ويزيد ابن حزم في رده قائلاً: «وليس شيء أدل على 
تحريف الإنجيل مما جاء من إنجيل لوقا: «لأن كثيرًا من 
الناس أخذوا يدونون رواية الأحاديث التي جرت بيئناء كما 
نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيانٍ وخدامًا للكلمة 
رأيت أنا أيضاء بعدما تتبعت كل شيءٍ من أصوله بتدقيق» أن 
أكتبها إليك». يا صاحب العزة حسب ترتيبها الصحيح» حتى 
تعرف صحة التعليم الذي تلقيته”"'» وهذا يبين أن الأناجيل 


3 وقد أطلت في النقل عن ابن حزم في هذا الباب عمومًا لوضوح مراده: 
وقوة ردهء إضافة لترابط الكلام بعضه ببعض. ويعنيى رحمه الله بكلامه هذا: 

اليهودية والنصرانية المحرفتين. 

)١(‏ انظر: شفاء الغليل ص(50). 

() بشارة لوقا: تقديم: .١‏ 
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سس جمد داتس ص 


تواريخ مؤلفة كما ترى بنص كلام «لوقا» . 

ومما يظهر تناقض هذه الأآناجيل واختلافهاء ويبين مدى 
تضادها أحيانًا وأنها من عند هؤلاء الكتبة المتأثرين بالرومان 
بعد أن ترومت النصارئ» وقبل ذلك تأثرهم بالفلسفات 
والثقافات اليونانية واللاتينية وغيرها من الثقافات والضغوط 
الاستعمارية أحيانًا أخرى”'' حتى أن نسب المسيح وتاريخه لم 
يسلم من هذا التناقض والاختلاف الواضح الذي لا يخفى 
على ذي عينين إلا عينين سقيمتين تنظران بقلب سقيم معرض 





(؟) وانظر لمزيد من التفصيل كتاب: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية حيث يقول 
مؤلفه ضمن كلام طويل: «وتقول مجلة «درشبيجل» الألمانية عدد )١5(‏ سنة 
١0م‏ بالنسبة إلى عدد من الأساتذة في علم اللاهوت. . . فإن فهمهم النقدي قد 
جعل الأسفار المقدسة مجموعة من الخرافات والأساطير والرموز والشعر والصور)ء 
وتخبر مجلة «تايم» عدد (5) سنة 935١م‏ ص (50)؟؛ عن لاهوتي نظامي يعلم 
التلاميذ في جامعة «ميتشجان»: «أن الكتاب المقدس هو أكبر مجموعة من 
الخرافات في تاريخ الحضارة الغربية». . .ثم يشير إلى أن المسيحية قد أخذت كثيرًا 
من الأفلاطونية الجديثة واليونانية والرومانية وغيرها؛ كالهندية والفارسية والصينية 
والمصرية القديمة». انظر: ص(١57-‏ 55). 
وانظر: الديانة الفرعونية للسير ولس بدج» ترجمة وتقديم: يوسف سامي 
اليوسف ص(5١١» »217٠١‏ الطبعة الأولى» منارات 1486م»: عمان الأردن. 
وأقول: بينما يقول هؤلاء الكتاب ذلك الكلام فإن موقف الإسلام من كتب أهل 
الكتاب «(التوراة والإنجيل) الذي يتبين من القرآن ومن كلام رسول الله كَلهِ: أن ما 
صرفه القرآن والسنة الصحيحة أو أحدها نصدقه وما كذبه القران والسنة الصحيحة أو 
أحدهما نكذبه وما سكتا عنه نسكت عنه فلا نصدقه لإمكان أن يكون كذبا ولا نكذبه 
لإمكان أن يكون صادقا. وهذا هو العدل بعينه دون إفراط أو تفريط . 
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أو جاهل ساذج وكلاهما اشتركا في تحريف كلمة الله وإنجيل 
التاريخ والأحداث والعقائد والشرائع التى هي من عند الله . 

«(إن أول مبدأ إنجيل متئل ‏ الذي هو أول الأناجيل 
بالتأليف وألوانية د كن نسب عيسئ وأئة* اليسوع المسيح بن 
داود بن إبراهيم» وإبراهيم ولد إسحاق ‏ وإسحاق ولد 
يعقوب -» ويعقوب ولد يهوذا وإخوته» وليهوذا ولد من ثامار 
د فارامضت وزارخ ثم إن فارص ولد حصرونل» واحصرولد ولد 
آرام» وآرام ولد عمّيناداب» وعمّيناداب ولد نحشون. 
ونحشولن ولد سلمون» وسلمون ولد من راحاب بور © وبوعر 
ولد له من راعوث عوبيد» وعوبيد ولد له يسّئل» ويسّئل ولد 
داود الملك» وداود الملك ولد سليمان من امرأة أورياء 
وسليمان ولد رحبعام» ورحبعام ولد أبياء وأبيا ولد آساء 
ايا ولد يوشافاطء ويوشافاط ولد يورامء ويورام ولد ع يا 
وعرّيا ولد يوثام ء ويوثام ولد اجا وخاز ولد حزقياء 
وحزقيا ولد منسيئا ع ونس ولد آمونء وآمون ولد دو شببا 
ويوشيا ولد يكنيا وإخوته زمن السبي إلى بابل . 

وبعد السبى إلى بابل يكنيا ولد شالتئيل» وشالتئيل ولد 
زرُبابل» وزربابل ولد أبيهودء وأبيهود ولد ألياقيم» وألياقيم 
ولد عازورء وعازور ولد صادوق» وصادوق ولد أخيم. 
وأخيم ولد أليودء وأليود ولد أليعازرء وأليعازر ولد منّانء 
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ومنّان ولد يعقوب» ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي 
ولدت يسوع الذي يدعئ المسيح . 

فمجموع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر 
جيلاً»ء ومن داود إلى سبي بابل أربعة جيلاٌ» ومن سبي بابل 
إلن العيية المي ا 

ثم يقول ابن حزم: «وهم لا يختلفون في أن «متين» 
رسول معصوم لور ل ومن سائر الأنبياء كلهم 
- عليهم السلام ‏ وقد قال في أول كلمة من إنجيله «مصحف 
نسبة المسيح بن داود بن إبراهيم» ثم لم يأت إلا بنسب يوسف 
النجار زوج مريم الذي هو عندهم ربيب إلههم زوج أمه . 

فكيف يقول إنه يذكر نسبه المسيح ثم يأتي بنسبه يوسف 
النجار؟ ! 

والمسيح عند هذا التيس البوال ليس هو ولد يوسف أصلا. 
فقد كذب هذا القذر كذيًا لاخفاء به. ولا مدخل للمسيح في هذا 
القميه اها بوه ين اليصوة» لذأ أن يتجغاوة بولك برستت التتهاد 
وهم لا يقولون هذا ولا نحن ولا جمهور اليهود)”" . 

حيث يبين ابن حزم تناقض النصارئ في أناجيلهم 
واختلافها حتى في الكذب والتحريف وذلك في تناقضها في 
شخص المسيح مما يدل على أن هذه الأناجيل ليست هي 


.١7-١ :١ إنجيل متئا‎ )١( 
أول إنجيل متئ‎ )0 
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الاناجيل: «وأما عن الإنجيل» فإنه قد ضاع عمدًا من 
فيهم. فيها اختلافات وأغلاط» وقد صدّق مجمع «قرطاجنة) 


مجه كن 


على هذه الاناجيل 2 637 "5 ميلادية. ولم ع لعحنب | 


ىُْ . | و د يعو 
البها دكل: (إنهم محي ون اق اليهود القع سعد نيفو لز 
4 - أ 


الفا رد حاى. ركو عينم زج ان [لها اتن ولقرو نه زا قال« فى الطكير 
الأناك القى, كنيديا سابع 0:1 لنانى. آنا "الله اللديتنة وال آنا 
النكذ بن وان الاق الف أكن. النير انه اغية ال نام ,يتخويم اناهن 


يما 





ا 9 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (/9ا؟- 59). 
# كما مر معنا في الباب الأول. وبيان اختلافهم في طبيعة المسيح في القول 
باللتليعة الم ل ببلوة المسيح عليه السلام . 
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لقو :الا و ننه بو ا قاقز و يوا نذا لففقه إلى العا ب 1 


2 
4 : : 0 1 5 : م 
وإت داود قال 2 ا سن : (وافتح عينيك يارس») '. 
1 0 


(وقم و" ولأصغ لل بعلت وارت) 
والاحاوك خير انما فى فكان اخير بعر الك على .فقا 
(وانتبه الله كما ةا لد ان الذي قد شرب الخمر) 
وأن موسيا قال فى القرراة: «خلق “الله الأشياء بكلمته 
وبروح نفسه6'؟. وأن الله قال في 0 البني ار 


(بذراعي الشويدة أخر جتكم من أهل مصر ّ 4 و أنه فال فى 


اكتان ا سياه الله 10 ونا 0 اي 
وفي التوراة: «أحمد الله حمدًا جديدّاء وأحمد فى 
قاض الآأرض»2 0-6 الجزائر وسكانها. والبيحور والقغار ف 


فيهاء ويكون بنو قيدار في القصور وسكان الجبال ليصبحوا 


5-0 





(1) انظر: شفاء الغليل ض(52). 

(0) ولم أجد هذا النص في التوراة في مواضع ذكر الوصايا العشر. انظر : سفر الخروج 
ات بار وسقي لد وا ب 

2 لم أسجله بهذا النضن: 

20 مر مور 2 0 

)06 مز مو مور ١١‏ : 8 مزمور .١ :1١‏ 

)5 اه 6 عم بنص : (وأفاق الرب كما هن ن نوم وكجبار رئحته الخم 0" 

مرعوو 10010 1017 صق 1 “1 أخريدي بيد قديرة وذراع مموودة إل الايد 
رتحعته 1 :وسغر القتدية 16:6 

(0) أشعيا 5 08 تصن #وذراعاق. تحكمان ‏ الشعويي. بعتن الصاو اتح فى ول 


دواع تعتكمدل) . 
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ويصيروا لله الفخر والكرامة» ويسبحوا بحمد الله في 
الجرائ 2306 . ١‏ 

وكلهم على هذا اللفظ العربي مجمع. ومعنى هذا لا 
يجوزه أحد من أهل العلم» ومثل هذا كثير تركته لمعرفتكم 
به . واليهود لو أخذوا القران فترجموه بالعبرانية 
لأخرجوه من معانيه؛ ولحوّلوه عن وجوهه"'*. حيث يدلل 
الجاحظ على الجزم بتحريف التوراة من خلال هذه النصوص 
وأن اليهود في التوراة لا يؤمنون كما يزعم النصارئ ببنوة 
عيسل حيث لم ينسبوا له أي فعل من هذه الأفعال التي ذكرت 
في النصوص السابقة . 

وقد ذكر أبوعبيدة الخزرجي وقت وقوع التحريف في 
التوراة والسبب في ذلك بقوله: «لا يجب علينا تصديقكم في 
شيء مما تناقلتموه من التوراة والإنجيل والزبور» وأخبار الأنبياء؛ 
إذ ظهر عتوكم جميعًا على الله تعالئ ‏ وكذبكم على أنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام واسبتان لكل ذي بصيرة» ولا يؤمن 
إدخالكم الخلل في الكتب». ولا سيما مع إقراركم أن التوراة 


مشر أققيا 227 الى او حيتضن ::«اشدوا للرقي نشيدا معديدا سميحة من أقاضئ 
الأرض . . . الخ» . 
(5 #لنين العزق السارق > والمعتار.قى الرة على التعدارى ع1 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
17 


انها كان فيةة ولاك تي إفبرائي[, عند «الكافين الأكبر 
الهاروني”١2)”")‏ وحذده». ولا يكو ذلك من «النصارئل» ولا من 
اليهود إلا وفح عظيم المجاهرة بالباطل» واليهود تقة أن 
السبعين كاهئًا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم في تبديل ثلاثة 
عقون تعر ذا تمر الغورن 81 وذلك بعد المسيح في زمن القياصرة. 

ويقة الودت ضاي أن الام ان وه فرقة حركّفت 
التوراة تحريمًا بِيّئَاء والسّامرية يدّعون عليهم مثل ذلك من 
التحريف. ولعل الفريقين صادقان. فأين حينئذ فى التوراة 
شيء يوق به مع تقابل هذه الدعاوي من فرق اليهود. 
فكمّونا بأنفسهم من غيرهم»”**» هذا بالنسبة للتوراة. 

وأما الأناجيل فقد ذكر ابن حزم أن عيسى عليه السلام 


)١(‏ الكاهن الأعظم هارون وهو أول من تقلد هذه الوظيفة «ولم يحدد زمن وفاته؛ حيث 
تدوم هذه الوظيفة مدة حياة صاحبهاء وهو المشرف الأول المسؤول عن الهيكل» 
ولا يسمح لغيره بدخول قدس الأقداس . انظر: قاموس الكتاب المقدس (785). . 

(؟) مقامع هامات الصلبان 557-718 . 

(0) السامرية: طائفة يهودية سموا أنفسهم ببني «يسرول» أي: شعب إسرائيل» ويطلق 
اليهود على السامريين اسم «ها ‏ شمرونيم» أي: أهل شمرون» وهي السامرة التي 
كانت ذات يوم عاصمة ملوك إسرائيل. انظر: التوراة جاءت من جزيرة العرب». 
تأليف : كمال الصليبي» ترجمة: عفيف الرزاز» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت. 

(4) مقامع هامات الصلبان »١55(‏ 578 5575). 
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آ ء. . آ . 
تس تمص م صمب سسجت طم ص سسب سي ص م 1 0س سس سس سي طم م ب سس يي ص سم م 1د سسُسُيبببببببيبمييبيبيييبييي ‏ سي ب ب ل مار ااا 7070ب ب ببببببجااااعععمي يال ل 


لي :210 قور رانك 51 لاتسيات. االو 477061 ب 1 اسدروتتيع. قد 








وفع بواسطة بولس يقول ا عر وفي الجملة إن المسيح 
جاء لإحياء التوراة وإقامتها. وقال: (إنما جتتكم 
اخوو ا ويرضايا الأمياء على يون نفك ذاقنا بل مكيتاء 
ولآن تقع السماء على الأرض , أيسر عندالله من أن تنقض رد 
من شريعة موس ومن نقض شيئًا من ذلك يدعي ناقصًا فى 
وكويت ايسا 
مندانء :! (اعملوا كمأ امون أعمل . ووصوا الناضى دمأ 
وصيتكم ب بوسر وكونوا لهم كما 
يت ل وما ز أصحابه بعله على ذلك و كد ال ثم 
الدمة بعل 0 ب من 
الطويل . 

وفل قال لشن في الكقايج الذي يمسنوو به (المسيح)”' 
للك لهي تهودول التاس .. 

7 0000 5 5 

اب ا كني مع اليهودي يهوديًاء 0 
الرومي روممّاء ؛ ومع | وي أرعنا : م هلأ عنذلهم أجل 


| ضنيكنا نه كم من دهم بالدهر 


ل بلقا به 


1 


فرك منتىئ 6 01 لمعاه. 
(4) ولم أجد هذين الكتابين (المسيح؛ السليحية) مع كثرة السؤال عنهما. 
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من موس وهارون وجميع الأنبياء”'' . 
وهذا اعتقاد فاسد؛ لأن العصمة لم تعط من الله لأحد 

إلا للانبياء»ء وما عداهم من أتباعهم ليسوا معصومين مر: 
الخطا .والتسيانة والفعفية والكتهان. بسرتت بو الها 
والإخفاء واتباع الأهواء . 

وكلام بولس هذا فيه من الباطل البين والصغات 
المستقبحة فى عدن داقن اليقيو ,قفياة عن أن تنسب للمسيح 
وهذا النفاق والتلون مع اليهودي والرومي اذ ومى بملاقاتهم 
بما هم عليه من باطل وعدم البراءة من الوثنية والشرك وأظن 
الاغفن ولك التو هو الل .جيرا بعض كتاب الأناجيل وسوغ 
لهم مجارأة الروم بعد ذلك وتبديل كثير من نصوص الإنجيل 
لينالوا الحظوة والقرب من الروم والأرمن ويتعايشوا معهم 
جد على حمايتهم من اضطهاد اليهود .لهم واستعبادهم 
لهم؛ .وليتمكنوا من إعلان شعائرهم ودعوتهم التي شوهت 
بسبب هذا التبديل وتلك المداهنة وهذه الردة عن رسالة 
المسيح وإنجيله الصحيح الذي هو كلام الله)”" . 





010 يعضد ذلك ما جاء في ترجمة «بولس» في قاموس الكتاب. المقدس» حيث يقول: 
ابولس رسول الأمم العظيم...»: ومعلوم أن سائر الأنبياء ‏ وعند التصارئ أيضًا - 
أنهم جاؤا لأقوامهم؛ بينما جعلوا بولس نييًا لجميع الأمم» ثم يقول أيضًا: «ومثاله 
ااه يسود على اعتقاد المؤمنين؛: ويقود عبادتهم في كل أقطار العالم. ..؛ 
ص(95١21‏ 00006 ش 

0 لفقي 51 امي لا سين 
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وحتى يدفع كتبة الأناجيل وعلماء النصارى تناقض 
أقوالهم وعدم مطابقتها للعقل والفطرة جعلوا ما يقولونه أصلاٌ 
وحيًا من السماء بل وادعوا فعل الخوارق لتصديق ما ادعوه»ء 
يقول أبوعبيدة الخزرجي رحمه الله لأحدهم: «أما قولك لي 
إن في ملتكم صلحاء يظهرون براهين وقت الحاجة» فنعم هي 
البراهين ! ! 

فك علمتيها: نذا :وخيواة: :ولقن: كنن» غرمة: عن :أن 
أضرب صنحًا عن التكلم في هذا البحث المخجل». ولكن 
مان فى لان دكن 

فأذكر لك الآن بعض ما تيسّر منهاء لأضحك عليكو 
التكلئ فأقول: إن حذاقكمء وعقلاءكم لما علموا أن دينهم 
ليست له قاعدة ينبئ عليهاء ولا أصل يرجع إليهء جمعوا 
عقول العامة بتخيلات موهمة وأباطيل مزخرفة» وضعوها في 
الكنائس والمزارات» ثم عد رحمه الله عددًا من القصص 
المخجلة» والحيل الماكرة من قبل زعمائهم . 

كزعمهم أن يد الله تخرج لهم في يوم واحد معلوم من 
السنة من: رواء سترء وأنها يد أحد القساوسة واقفف وراء 
السترء ومن ذلك أنهم وضعوا صورًا من الحجارة «تماثيل» إذا 
قرىء الإنجيل عندها تبكي» وحقيقة الأمر أن لها مجاري 
دقاق في أجوافها متصلة برق مملوء ماءًٌ يعصره بعض الشماسة 
فيندفع الماء في تلك المجاري.» وتخرجه من عيون تلك 
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الأصنام على هيئة التماثيل . 

وكزعمكم وجود قناديل وصلبان عظام معلقة بين السماء 
والأرض» ولا تمس شيئًا منها ولا يمسّها شيء» وعندما سأل 
أحد رؤسائكم كاتبًا يهوديًا عنده من ذلك». أعلمه اليهودي أنها 
حيلة» وأن ذلك تمسكه أحجار المغناطيس من الجهات 
الستّء ثم دخل الرئيس ذلك المشهد وأمر بحفر جانبٍ 
واحدء فاستخرج مقطعًا من المغناطيس موازيًا للصليب» فمال 
إلى جهةٍ واحدة. ففهم الرئيس الأمرء وانصرف فما رؤي فيه 
بعد ذلك وغير ذلك من الحيل والهذيانات التي لا تجوز إلا 
عليكم» ولا يتعبد بها من جهال العالم غيركم». 

ومما يدلل على التحريف الواضح في التوراة والآناجيل 
هو تأثرهم بالروم ونقل ما كان عند الروم وجعله ديئًا يتعبد الله 
من خلاله يقول القاضي عبدالجبار: «أن للروم والصابئين 
كعم واتيجوزاك:فاليعمرت عنن. النضارف: فأسنموها دخنة مريم» 
وما عرفته مريم ولا المسيح ولا أصحابه!! وكذلك تعظيم 
الأصنام. فجعلوا هذا يخور مريم كما جعلوا صومهم 
الضبيه 5 كما جعلوا الخمر والقريان مه اودوة ا 


ولماذا نصوم نحن والفريسيون» وتلاميذك لاا يصومون فأجابهم يسوع: أتنتظرون من 
أهل العريس بينهم. لكن يجيء وقت يُرفع فيه العريس فيصومون» 4 : 1١125‏ : 
11521015 نورسالة ران الاولي إلى اع كوو خوس 51 
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وكانت الروم مع عبادتها الكواكب تعظم الأصنام وتصورها في 
الهياكل فبقيت على ذلك» بعد إجابتها لتعظيم الصليب» وما 
كان مم فى ذلك قضون»: والعحسيح وأمه وأضحابة ضوفا عن 
تلك الأصنام ثم تركوها شيئًا فشيئًا على الأيام والدهور. 

فتن :ذللك: أيفناة اإباحة. الونا” 4 :ويقفى. ‏ الكنان ”5 
وخصاء الأطفال خصوصًا من المسلمين» فيموت منهم الكثير 
وهم يدعون الرأفة والرحمة» وكانوا في أول الإسلام يحترزون 
ارت لقوة الإسلام وضعفهم ليفادوا بهم» فلما ساءت 
سيرة ملوك الإسلام قلت مبالاتهم . 

وليس الخصاء من شريعة التوراة ولا إباحة الزنا لتعلم 
أن الروم ما تنصرت ولا أجابت المسيحء بل النصارئ 
ترومت وارتدت عن دين المسيح. وعطلت أصوله وفروعه» 


)١(‏ ولم أجد ما يدل على إباحة الزنا في الكتاب المقدس؛ بل الموجود في الكتاب 
المقدس تحريمه» كما جاء إنجيل متىئل ©: ”7 :7١‏ «وسمعته أنه قيل لا تزن» أما 
أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة ليشتهيها زن بها في قلبهء فإذا جعلتك عينك 
اليمنول تخطىء فاقلعها وألقها عنك...»؛ لكن لعلها عادة اكتسبها النصارئ من 
الرومان كما يشير إلى ذلك عبدالجبار. 

0) حيث ذكر أصحاب قاموس الكتاب المقدس ما نصه: «وقال بولس - رادًا على 
اليهود المتنصرين بخصوص الختان ‏ في رسالته إلى «غلاطية»: «ها أنا بولس أقول 
لكم أنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئًا...» 0: 5 "ء وأيضًا: «لأنه في 
المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئًا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة» 3: 2١٠١‏ 
ويتضح مما جاء في «كولوسي» ”: -١١‏ 7؟1» أن الرسول يعلم بأن للمعمودية في 
العهد الجديد نفس المكانة التي كانت للختان في العهد القديم» ص(7:717. 778 . 
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وصارت إلى ديانات أعدائته وهو ما عليه هذه الطوائف من 
النصارئك. فعلوا ذلك طلبًا للرئاسة وعاجل الدنيا كما قد 
وجدته في كتبهم وفي إقرارهم مما تقدم ذكره لك"''2 ثم 
يوضح الجاحظ أنه بعد كل ما تبين من التحريف والتناقض لم 
يجد النصارئ حلا واحدًا. 

حيث جعل هؤلاء القساوسة والزهيان التسليم لما في 
الكتب حلا لهذه التناقضات وهروبًا من الأسئلة التي لا يستطيعون 
الجواب عليها يقول الجاحظ: (إنهم يزعمون «أي: النصارئ 
ورجال الكنيسة» أن الدين لا يخرج في القياس ولا يقوم على 
المسائل ولا يثبت في الامتحان» وإنما هو بالتسليم لما في 
الكتب والتقليد لللأسلاف» ولعمري أن من كان دينه دينهم يجب 
عليه أن يعتذر بمثل عذرهم». وزعموا أن كل من اعتقد خلاف 
النصرانية من المجوس والصابئين والزنادقة فهو معذور مالم 
يتعمد الباطل ويعاند الحق. فإذا صاروا إلى اليهود قضوا 
عليهم بالمعاندة» وأخرجوهم من طريق الغلط والشبهة»” '"' . 

فالتحريف في التوراة والإنجيل ثابت من كل وجه كما 
أتعه: العلما العا وك 7 


.)158 »2١5١(ص تثبيت دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) الممختار ذ في الرد على النصارى “ا . 

(90) وقد تكلم كثيرٌ من علماء الإسلام قديمًا وحديئًا عن مثل هذه المسألة» منها: باب 
أفرده الشيخ أبوالفضل المالكي في كتابه: المنتخب الجليل في 0 من حرف - 
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في بيان جهل النصارى بكتاب الأناجيل ومترجميها 
وانمطاع السند إ لهم 


إن مما حرص عليه العلماء ع في القوون: الميعة الا وني ان 
17 اله الكنيها الق بين ابدف النصارى في زمانهم غير موثوق 
فيها من حيث نسيتها إلى من تنسب إليهم ناهيك عن نسبتها 
إلى المسيح عليه السلام؛ فإذا كان لا يمكن إثباتها إلى من 
تنسب إليه فلا يمكن بحال أن تنسب إلى الله أو إلى الرسول 
الذق تتيغنه الاآئة المانيهدة: 

هود ابن حزم رحمه الله : «وأما فساد دينهم فلا إشكال 
لع لس ال و بدا نبعةا ج إلى تكلف برهان في 

ن الأناجيل وسائر كتب النصارئ ليست من عند الله عزوجل. 
سي عليه السلام» كما احتجنا إلى ذلك في 
التورواة: نو الكنيي: ١‏ المتسيوية الى الانياء التي عند اليهود؛ لأن 
جميون: القوة. موت ان التوراة التي بين أيديهم منزلة من 
فيك ]اذه عزوجل على موسئ عليه السلام» فاحتجنا إلى إقامة 
البرهان على بطلان دعواهم في ذلك وأما التضياوء :,فقق. كنونا 





- الإنجيل» عنون له «الباب التاسع : في المعهود من فضائح النصارئ واليهود» من 
صن 80 الا تححميبى : رمضاد الصفناوى البدرى: راجعه : 0 مصطفى. 
الذهبي» دار الحديثء» القاهرة؛ الطبعة الأولى؛. 518١ه ‏ 19910م. 


جهود علماء الصسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


هذه المؤونة كلها؛ لأنهم لا يدعون أن الأناجيل منزلة من عند 
الله تعالئن - على المسيحء ولا أن المسيح عليه السلام ‏ 
أتاهم بها؛ بل كلام أولهم عن آخرهم أريوسيهم وملكيهم 
ونسطوريهم ويعقوبيهمء ولا يختلفون في أنها أربعة تواريخ 
ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة)"'' . 

فهو يبين أن نسبتهم هذه الكتب إلى الأشخاص الذين 
ألفوها دليل على انقطاع سندها إلى المسيح عليه السلام فلا 
حاجة إلى البحث عن بطلان دعواهم لأن حقيقة قولهم أن هذه 
الكتب منسوبة إلى كتابها . 

ولم يقف العلماء عند ذلك بل قاموا بتتبع ما يقال عن 
هؤلاء الكتبة» يقول ابن حزم: (إن جميع نقل النصارئ أوله 
عن آاخره هو راجع إلى ثلاثة فقط . 

وهم بولس.ء ومارقص». ولوقاء وهؤلاء الثلاثة لا 
ينقلون إلا عن خمسة فقط هم: باطره «بطرس»» ومتَّىء 
ويوحناء ويعقوب. ويهوذا. 

وكل هؤلاء من أكذب البرية وأخبثهم على ما نبين بعد 
هذا -إن شاء الله تعالى ‏ على إن بولس حكى في إحدئ 
رسائله إنه لم يبق مع باطره إلا خمسة عشرة يومّاء ثم لقيه 
مرة أخرى وبقي معه أيضًا يسيرًا ثم لقيه الثالثة فأخذا جميعًا 
وصلبا إلى لعنة الله. إلا أن الأناجيل الأربعة والكتب التي 


.)١7/7( الفصل‎ )9( 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
١0‏ 





ذكرنا أن عليها معتمدهم فإنها عند جميع فرق النصارئ في 
وق البلا وغريها على خة وحن ةا بورقة تو احلاة له موكد 
أحد أن يزيد فيها كلمة ولا أن ينقص منها أخرئ» وإلا افتضح 
عند جميع النصارئ؛ لأنها مبلغة كما هي إلى مارقص ولوقا 
ويوحناا'*؛ لأن يوحنا هذا هو الذي نقل إنجيل متى عن متى 
ورسائل بولس مبلغة كذلك إلى بولس)"'"' . 


)١(‏ يقول موريس بوكاي: «تم تحرير هذه الأناجيل في بداية القرن الثاني» وبدأ ذكر 
الروايات التي تستند إلى هذه الأناجيل في نحو منتصف القرن الثاني لكن يصعب 
القول إن كانت هذه الاستشهادات قد تمت بعد الرجوع إلى النصوص المكتوبة التي 
كانت تحت أيدي الكتاب» أو أنها اقتصرت على ذكر أجزاء من المأثور الشفهي 
اعتمادًا على الذاكرة. 

انظر: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثئة ص(/2)0» وترجمة 
ونشر: دار المعارف» مصر. 

ويقول سليم الجابي : «ويبدو أن المسيحيين حت ما يقارب من السنة 
(١16م)»‏ تدرجوا من حيث لم يشعروا إلا قليلاً جدًا إلى الشروع في إنشاء مجموعة 
من الأسفار المقدسة» وأغلب الظن أنهم جمعوا في بدء أمرهم رسائل بولس 
واستعلموها في حياتهم الكنسية» فقد كانت الوثائق البوليسية مكتوبة» في حين أن 
التقليد الإنجيلي» كان لا يزال في معظمه متناقلاً على ألسنة الحفاظ ولا يظهر شأن 
الأناجيل هذه المدة ظهورًا واضحًا قبل السنة 2١5٠‏ شأنًا يظهر أن الناس عرفوا 
مجموعة من النصوص الإنجيلية المكتوبة التي لها صفة ما يكرم». انظر: هل مات 
المسيح على الصليب ص(55١1١)»‏ مطبعة دمشق» 1990١م.‏ وانظر: الفرق والمذاهب 
المسيحية من البدايات حتى ظهور الإسلام» لنهاد خياطة ص(5١»: )١7‏ وما بعدهاء 
مطبعة الأوائل» دمشق 7١١7م.‏ 

.)١5-١١6/5( الفصل‎ )0( 








جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى : خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ويقول ابن حزم في نص آخر يدلل فيه على أن تعدد 
الأناجيل دليل على بطلانها حيث يقول: «وفى آخر إنجيل 
مارقس: إن المسيح قال لتلاميذه : «اذهبوا إلى جميع الدنيا 
ومن لم يمن يعاقفب». وهذله الايات نصحب الذين يؤمئنولن 
الجديدة» ويقلعون الثعابين, وإن شربوا شرية قاتلة لم 
0 5 20 ال 0 
نصرهم . ويصعول يديهم على المرضئ فينقهون”١‏ 3 وفي هذا 
الفصل أعجوبة من الكذب: بشروا بالإنجيل» فدل هذا على 
إنجيل أتاهم به المسيح وليس هو عندهم الان وإنما عندهم 
أناجيل أربعة متغايرة من تأليف أربعة رجال معروفين ليس 
منها إنجيل ألف إلا بعد رفع المسيح - عليه السلام ‏ بأعوام 
كثيرة» ودهر طويل فصح أن ذلك الإنجيل الذي أخبر المسيح 
أنه أتاهم به وأمرهم بالدعاء إليه قد ذهب عنهم لأنهم لا 
يعرفون له أصلاًء هيدا مك وا 

فبين رحمه الله أنه قد ذكر فى الإنجيل أن «الإنجيل» 
الذي نزل على عيسى عليه السلام واحد وهذه أناجيل متعددهة 
مما يدلل على أنها تواريخ خاصة بمن كتبها ولا تنسب إلى 


المسيح عليه السلام . 


0 ارق 1515 
) الفصل (؟/197١).‏ 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
اللبإيي-إل-ب-ب-ا-ااسسس |#058! سلس مت 


الحواريين إلا اثنين على زعم النصارئ وهما: «يوحنا» 
و«متولاء وأما مارقش»ء و«مرقس» و لوقش «لوقا» فهما من 
«(المستجيبة» للدعوة النصرانية بعد رذ فع المسيح عليه السلام . 
وهنا فله يؤمن الغلط ولا التشيان ولا تعمل الكذب ولا 
و و 

6 اا في الإنجيل 55 عي 0 
ل 1 0 

فهو يبين أن أصحاب الأناجيل التي يزعمون أن ما 
يكتبونه هو من كلام المسيح عليه السلام ليسوا ممن عاصروا 
المسيح أو كانوا من تلاميذه فله يؤمن الغلط أو التشيال أو 
سواود وعد ارد ا اا لس 
دليل على بطلان ما يقولوته. 
يحتج لهم بأنهم لا يكذبون» يقول الجاحظ : «فإن قالوا: إنهم 
كانوا ا اا ل الساوسية من أن سحي 

قلنا: إن اختلاف رواياتهم في الإنجيل» وتضاد معاني 


.)"9 المختار ص(8"8-‎ )١( 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى ظ خلال القرون الهحرية الستة الأو 
ستسس سس سي 0 اميه 
كتبهم» واختلافهم في نفس المسيح مع اختلاف شرائعهمء 
دليل على صحة قولنا فيهم وغفلتكم عنهم . 

وما ينكر من مثل «لوقش» أن يقول باطلاًء وليس من 
الحواريين» وقد كان يهوديًا قبل ذلك بأيام يسيرة» ومن هو 
عندكم من الحواريين ليس خيرًا من الوقش» عند المسيح في 
ظاهر الحكم بالطهارة والطباع ارو وو امه الع 1 

بل ينقل القاضي عبدالجبار من أقوال بعض أصحاب 
الأناجيل بأنهم لم يروا المسيح وهذا دليل على انقطاع الستند 
بينهم وبين المسيح عليه السلام» حيث يقول عفا الله عنه: 
اوعلك عو للا الو نفع من التضا وى أن دولا الأ روطة عفان 
المسيح وتلاميذهء وهم لا يعلمون ولا يدرون من هم ولا 
معهم في ذلك إلا الدعوئ فقط. بل قد ذكر لوقا فى إنجيله: 

' 


أنه ما رأى المسيح؛ فقال لوقا مخاطبًا الذي عمل له إنجيله 


سي 


لمع رفتي ولد كنت قريب لعن اللرية خدموا | لكلقة ل 








52 
بالكلمة: المسيح. ثم ادعو أنه رأى من رأى المسيح» وليس 
هاهنا إلا دعوى بأنه رآهم ولو كان ثقة لما علم بيخبره شيء . 
ظ ومع هذا فقدك ا 3 إنجيله ادا من إتج لوو 


وفلف لاماي لد رود لعلموا أنهم ليسوا على شيء من هذه 


فهو قبل كل شيء قد صرح بأنه ما رأى الكلمة. ويعنون 





لمعا لعي ا ام 


1» م ١‏ 1 0 
030 إنجيل لوها غيم . 7 


جهود علماء المسلمين فى الره علس النصارى خلال القرون الهحرية ا لستة الأولى - 














ونع ر يرهم وتعجلهم المنافع بسلطانهم وأموالههم)"''. 
الأناجيل إلى معرفتهم الحقيقية بهم ومعرفة الوقت الذنى كتبوا 
به اناجيلهم يمول 01 00 (اليعلم 3 مسلم لل هو لاء الليوة 
يسمو نهم النهياةف ويزعمود انهم كانوا عح و اريييرة للمسيح 
كاباطرة). ولمتيل) الشرطو.» والايوحنا؛). وايعقوس). 
ولايهوذا) لد لم يكونوا مط مو منين ؟ فكيف حواريين ؛ تن 
كانو | كذاييرة كفارًا مستخفين بالله» إما مقرين. بألوهية المسيح 
عليه السلام معتف او لللت غانيق عه كغلى. السكية وسائر 
الفرق الغالية فى على رضى الله عنه ‏ 

كمون الخطابية رةه أبى الخطابس» وأصحابف 
الحلاج الور الحلاجء وسائر كفار الساطنية : عليهم اللعنة . 
0 الله والكصيبه:.: 

وإما مدسوسول م قبل اليبهود كين زعم الوهيو ف 
فياف فيه اتباع المسيح عليه السلام وإضلالهم؛ كانت 
عد الله 0 7 الحميرى ؛ والميختار سن أن عبيل »6 و اتن دعأة 
القرامطة , والفشاوقةغ لإضلال شيعة على رضى الله عنه . 





6 شيت دلاثل الك لشبوة ص أ 1 : 


جهود علماء المسلمين ثم ي الرد على التبادىق 


: خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ا بن الله إلى بيك غرفع». ومسل الله مين :ذللف 
لم يكن من ال” 

واما المكو ارهوة الذين أثنى الله عليهم فأولئك أولياء الله 
حمًا ندين الله تعالئ بمحبتهم ولا ندري أسماؤهم؛ لأن الله 
تعالئ لم يسمهم لنا. 

لذ اننا لبقاو د ا ونقطع أن (باطرة» الكذاسب. و«امتيل) 
الشرطبىي 2 وااينو عخهنا). المستحخف» و«(يهوذا). و(ايعقورب) 
الخاليق 6 .فافض «الفاسة: الوق ال الهو لشن 
اللعين, وار ا د اريم لكن من الطائفة التى قال 
اللّه عنها : +9 وكفرت وي ' وبالله تعالى لعوفيق ”© 

ثم يمصل ابن حزم 0 في هله لدت ومؤلفيها 
فيقول: «فأولها: تاريخ ألفه ١‏ مت اللاواني» تلميذ المسيح بعد 
تسع سنين من رفع المسيح عليه السلام: ”م 
بلد «يهوذا» بالشام يكون نحو ثمان وعشرين ورقة بخط 











ع4 2 


م ال 1 
ب 


والآخر : تاريخ ان ا(مارهس الهاروني» 55 شمعولن 
بق يونا" المصيي اياعر بعد اثنين وعشرين عامًا من رفع 
1 وكتبه باليونانية في بلد أنطاكية من بلاد الروم» 


99 أن شمعون المذكور هو ألفه ثم محا أسمه من وله 





ميم 


69 سوره الضصفةه الاية : 0 


(0) الفصل ا ا 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولسى 
0 











8 تلميدة لي يكوكن أربع عش ه رعة بخط 
شمعون باطرة» كتبه باليو الى ل ل عد دنه مأرقس 
الخد كوو يكون من فلم ر إنجيل متى . 

الرابع: تاريخ ألفه «يوحنا بن وان ؟ تلميذ المسيحء 
بعد رفع المسيح ببضع وستين سنة وكتبه باليونانية فى بلد 


اعم 


ممم 


استافع كرون اي وعشرين ورقةه بيخط وام وي و حنا هلأ 
نمسه هو مترجم إنجيل متتل صاحبه من العبرانية إلى 
الول 0 

ع رحمه الله حقيقة هذه ليم 0 
نشول ر حمة 00 اوفي أول السلا لوقا : 5 نمدأ فك دنا 
وصف أدشماء الى كيت فين كالدض ذلنا عليه معشر الذين 

مر وكانوا حملة الحديث فرأيت أن أقفوا أثرهم من 
الكلام الذي علمتهء واطلعت عليه وأنت به ماهر ”'؟» هذا 
ان الأناجيل تؤاوية بخ مؤلفة كما ترئ بنص كلاء الو 





تفن ا اد 
0 الفصل ا 


الو ايوق 


جهود علماء المسلمين شى الرد على النصارى 














2 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ثم يوضح رحمه الله أن أتباع المسيح بعد وفاته كانوا 
ترون وكا سيرد ده يما ادى: .إلى لتقا ريني بين اناد 
وقد وضح هد لكا اتباع المسيح عليه | السلام في حياته يقول 
ا لاهن الاسياريق قاذ خباواف بين انعد متهم لذ من عن 
في أنه لم يؤمن بالمسيح في حياته إلا مئة وعشرون رحدل 
0 ذلك كل من امن به فإنهم كانوا مستترين «نخائفين) 
في حيأته؛ وبعده يدعون إلى دينهم سرًا لا يكشف منهم أحد 
وجهة إلى الذعاء. إلى .ملته». ولا يظهن دينة وكل .من ظفر بن 
مون فإندا قل [ها بالصارة» أ بالفيقيه أو بالسيقي 7 
ده السم» وبقوا على هذه الحال لا يظهرون البته ولا لهم 
مكان. واملوان. قي عدة تلكات. عقة ةا بعد رفع المسيح عليه 
الاي 

فالاستتار طوال هذه المدة دليل على عدم الوثوق بالخير 
المنقول عنهم . 

ثم أضاف رحمه الله قوله: «وكل دين كان هكذا فمميحال 


أن يصبح فيه نقل متصل”"'*؛ لكثرة الدواخل الواقعة فيما لا 
)001 لقصل (11/5) بتصرفا 


ب اله ذلك موريس | بوكاى 7 حسرث يقول : اومن الجدير الك درن أشن أن سير إلى غرلة 
ا المسكونية للعهد الجديد هى نتيجة عما. 





ل جماعى تضافرت عليه جهود أكثر 
من مئة متخصص من علماء اللاهوت الكائوليك؟: والوع تفيشاتتك” والآناجيل التي 
يدت يسة اما يبا تار با لباولا ارت يدا سانا في لزه الاي 


عصر متأخر على على الرغم من أنها كتبت فى بداية القرن الثاني الميلادي سفانت 


ل 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














0 


أو ردته مقدمة الترجمة المسكونية للأناجيل فقد بدأ ذكر الروايات المتعلقة بهذه 
الأناجيل في منتصف القرن الثاني» ولكننا نطالع في مقدمة الترجمة المسكونية 
للأناجيل أنه يكاد يكون عسيرًا التأكد مما إذا كانت نصوص هذه الأناجيل قد تقررت 
بناء على نصوص مكتوبة: مأثورة عن أصحاب ومؤلفي هذه الأناجيل المنسوب إلى 
أي منهم تأليفهاء أم أنها تعتمد على تراث شفهي اعتمادًا على الذاكرة والروايات 
الكفيدة الكداولة ور ١‏ ايها في مقدمة الطبعة المسكونية للأناجيل قبل عام ١40(‏ 
بعد الميلاد) لم يكن هنالك بأي حال ما يدل على وجود كتابات للأناجيل تحريرية 
وهذه الإفادة الموجودة بمقدمة الطبعة المسكونية للأناجيل تتناقض تمامًا مع مايقرره 
5 عندما كتب في مقدمة ترجمة للعهد الجديد ما نصه كما يلى: «ومنذ 
وقت مبكر من القرن الثاني الميلادي أصبح من المعتاد أن تقال كلمة «الإنجيل» 
للآشارة إلى الكعتن التي كان يسميها القديس جوستين «مذكرات الرسل» في عام 
(١16م)‏ وما يؤسف له أن مثل الزعم الذي يزعمه «أ.تريكو» يتكرر كثيرًا وتتم 
إشاعته بين جمهور المسيحيين بحيث يصبح عامة الجمهور لا يعرفون إلا مثل هذه 
المعلومات الخاطتئة عن تاريخ كتابة الأناجيل . < 

حقيقة الأمر ان الاناجيل ل تتشكل بصورتها ونصوصها الراهنة في زمن 
مبكر بدرجة كافية إنها لم تكتمل إلا بعد أكثر من قرن من تاريخ انتهاء شأن المسيح 
ان قليف لخي المسكونية للعهد الجديد تحدد تاريخ ظهور الأناجيل 
الأربعة واكتسابها مكانتها كأناجيل معتمدة بتاريخ محدد هو العام ١٠١(‏ بعد 
العا 

ودعوىق القديس جوستين بأن مؤلفي الأناجيل إنما هم «رُسُلٌ) يستحيل القبول 
بي ا: انظر: التوراة والإنجيل والقرآن بمقاييس العلم الحديث» للدكتور: 
موريس بوكاي» ترجمة علي الجوهري ص(57- 98). 
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(اقسطنطب..)37 كا د كرنا كه فيهم دخول «المنانية» تقية ولم 
يكن فيهم غير منانية دلبو عاهة فأمكنهم نهدا أن مالو 
من الضلال ما أحبواء ولا يمكن البته أن ينقل أحد عن 
شمعون باطرة ولا عن يوحناء ولا عن متى ولا مارقس ولا 
نا ل وو لون دااع 5ه 5 معد قا فى لبا ذكونا أنهم 
كانوا مختفين مستترين متظاهرين بدين اليهود من التزام السبت 


وعير 


ركاه ولول ععاتهم إلى طقن بيهم اختعلوا» ر كل هنا 


)1١(‏ استطاع قسطنطين أن يجري مماثلة ومقابلة عادلة ‏ كما يزعمون ‏ بين الوثنية التي 


6 


تلفظ أنفاسها وبين المسيحية النابيضة بالحياة! والقوة! . 

لمَد عاش ع صبأه 5 بلاط ديو كليتان وغاليري وشاهد 8 الاضطهاد على 
المسيحيين مع أنه كان حتى سنة 7١7‏ يعد وثنيًا حتئ أنه قام في سنة: 4+" بخدمة 
للالهة» لكن الشك الديني لم يفارقه» وتقربه من المسيحيين الموجودين في بلاطه 
جعله يميل نهائيًا إلى تفضيل المسيحية على الوثنية ومع أن قسطنطين لم يكن قبل 
المعمودية قل برهن سريعاأ تحوله ع المسيحية : ثم أمر فوتطنطية بإرجاع كل ما 
أخذ من المسحيين ومن كنائسهم فى زمن الإضطهاد والأخير من الأملاك الثابتة . 
انظر: تاريخ الكنيسة المسيحية ل«الكسندروس» مطران حمص وتوابعها ص(57- 
00 تتكس قفن : 
كول الات سلوة سوكس عاق عل لعن عدا المد اهنا تيذ1 المفكلة ومن 
أن الرسل والمسيحيين الأولين كانوا يهودا بالأصل» على غرار معلمهم: وعلى غرار 
معلمهم تمسكوا بالتوراة والأنبياء» ثم إذا أبئ اليهود الإعتراف بأن يسوع هو المسيح 
تو جه الرسل شطر ألام. فخرجت المسيحية عن اليهودية واحتفظت بالتوراة والانسياء 
فكان سين الطائمتير: تراث ور وكان منيات نظريًا وعمليًا خلااف جوهرى » مهنا 


يع أن المسيحيين: لا يغق أن سمو بالعدقيق أهل كنات الا بقدوننا يخردويانه 


الكورزاة وال بماء ما تزال قائمة لأنها في الأصل أنشئت تمهيدًا لمجىء - 
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0 


يضيفه النصارئ إلى هؤلاء من المعجزات فأكذوبات 
مو ضوعة 2 له بعجزز عن أدعاء مثلها 1" 














55 اميل الخزرجي رحمة أله قوله : «(وأقتصر 
على هذا من تهافت أناجيلكم. وما اشتملت عليه من الزلل 
والأباطيل , ومن طالع كتبكمء وأناجيلكم وجد فيها من 
العجائب ما يقضى له بأن شرائعكم وأحكامكم ونقولكم قد 
تفرقت تفرق أيدي سبأء وأنكم لا تلزمون مذهبّاء وليس هذا 
بغريب» فأناجيلكم ما هي إلا حكايات وتواريخ» وكلام كهنة 
وتلاميذ وغيرهم.» حتى أنيى أحلف بالذي لا إله إلا هو أن 
تاريخ الطبري عندنا أصح نقلاً من الإنجيل: ويعتمد عليه 
من أمر الدين إنما هو فكاهات فى المجالس . 
المسيح باتباعه فليت شعري أين .هذا الإنجيل المنزل من 
عندالله؟ وأين كلماته من بين هذه الكلمات؟ 

إن الذي تنقلونه عن عيسى عليه السلام لفظًا ‏ وهو 
قليل ‏ ولا يلزم أن كوو سه هرم غك الدع لذ المسيح كان 
يتكلم بأشياء على وجه النصيحة». ومن مقتضى الطباع البشرية 





2 المس. + امرانظر ‏ العلاقة بين التهؤدية والممييكة ضر افر + 
1ك المع يك 1 لاك 
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جهو شي 


مسيم ب ب 


مأ تكلم به محمد وكيد قران. وقد نقل عنه القوانات الموحى 
أما انق كلا يععيق لكو نف مهما أدزله الله أيذ 1 “قظياك عن إتقده 
0010 
(( : 








وقد بين أبوعبيدة الخزرجي الخدعة التي أراد هولاء 
الضلال أن يخدعوا الناس فيها وهي ادعاء الإلهام حتى يغلقوا 
الطريق أمام ما يمكن أن يكون دليل على باطلهم من خلال 
إثبات انقطاع السند أو التناقضات التي وجدت في كتبهم حيث 
يقول أبوعبيدة موضحًا ذلك: (إن من ضل بعده ‏ عيسئ عليه 
السلام ‏ إلى مدة من نحو ثلاثمائة سنة كانوا مَهّرة في استدراك 
الأكاذيب وتقفية الإنجيل بها؛ فادّعوا أنه «عيسى عليه السلام) 
يكلمهم في سحاب السماء» وفي أضغاث الأحلام وشدوا أزر 
ذلك يان نصوا في الإنجيل أن الإيمان بعيسيل لم يتم إلا 
بعده» ليجعلوا ما جاؤوا به من الأكاذيب تمامًا لإيمانهم)'" . 


فمما سبق يتصح معرفه علماء المسلمية المعرفة الجمدة 
فين المارى وكاب الاتابيق. ريا ليم ارا عن عن 
تلاميذ عيسى عليه السلام بل هم من الفساق الذين أفسدوا 
(0) المقامع -1١55(‏ /ا6١).‏ 
20 المقامع 1 
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المبحث الثالث 
إبراد الاختلافات والتناقضات الورادة في الأناجيل مما يمنع 
دعوى الوحي والإلهام من الله عزوجل 


إن العلماء المسلمين لم يكتفوا بما ذكر. سابقًا من أن 
الأناجيل ما هي إلا كتب تاريخ كتبت فى ظروف معينة فى 
1 متباعدة عن زمن المسيح عليه السلام بل قاموا يات ان 
الاناجيل التو اعتمدها النصارى هي 00 حقيقة الأمر م 

با ع به ماد السلمين في لون الستة الهجرية 
التصيو ادن 

يقول القاضى عبدالجبار: (على أنا لا نعرف ديئًا أوسع 
يخوف كالحدود المكتوبة ولا النار ولا عذاب الآخرة. إن 
المعاند الذي عرف الحقّ وتركه. يلحقه غم مدة ثم ينجلى 
وينفضي . ظ 

عام من لم يعانل وإن ام وإكث كأن مع اعتقاده كا نا 
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سليمة. واعتقد الشيء على أنه حق وإن كان باطلاً)0'؟ . 

كاله شنة: «وأما النصارئ فليس عليهم خوف ولا 
يؤخذون بذنب من الذنوب» وقالوا؛ لأن الرب الذي هو الأب 
إنما أرسل ابنه ليصلب ويقتل؛ ليحمل خطاياناء ويغفر ذنوبناء 
فليس دين يغري بالقبيح ويبعث على ارتكاب الفواحش - 
ويهيح على الفساد ‏ أكثر من دين النصرانية. وهم يدعون فيه 
الضيق فخر منهم ومباهاة. وهو كما ترى» وإنما يدعون لأهله 
ولمن دعا إليه المعجزات لآنه ليس فيه حجة ولا على صححته 
5م 
ظ وبين القاضي رحمه الله 0 أن هذا الدية «النصراني) 
الموجود فى الأناجيل مخالفت لما جاء به المسيح عليه 
السلام» ولأجل ذلك حصل الاضطراب والتناقض في الأصول 
والفروع الله كين المسيح خللاف دين النصارئى» وإنهم قل 
درم فمرة تأمل الآمر وجدهم اخين الناس عاق عليه 
017 لوصاياه في اللأصول والفروع جميعًاء فأما في 
الأصول فقد أمنوا وعبدوا ثلاثة آلهةء وثلاثة أرباب ولا 
يختلفون في أن المسيح عيسئ بن مريم ليس بنبيى ولا عبد 
صالخ بو انق إل .عدن مرخ إلد مسو جرية دوهن أده وأنه إله تام 
من إله تام؛ وأنه خالق السموات والأرض والأولين والآخرين 
00 لدكنن انقيوة ولواب الخ 
(؟) المرجع السابق .)5١١(‏ 





جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 














م 


ورازعهم يه د 

وفيى التصتارى قوم امستيهي وا يد وتتبعوأ المواضع 
والألفاظ التي لكين الصاو قاو المسيح, وقالوا لهم : - 
تعلم المسيح قال وللتن ولو فالف موا ضاف مجازه ميلك 
كقولهم إنه قال: «ابن البشر رب السبت”©. و«أتئ قبل 
إبراهيم» وإنتي بأبي وأبى. ب وما أشبه ذلك750)000 , 
اشن اه: اف الموجود بين النصارئ ين اعتقادهم في 
اوجن" 

وهذا الاضطراب في الدين النصراني ناتجح عن الأناجيل 
المحرفة» التي كتبها أصحابها على غير هدي عيسيئا عليه 
السلام يقول أبوعبيدة في هذا السياق بعد ذكره لعدد من 
المتناقضات: «وأقتصر على هذا من تهافت أناجيلكم. 
وأناجيلكم وجد فيها من العجائتب ما يقضي له بأن شرائعكم 
وأحكامكم ونقولكم قد تفرقت تفرق أيدي سبأء وأنكم ا 
الى 13 وهر 3010117 لووقا قو تصن لايك اللا فيا ا و 
09 يوحنا :١5‏ 0 
(9) تثبيت دلائل النبوة .)١١١(‏ 
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لياتس 


حكايات وتواريخح» وكلام كهنة» وتلاميذ وغيرهم» حتى أني 
أحلف بالذي لا إله إلا هو أن تاريخ الطبري عندنا أصح نقلاٌ 
من الإنجيل» ويعتمد عليه العاقل أكثرء مع أن التاريخ عندنا 
لا يجوز أن ينبني عليه شيء من أمر الدين» إنما هو فكاهات 
في المجالس . 

وتقولون مع ذلك أن الإنجيل كتاب اللهء» أنزله إليناء 
وأمر المسيح باتباعه» فليت شعري أين هذا الإنجيل المنزل 
من عندالله؟ وأين كلماته من بين هذه الكلمات؟ إن الذي 
تنقلونه عن عيسئ عليه السلام لفظًا ‏ وهو قليل- لا يلزم أن 
كرد عد من عندالله. لأن المسيح عليه السلام كان يتكلم 
بأشياء على وجه النصيحة» ومن مقتضئ الطباع البشرية» وغير 
ذللية: 

فهذا له ليس من عندالله فنحن لا نقول: أن كل ما تكلم 
به محمد لكيه قرآن . 

واقك لكل نه القر انا نيا المومحى. يل تفن بوية الفمات نك 
متواترّاء يقطع بصحته الخلف والسلف. أما أنتم فلا يتعين 
لكو انيع نقيهاا الله الله أيذاع ففرا بكرن للفو او 3 

ويبين الحسن بن أيوب أيضًا أن اختلاف النصارئ - 
اختلاف في صلب العقيدة وفي مسألة الألوهية بخلاف غيرهم 
من أصحاب الديانات الأخرئ فهي خلافات في فروع الشريعة 











00 المقامع ضفن 161/7 
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يخضع كثير منها لاختلاف الأحوال. والزمان والمكان فيبطل 
مقارنة النصارئ لغيرهم في نقاط الخلاف بين رجال الدين 
فائل : (وقد بينا الحجج في بطلان كل قول لكم مما عقدتم به 
شريعة إيمانكم. ووجدنا قومًا منكم إذا نوظروا في ذلك. 
قالوا: قد وجدنا أكثر الأديان يختلف أهلها فيهاء ويتفرقون 
اااي ب يي بعل عبر يني زد البوان 
فى يذه. ظ 

وهذا نضا هعرف سوط الاسار: 57 القلوب عن 
رشدهاء وانصرافها عن سبيل حقها. فلم يختلف أهل دين من 
الاديان في عقد معبودهم. ولا شكوا فيه» ولا تفرقوا القول 
فيما اختاروه» إلا أهل ملل النصراتية فقط. وسائر من سواهم 
إنما اختلفوا في فروع من فروع الدين وشرائعه. مثل اختلاف 
اليهود في أعيادهم وسنن لهم. ومثل اختلاف المسلمين في 
القدر فمنهم من قال به ومنهم من دفعه. 

وفي تفضيل قوم من أصحاب محمد يك على نظرائهم 

بعد اتفاق جماعتهم على إلههم ومعبودهم وخالقهمء وأن الله 
له الخلق كلهم: واد ١‏ تمورافه لد ب كد . ثم اتفاقهم بعد 
ذلك على نبيهم محمد يله لا يشكون فيه» وعلى القرآن: 
واه كذاتي العالمد ل على حمق اشرو ا لذ دا دسي 

نإذا :ضح اتفاقهيو. على هذه الآصتول». كان ما سواه 
حلا لا يقع معه كفرء ولا يبطل به دين»: والبلاء العظيم 


مو ا 
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الاخفاو قت فى المعو 

وأراد النصارئ الاعتذار عن بعض هذه التناقضات في 
أحكاء دينهم» ولم يسلم لهم علماء الإسلام هذه الاعتذارات» 
نوق اموععدة رسحيه 1 رونا قولك. إنك ترى الأحكاء 
الشرعية حكمين: حكمًا توراويًا وهو «من لطمك فالطمه)”) 
بواعير لمانا وهؤ «مَنْ لطم خداك الأيمن فانصب له 
الم و اال ا ظ 

ذال وعم تإن شينف السكين. الدن. أعديت 
ثالثهما ناقصانء لم يتم فيهما رحمة الله على عباده. ليكون 
فضل التماة اللشتريعة القرقانية 6ه الأمة الا مماعياة المعظمة كما 
تعدت الها العنجو اللي 7 

وبيان: تفضى: ذينك العكمي:: . أن الناس قد ينزل بهم 
الخطب الذي لا يصلح فيه الاقتصاص والانتقام. فإن يكن 
الداعي لهم ومرشدهم حينئذ يأخذهم بحكم التوراة لم يكن 
ملكا وريد بهم الخطن الذي يصلح فيه الاقتصاص 





0 امرحم العاق 51 ل ا 

(؟) سفر اللاويين 75 25١ 1١9‏ بنص «وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبًا فكما فعل 
كذلك يفعل به كسر بكسر»ء وعين بعين» وسن بسن» كما أحدث عيبا في الإنسان 
كذلك يحدث فيه). 

0 الوك .رد 

(4) رسالة القديس «حنامقار» إلى أبي عبيدة ضمن كتاب المقامع ص (29) . 

(5) لم أعرف من هي» ولم أجد لها ترجمة. 
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امسسدمه سم بت عمسي 


والانتقام» فإن يكن قائدهم حيتتذ يأخذهم بالحكم الإنجيلي 
جر أهم ذلك على اقتراف ذنب آخر وهذا كله واضح. فإن 
يكن الراعي مع أحد الخطبين يأخذ يما يخالفه التماسًا ‏ 
للتدّين» فقد أفسد نظام السياسة» وما فضل شريعة لا تُصلح 
نظاع اخلها؟. بوإث هو أخن بها ووافق الدياضة» بعالت 
الشريعةء كان في ذلك ما لا يخفى وما فائدة شريعة لا 
يستطاع امتثالها؟ فهذان حكمان ناقصان عما فيه صلاح 
العالوم إلى “أن محاديف الاية الكيرى ‏ المعلكة يقوق البشرى: 
الؤاردة حير الداوي: الأولى والاو م وهي القرآن الكريم 
الذي تكملت على الناس فيه النعمة» وتمت لهم بأحكامه 
الرحمة»ء فنطق وهو أصدق القائلين» وحكم وذ “اغدك 


حت سا سرحت لوم له 


الحاكمين فقال: ##وَإِنْ عاتم فَعَاقِوأ يمل ما عو تم يه وَلِين 








سر سج لخر له وقد َس يا سل ش 0-1 6 


9 وَأن تََفْوَا أَمْب لِلتَّقَوَو 74" فكل 'حكم ورد أخذ به الراعي 
مها رام ها لكا النقامه» كان افيه هو انما للشرية)77 , 

وعمدة ما قام عليه دينهم عقيده “لكا ,والخااصي 
للستتوىةه «وفدا مدعاة للانسلاخ من دينهمء لوجود هذا الفداء 
والخللاص» يقول نصر: «وقلتم: إن المسيح نزل من السماءء 
00 ووه الجمل 6 الأيق لا ب 


0 سين لطر وا لح ا 
0 .مقايم اماف الفدنا 3 (الهال 11 
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سس سود > سمه 


دأغال يترون الحوهابى انام وعذا بين الجييا»: و جيه هيا 
قبله» ولا استقبح أن تعقد ديانة الله على مثل هذا المحالء 
ويدعو الناس إليهء وما هو يبعيد ممن عقد ما هو أمُْحل 
وأبطل منها؛ لأنه إل كانيتهة الخطكة يطليت كيد 1 ف لدو 
قتلوه إِذَا غير مالوفيزة: ولا تتاظنون: لكين 0 عام ع اعد 
مجيئه ولا خطيئةء وكذلك الذين قتلوا حوارييه» وأحرقوا 
أسفاره غير خاطئين.» وكذلك من تراه من جماعتكمء منذ 
ذلك الدهر إلى الآن» يقتل ويسرق ويزني ويكذب ويرتكب 
كل مايى حنهه عير اا 7 [ 

وكذلك: ا وضيهو) إن الاختلاف في نسب المسيح عليه 
السلام دليل على عدم الوحي الذي يدعونه يقول ابن حزم في 
دذلك: «ذكر لوقا الطبيب في الباب الثالث منه نسب المسيح 
عليه السلام فقال: (إنه كان يظن أنه ابن يوسف النجارء 
المنسوب إلى علي ابن ناثان» إلى لاوي» إلى ملكى إلى 
يمتاع» إلى يوسف ابن متاثياء إلى حاموص» إلى ناحوم» إلى 
أشلاء إلى أبجاء إلى ماهان». إلى منشياء إلى صمغي» إلى 
يصداق» إلى يهندعء إلى يوحناء إلى رشاء إلى زربابيل» إلى 
صلثيال» إلى ملكىء» إلى ناديء إلى مرا البن أربع» إلى 
فرصامء إلى اليمدان»؛ إلى هارء إلى يوشعء إلى إليعازر» إلئ 
يوريم» إلى ماثاء إلى لاوى إلى شمعونء. إلى يهوذاء إلى 


.)٠١١( النصيحة الإيمانية فى فضيحة الملة النصرانية ص‎ )1١( 
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يوسف. إلى يوناء إلى الياجيمء إلى ملكان» إلى اسنان» إلى 
عشاع» إل اناك :إلى واووه الننى. هليه الساو 41 اك اذكر 
ميدي اوزوة "كذ" تسيل ودرا جرد اد" 








4 صر 


مأ أفحشهاء وأوحشهاء واقدوها ». رو وضدره 4 بوارذ لياه 
ا متو متل» الكذاب ينسب المسيح إلى يوسف رمعا 5 
لم ينسب يوسف إلى الملوك من ولد سليمان بن داوود عليهما 
السلام أبَا فأبَا''. ولوقا ينسب يوسف النجار إلى آباء غير 
الحو دكر من حت ينخوحه إلى اناثان رين ذاووة: الح .ليمنان 
فخ دأوودع ولابد ضرورة من أن يكون أحد السبين كذيًاء 
فيكذب متى أو لوقاء ولابد أن تكون كلا النسبتين كذباء 
0 الملعونان لوقا ومتئ جميعًاء ولا يمكن البتة أن تكون 
التسوند 2 داؤلوفا عندهم ‏ لوق الله صورهم) وألاق 
وجوههم». ولقاهم البلاء» وألقى عليهم الدمار واللعنة في 
الحسق ‏ فوق .جميع الا تبياء عليهم السلامء فهذه صفة 
أناجيلهم. فاحمدوا الله أيها المسلمون على السلامة 
الع 


يضيف أبومحمد قوله: «فاعجبوا لهذه المصية الحالة 





10 دلوف 11 211 2 1 


1د الك اللي ا سا 


5 رع الا اباك 


0 الف 
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! 02 
مس ل ب ب ا م ع وي 0ك ممم مر يج سس سس لا ل ل ل سس سح 
١‏ 


52-6 نصر رحمه الله : اومن دنلكة ان ا دجي ينسهب 


يوسف النجار الذي كان خطيب مريم. فقال متا : !إن تو شفب 


بن يعقوب بن مايان)”''. 


'وقال «لوقا»: «إن المسيح كان يظن أنه ابن يوسف بن 








ويعفيل.. 5 للك ١‏ انوفييدة بقوله: (وفى .الإنجيل الذي 
ايذيكق. .عق «مترل) الحوارى مين لأكر السب فيسل عل 
السلامء قأل : هو أبن بوسح بن عسوي يق اننام بين «البعارر 
00 و اخبر ومكنا إلى اع إلى زرا ا ماقلية 
السلام - أربعين ا 


واف انجيل 5 الحواري يقول فى نسب عيسئى : (إنه 
خمًا وخمسين أ)20 , 


1 1 00100 00 

46 و03 ا الل ريسن التساد اتسيف االو انوك اولس نولك 
الموسوعة البريطانية تشير إلى أن أفكار بولس لا تجد لها مكانًا في إنجيل لوقا وأن. 
هناك احتلافاتتة حى.. وححيات: النطن ثية “كتاياك: الرحاية: وتلتهى إلى القول : 
ااباختصار أن مؤلف الإنجيل يظل مجهولاً. انظر: الموسوعة البريطانية (؟/ 448). 

(5): "التصيححة اللا يدائية عن ام 

ا ا 

8 الوعاد 1 12211 
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© 


أحد ملوك العجم غير المتنصّرة اطلع في أناجيلكم على هذا 
التناقض في نسب عيسى فعابه عليكمء وشافه أربابكم فيه. 
فلم يكن منهم من يعتذر عن ذلك وسقط بأيديهم ثم إن أحد 
الأساقفة سمع .ذلك عن بُعدء فخاطب الملك بعذر تَخْيّل فيه 
وهو إن السمية الجننا فقي :: 

احدهنا: سي طيعن» انميت اتناس .والتو لين 

باحر سيا ل ع ل و كي 
فاستحسن جمهوركم هذا الحذر وعمل عليه(" . 

وقد أضاف ابن حزم رحمه الله: «أما جمهور اليهود 
فيقولون أنه لغير رشده حاشاه من ذلك ؛ بل إن طائفة قليلة من 
الود يقولوت :إنف ابن موسقم العار "ان جوف الو د لا 





(1) انظر: المقامع .)١58-١51/(‏ 

(0) والواقع أن النسب الذي يصل إلى يوسف رجل مريم لايمت بصلة إلى المسيح عليه 
السلام والأناجيل نفسها تورد أن يوسف ليس والد المسيح إنما هكذا نسب المسيح 
ليوسف؛ لأنه كان خطيب أمه مريم؛ وطائفة من اليهود يقولون إن المسيح ابن 
يوسف النجار» ومانرى «متئ» إلا شاهدًا لقولهم. ومحققًا له وإلا فكيف يبدأ بأنه 
يذكر نسب المسيح إلى داود ثم لا يذكر إلا نسب يوسف النجار إلى داود» ولو أنه 
دك ايفين آم مريم لكان لقوله مخرج ظاهرء لكنه لم يذكر نسب مريم أصلاً. وقد 
ذكر «الوقا» في الباب الثالث من نسب المسيح عليه السلام فقال: إنه كان يظن أنه 
ابن يوسف النجار» ولوقا ينسب يوسف النجار إلى آباء غير الذين ذكر «متيا»: وهذا 
الحاففن لا'يد أذه يقيو إلى "أن قم الكاتوع قا لوقا ركليه متضنين لكين لان 
أنتنكوزة كل السيين 34 

اكاعيةنا ندوبى: اعون ددرن ام ان اده أكدوا بشدة على أن يسوع هو- 
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ظ ؛! ! آ ظ ! 
ال #8ت#غخغخخ<ذ<ذذذ#خ##<<دد+<3-+<++إطد+33بتب.بيا7ب_ب/ا/با ااا اااااالاال مم22 0066م تت ا اا اا ا مي مات 


شاهدًا لقولهم ومحققا لهء وإلا فكيف يبدأ بأنه يذكر نسب 
المسيح إعن ذاووه ثم دكن إلا يوسف النجار إلى داوود. 
ولو أنه ذكر نسب أمه مريم لكان لقوله مخرج ظاهرء لكن لم 
كر المي مر اماه فى الم مقع ادل بقن انا يسدق يذ 
اكد .مفة هك أن الس النجار قال: من الرحلة 
إلى المسيح أربعة عشر أي » فجميع المواليد من إبراهيه ا 
المسيح اننال وَأربَعون مولودًا. 

د هذا الملعون كذبه وأن المسيح ولد يوسفء. لابد 
من ضرورة أحدهما وإلاا فكيف يكون من الرحلة إلى المسيح 
ار حشر آنا والمسيح ليس هو ابنًا لأحدهم. ولاهم اباء 
لهء وكيف يكون من إبراهيم إلى المسيح اثنان وأربعون 
مولودًا ولا مدخل او ا 
ولآدات: أقيل 0 باعل التميقه بو اهم للطفية» «وسفير 
وسقران ولاخرق” ظ 

هذه فضائح الدهر وما لا يأتى به إلا أفحش البريةء 
ونعوذ بالله من الخذلان ثم كذب اخر وهل زائد. وهي قوله: 
0 إبراهيم إلى داوود أربعة عشر أبًا. 

قال أبومحمد: «هذا كذب أنى هم على ما ذكرنا ثلاثة 








أبن ذاوخ فالمسيا الموعود ده والذى يجبا أن ينقد الشغيت من خطاياه وعبو دينه 
يح" أذ ركون مع تند داوق “انار الكقيدة لضي انه لبي الباق لقاع عار 
200 الفصل ل حزم الطاهرىئ جين 25947 3), 
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عشر: إبراهيم» إسحاق» يعقوبء يهوذاء زارح» حصرومء 
آزام 16 غميشادانياو: للحدحوذ)» الوصو 4 .حوف 6 عيوب 
ا فهؤلاء ثلاثة عشر أيّا ثم داوود ولا يجوز البتة أن 
يعد داوود في أباء نفسهء فيجعل أي لنفسه وهذه ملحنه. ثم 
قال: ومن داوود إلى الرحلة أربع عشر أيّا وليس كذلك لأن 
نحنيا هو الراحل بنص متئ.. وأنه لم يولد على قوله صلئيال 
إلا بعد الرحلة فهم: أشلومون. ورحبعام» رابيوب» وأشاء 








ويهوثافاط» وبهورام. وأخرياهوء ويوثام» وأحازء ومنشأ 2 
وأمون» ويوشاهوء ويحنيا. 

وقد عد داوود قبل فإن عده ههنافقد حققوا الكذبف في 
الفصل الذي قبله وإن لم يعدوه ههنا فقد كذبوا في هذا العدد 
الثاني آى جعلوا تييضنيا آنا انشينة وهنا وي 230 
ثم قال: «ومن الرحلة إلى المسيح أربعة عشر أبّاء وهذا 
فصل جمع كذبتين عظيمتين» أحدهما: أنه إذا عد صلئيال من 
بعده إلى يوسف النجاز فليسوا إلا اثنى عشر رجلا فقط وهم: 
صلئيال » وأ نورت والياجيم» وأزورء وصدوق. وأجيمء 
واليوث» والعازار» وزربابيل» وماثان» ويعقوب ويوسف. 
فإن عد فيهم يحنيا كانوا ثلاثة عشرء وهم يقولون أربعة عشر 
ما عجبوا لهذا الحيف ولهذا الضلال واعجبوا من رعونة كل 
من جع ةن 





55 الفصل ا خرة الظاهري ص لسة) 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


بستس تعن عاديا سم سي 


ثم إن كان عنى أنهم آباء المسيح فيوسف والد المسيح 
من أحد ذلك. ثم قوله: «فمن إبراهيم إلى المسيح اثنان 
واويعوين: مولوة اال وعدا "كلت تاحش وعييان قرط أنه إذا 








نك راضم عدن ينقد الى يرماك وان برسان نذا من 
أربعون فقط؛ فإن عبد المسيح وجعله. ولد يوسف لم يكونوا 
امخالى ل واد ابو عي ل ظ 

فاعجبوا ممن يدين الله تعالى بهذ الحيف واحمدوه على 
لقي ظ ظ 

وأدول اختلافهم في نسب المسيح إلى نسبة أنخحوة إليه: 
واختلفوا فيهم أيضا كعادتهم. 

قال نصر رحمه الله: «ثم إنكم اختلفتم في إنخحوة 
المسيحء» وقد جاء في «تفسير الأناجيل» لإيليا بن ملكون 
الجائليق: (إن المسيح كان له أربعة إخوة وهم: موسئ» 
وشمعون» ويهوذاء ويوحناء وثلاث أخحوات. فمنكم من قال : 
إنهم أولاد مريم عليها السلام من يوسف النجار وأنهم أتوا 
بعد ولادة المسيح عليه السلام» واستدلوا على ذلك بما نطقت 
به الأناجيل وهو: إن جبريل تراءى ليوسف خطب مريم. 
وقال له: خذ خطيبتك مريم واصعد إلى الجبل» ولا تباشرها 





00 الفصل 05 حزم الظاهري ص ل 011 
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حتى. تلكا آبنها السك ومنهم فوخ قال :: :ال يور سفيية. العحاد تزوج 
امرأة أخرئ ع وكان اسمها اي امريم؟. وَأولك لها هؤ لاء 
الأو لاد ينها غيم يتحاورون فى ذلك اذا بصبيير يقال ل 
اراي 1 2 قال : ا دن الحسد الذي حل فيه جسد المسيح 
000 وقد كان أمامهم صورة مريم 
شي جدار وان تلك العسوورة نطقت »2 وقال : صدفت بهم 
اللتهنب ». اسمن .ذلك الصبي: ب«فم الذهب»© وقصته مشهورة. 
وانقطع الكلام, وععرمر ريه تنوه تلق الصصورة ار 

ال عنما لي اه كا الاولى على يال 
صفات عيسئ عليه السلام؛ ب يقول ابن 5 ر حمة الله : ليك 
ا 0 


وجملة أمرهم 0 المسيح ‏ عليه السلام ‏ أنه مرة بنص 


أناجيلهم : ان ا ومرهة هو . او بن عنمية 0 وابن 00 





2111١ ,18 210( وانظر: تاريخ ابن البطريق‎ .)١719 .١5( النصيحة الإيمانية‎ )١( 
وكتاب منسى يوحناء حل مشكلات الكتاب المقدس» مكتبة المجد‎ 2.)١55 »47 
بالعاهرة.. ظ‎ 

20 راجع متىئ ١1١‏ : 1 

ات 


جحهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهحرية الستة الأ 
جهو ثح 0 و 


وابن الإنسان”''» ومرة هو: إله يخلق ويرزق”©» ومرة هو: 
خوواقي ال ومرة هو في الله» والله فيه» ومرة هو: في 
ير هو: علم الله وقدرته””*'» ومرة لا 
يحكم عل ان ول تنفد إرادته» ومرة هو: نبي وغلام”'', 
ومرة أسلمه الله إلى أعدائه'"'. ومرة قد اتنعزل الله له ع 
الملكية تاه هوء وصار يشرف لله تعالئ ويعطي مفاتيح 
السموات”**. ومرة يولي أصحابه خطة التحريم والتحليل في 
السموات والأرض”"', ومرة يجوع ويطلب ما يأكل. ويعطش 
ار ويعرق من الخوف,. ويلعن الشجرة إذا لم يجد 
اللا ل ويمشل قير كه حمارة.» ويؤخذ ويلطم 
وجهه؛ ويُضرب رأسّه بالقصبة» ويبزق فى وجههء ويُضرب 
ظهرّه بالسياط. وتمر به الشرطء ويتهكمون به» ويُسقى الخلٌ 


و 2377 مووي ا 
اك ا ا 1 


ا اا ا انك" 

40 ملو 1 1 
08 0157 
(3) لم أجدها. 

ل ره الا 











تلاميذه وهم فيه 





ا كم 
50 هت ددا ات 
ا لسرا الا 


0 مر فس‎ 21١1( 
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آ ش آ 00 ظ ْ 
4 
3غ هلللا ااام 1111122020200ذظصض مسمس بير ررم يي يس سي يي ب يس ل سي 


في الحنظل» ويصلب بين سارقين» وتسمر يداه» ومات فى 
الو لكر ودفن ثم يحيا بعد الموت""'» ولم يكن له هم | 
حا بعك الموت» واجتمع بأصحابه إلى طلب ما يأكل فأطعموه 
الحوت المشوي» وسقوه العسل ثم انطلق إلى شغله. 

هذا كله نص أناجيلهم . ل ا لي د 
كل شنا على ,اه عع اه وهم يأنفون من إله مع الله . 
والالوليع واماطيي ترحيه آنا المسع إله اشم غير الود ميل 
يقعل: عن يطبن :آلله. وأنة أكين مدق وهو يخلق كما يخلق. 
وى كما بحين؟ الببالضوورة ترضعن أنهم قاكلون بإللهين 
الاك قرو ا ري 

د ضح الحسن بن أيوب اختلافهم في حقيقة المسيح 
مما يدل على عدم صحة هذه الكتن: :و تناقضهاة نجريف قال 
(ومن أعجب العحيه ان دكوان: اأعة كتابها ودعوتها ومعيودها 
واحدًا يتمسكون بأمر المسيح عليه السلام - وتلامذته. 
وإنجيله» وسنته وشرائعه.» وهم مع ذلك مختلفون فيه أشد 
الاختلاف؛ فمنهم من يقول: إنه عبد”*'» ومنهم من يقول إنه 








7ك يريعيا مكنا 257 اوابظرة. مع الاسيحاه «البنايم. ب لسر ون بو انان بوالعتتووةء 
ومرقس الرابع عشر والخامس عشرء ولوقا الثاني إلى الرابع . 

اه اق بن 4 

05 العضا 50 12) 

10 اكاناع: يعو لبيل, التتستشاط» انظاراء متا طيزنات فى القضيو ااي االو وهر رم 


الوا 2 اا 1 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهحرية الستة الأولى 
©6 

0 ومنهم من يقول : ار ومنهم من يقول: إنه 
لين وطيدا 7 رعو عن يقرل1 اند الات لابوا 
وكل منهم يكفر صاحبهء ويقول: إن الحق في يدهء وكلهم لا 
9 من الكتاب بحجة واضحة يثبت بها دعواه» ولا من قياسه 
لنفسه وتأوله بما يصح له عند المناظرة. وإنما يرجع في دينه 
واعتقاده إلى ما تأوله له المتأولونء بما يخالف إنجيلهم, 
وكتبهم بالهوى والعناد من بعضهم لبعض » » فهم يشركون بالله 
على التأويل ولا شريك له. ويدعون له ولدًَا من جهة ما 
احدكر ال حسين ع سيدا نفدت الى كرون اقول 


كما بين القاضى عبدالجبار تناقضهم في حقيقة المسيح 
كذلك» مما لا يمكن نسبته إلى عقلاء البشر دون الله» بقوله : 
«اوعند هذه الطوائف الثلاثة أن المسيح بات عسيكا واد 
الها بزاذدا. محيوذ! من يشر المذلك. امد بوساعة” تحمل هه 
فاتحد به الإله فصارا جميعًا منذ ذاك» مسيكحًا واحدًا وإلهًا 











(1) وهذا بعد مجمع نيقية استقرت عليه النصرانية. انظر: محاضرات في النصرانية 
ضن 161721650 ): 

(0): كالستطوزية د انطزرة كين ١1867‏ ). 

17 بإوهع. «الساقية القاقلرون: «بالطفيجة الواتعدق. #انظر ف مس ايان «اللسوافة هو 8 
6») نشأة الفكر -519//1١(‏ 48). 

(4) الملكانية وهم القائلون بالطبيعتين. انظر: نشأة الفكر »)55/١(‏ والنصرانية من 
التوتعين: لق لليف عن زا ال ا 

(5) الجواب الصحيح (179/5). 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ك2 


وعدا وان: الاتاد ما انتقص عندهم ولا بطل ولاخرج عن 
المسيحية والإلهية لا في حال الحمل ولا في حال الولادة ولا 
في حال النوم ولا في حال الأكل وفى حال البول:والتقوط.و لا 
في حال مرض ولا في حال القتل ولا في حال الموتء» وأنه 
فى محميع هده الااحوا ل مسيم :و ده تورك هموعن لز ورا دق 














ولو 

ويقو لون هن هرا نفسه بعد الموت؛ لأنه محال عندهم 
أن يحيي الموتى غير المسيح قد علمت تسبيحة الإيمان 
وتفضيلها فارجع إليه فميه ثم كماية لتعلم مغالطة النسطورية 
وجميع من يجادل عن النصرانية» وقد قال «بولوص» وهو 
2 ذوق: الأبياء وقد دكر "مضعم البهوذ عينم لى غلبن 
لما صلبوا رب المجد الذي له الحمد والبركات أبد 
الدهر. . . قالت النصارل هذه كلها أقاويلنا وفيها حقيقة 
00000" ظ 

كاحن الشعارق. يفرع ايفان أن تاتون الامانة ٠‏ 
الويمان النيقوي. الذي اعتمده مجمع نيقيه. والقائل بتأليه 
المسيح, وبعقيدة التثليث. الذي هو قول اليعاقبة القائلين 
بالطبيعة الواحدةء التي ردت في مجمع «خلقدونية» سنة 
١0م‏ مما يدل على رد شريعة الأمانة» وأن دينهم ليس وحي 
أو إلهامّاء. يقول الحسن بن أيوب: «إن كانت الشريعة بمعنى 


: تشيت دلائل. النبوة‎ )١( 
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الأمانة عتدكى هذ "© «القو ل ها تال يسوي 407 دلق 1ن إذا 
ابتدأنا من الشريعة في ذكر المسيح». ثم نسقنا المعانى نسقا 
واحداء وانحدرنا فيها إلى آخرهاء وجدنا القوم الذين ألفوها 
ار د وهو الذي ا من مريم 5 106ظغ2 وهو 
53 كل ف شيع على يذه.) وهو ال ان لخلاصكم فتحسد 
وحملته مريم وولدته وفتل ولسوا فشر أنكر قول اليعقوبية 
لزمه 2 يذكر هذه الشريعة اه تشهد بص حةه قولهم. ويلعحن 
الافانة بكلمات وذكروا أنهم وجدوها في الإنجيل - مشكلات 
تأولت فيها لما وقع بهواهاء وتركت ما في الونجيل من الكلام 
البيّن الواضح الذي يشهد بعبودية المسيحء وشهادته بذلك 
على نفسه» وشهادة تلاميذه به عليهء» فأخحذدت بالمشكل 
السييرة: .ويععلية: له بها" حيتت من التأويل» وألغت الواضح 
الكثير الذي لا يحتاج إلى تأويل»)9" . 


وأضاف الحسن بن أيوب قوله: «فإن لّوا في الباطل. 


0 عه إذا كانت شريعتكم هي قانون الأمانة الذي تأخذون به والذي أقره المجمع 
النيقوى . 

5ك لاف 1ت رهم جضن: التى بزالفك 0 

(*) الجواب الصحيح (5/ .)١١1-١١6‏ 
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ودافعوا عن قبيح هذه المقالة «ألوهية عيسيئل»». ومالوا إلى 
عليهم شاهدًا من أنفسهم لا يمكنهم دفعه.» وذلك أن شريعة 
إيمانهم التي ألفها لهم رؤساؤهم من البطاركة» والمطارنة. 
والأساقفة. والأحبار في ديهم ه وذوي العلم منهم بحضرة 
الفلك 6 عردك اجتماعهم من آفاق الآأرض بمدينة قسطنطينية. 
وكانوا ثلاثمائة وثمانية عشر رجلاًء يصفون أنهم نطقوا بها بروح 
القدسء وهى التي لم تختلف جماعتهم عند اختلافهم في 
التقاللات قبواه بولا عم له رباك الثنمينا على :هنذ) لمق الذي 
نبينه» نؤمن بالله الأب». مالك كل شيء» صانع ما يرى وما لا 
كلهاء ال ا من جوهر أبيه الذي 
عنتقت تقنت العوالم: وخلق كل شيء. الذي من أجلنا معشر 
البشوة ومن أجل خلا صنا نَل من السفاء) وتجسد ين رقع 
القدس» وصار إنسانًا وحبل به» وولد من مريم البتول» وتألم 
كما هو مكتوب» وصعد إلى السماعء وجلس عن يمين أبيه: وهو 
مستعد للمجيء تارة أخرئ للقضاء ؛ بين الأموات والآحياء ونوؤمن 
2 القدس الواحد كه الحق الذي تحرج من أبيه 7ه 
وممعجيكه » وبعمودية واحدة لغفران الخطاياء وبجماعة واحدة 


امهنا 


قديسية سيليحيه جاثليقيه» وبقيامه أبداننا وبالحياة الدائمة إلى 
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أبد ا 

فهذه الشريعة يجتمع على الإيمان بهاء وبذل المنهج 
فيهاء وإخراج الأنفس دونها جماهيرهم من الملكانية. 
واليعقوبية» والنسطورية. 

وقد اعترفوا جميعًا بأن الرب المسيح الذي هذه صفته 
«في شريعة إيمانهم» على ما اقتصصناه منها: الإله الحق» نزل 
من السماء» وتجسد من روح القكدس» وصار إنسانا وحبل به 
وؤوّلِدَ من مريم البتول» وتألم وصلب. . . فهل في هذا الإقرار 
شبهة أو علقة يتعلق بها العّنت المدافع عن الحجة؟ فتدبروا 
هذا القول يا معشر النصارئ» فإنه لا يمكن أحد منكم أن 
يخرج عنهء ولا أن يدفع ما صرح به. فإنكم إن قلتم: إن 
لمشيل السعدرت هن اله مهاه عر عات ذا ل ردت 
فمريم على قولكم ولدت الله - سبحانه وتعالى عما يقولون -. 

وإن قلتم: إنه إنسان فمريم ولدت إنساتاء وفي ذلك 
أجمع بطلان شريعة إيمانكم فاختاروا أي القولين شئتم فإن فيه 
نقض اليه" . 

ويذكر أبوعبيدة رحمه الله دليلاً آخر على بطلان أن 


الآناجيل وحيًا أو إلهامًا لذكرها صفة لألوهية المسيح. لا تليق 


)١(‏ ذكر نصها ابن البطريق في كتابه (التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق) وسبق 
عزوها. 
(؟) رسالة الحسن بن أيوب إلى أخيه على ضمن الجواب الصحيح (917/5- 44). 
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' ا ظ . © 
ممم و ا ا ب لي سس لمي يج سي 


6) 








يحي قال فيه: «أنه يجب أن يكبر ولا ينقص) 

اخيرتى انها المقرون شعن كان اناا كم مود 
كني تلحقه الدرافة ويدركه النقهاة ان تأجلم الأاناك 1 

وقال أبوعبيدة أيضًا: «وفي الإنجيل للوقا إن عيسي قال 
لوجليق فق تلامذتة: .أدهي إلى الحضيق الى يقابلكماه :ناذا 
دخلتماء فستجدان جحشًا مربوطا لم يركبه أحد فحلّه وأقبلا 
ا 

وفى الإنجيل لمتل يصف هد العخبر بعينه ويذكر (أنه 
لا 

فحسبك هنا من خلل ووقوع تشكيك]. 

«وفي الإنجيل «للوقا» يخبر عن المرأة التي صَبَّت 
الطيب على رجلي المسيح. وأنكر ذلك التلاميذ» وقالوا: هلا 
تصَدَّفَت 5 

وفي الإنجيل لمت يصف هذا الخبر بعينه ويذكر أنها 
صبّت الطيب على رأس المسيح”*' فما أبعد اليقين عن خبر 
ال 0 
0ك 


000" 
الوا ا 





تو 11 
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0 


فيه هذا الاختلاف)0(؟ . 


ومما استدل به العلماء السابقون على عدم دعوى 
الإلهام قصص ينسبونها إلى .المسيح عليه السلامء يقول ابن 
حزم رحمه الله في ذلك : «وفي هذا الفصل عجائب لم يسمع 
بأطم منهاء أولها: إقرار الصادق عندهم بأن إبليس قاد 
المسيح عليه السلام مرة إلى جبل منيف وانقاد له ومضى 


اج وفقأده مره الوق ا اعلع, صحرة سينلث 





(1) مقامع هامات الصلبان: 1١١8‏ 
كلامتي © الام وف ال صتحاح” الرايع: كال0: ات١‏ فى أصيعد يوم الو البوئة فق 
الروح؛ ليجرّب من إبليس فبعدما صام أربعين نهارًا وأربعين ليلة» جاع أخيرًاء 
فتقدم إلى المجرب» وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خيدًاء 
فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» بل بكل كلمة تخرج من فم 
الله» ثم أخحذه إبليس إلى المدينة المقدسة» وواقفه على جناح الهيكل وقال له: إن 
كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل؛ لأنه مكتوب أنه يوحى ملائكته بك» فعلى 
أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلكء, قال له يسوع: مكتوب - أيضًا- 
لاتجرب الرب إلهك» ثم أخذه إبليس إلى جبل عال جذًا وأراه جميع ممالك العالم 
ومجدهاء. وقال له : أعطيك هذه جميعًا إن خررت وسعحدت 58 حينمل قال له 
يسوع : ادهب يأ شيطان ؟ نه مكتوب : للوت إلهك ع وإيأه وحذله تعبيك. ثم 
تركه إبليس» وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تلخدمه» انتهىا . 
فلقد اند عبودية المسيح بكونه بصبوم أحياناء ويعتريه الجوع, وهذه صغات 
امنود ثم إن في عرضه على إبليس ليجكب» أقوى شاهد على عبوديته . 
وهل يصدق الصغير الذي لم يبلغ الحلم أن يكون إلهًا يعرض نفسه على 
المطرود من رحمته ليجربهء لقد ضاع رشذك أيها المسيحيٌ المسكين؛: فى 
خضوعك لهذه التُّرَمَات التي دلسها عليك مترجم هذا الإنجيل فتنبه - 
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الحقنسى 7 افوا تراه لاقام الارلس ضفيك ناوي بولا وى 
ون أن وكوة قاذم تاتقاق له مرطيعا مناقة مها اه لذ متضير ذا 
تحت حكم الشيطان وهله والله مقر لكو لك هد ا أ يكون قاده 
كرهًا فهذه ملزالة امبرو عي انلدي يتخبطهم الكيفان من 
امسن وحاشا الأنساء مد كلنا السعتمة فكيف إله. وأبن إله 
بزعمهم...؟ وما سمع قط بأحمق من هذا الهوس . ويحمل 
كاب ع ل مسي ا باح اس كي واي 
يعبله ربه. وفي أن يخضع له من فيه روح دشو ساي بدي أء 
كله ردغو !داس ويف و لهه ٠‏ عزن ؟ والله إني لأقطع إن كفر 
إبليس وحمقه لما يبلغا قط هذا المبلغ» فهذه آبدة الدهر؛ ثه 
فكبي اخنن كيضه معنن إبلسن برقية الدتيا وخا هاه برعا لقن 
ومالكها ومالكه. وإلهها وإلهه.ء فى أن يملكه زينة الدنيا؟ 
فهذه كهنا 22 تقول ةا هاه 0 اححبزه ايده مأ هذه 


الهارستان» / عيار كافر مستخف بعوم 0 يوردهم ولا 











إؤتامل.: ...انظر: الفارق بين المخلوق والخالق لعبدالرحمن باجه جى زادة ص 
ابن اع لوقا 0 
و7100 تصن لقال لد إبليمى :"إن" كففه دان الله افق لهذا الجن أن حيصي 


خيرٌ |) , 
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وبي اب 


ذإ الوا رإنيا: وها انسيين. التاسيويك وععده بو ايام ع 
ا ظ 

فلغاة: لافإن: : الالافوت»: :و الداسويدة عندكم متحدان بمعنىئ 
ا 0 والمسيح عندكم إله معبود» وقد قلتم 
ههنا إن إبليس قاد المسيح فأنقاد له المسيحء ودعاه إبليس 
إلى عبادته والسجود له» ومناه إبليس بملك الدنياء وقال 
للمسيح وقال له المسيح أو قال ليسوعء وقال له 'يسوع 
وعلى قولكم إنه إنما خاطب الناسوت وحده ‏ فإنما دعا 
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نصف المسيحء ونصف يسوعء وإنما منّى بزينة الدنيا نصف 
المسيح» فقد كذب لوقا ومتئ على كل حالء. وأهل: الكذبس 
هيا" تك يواض كادييياء جات النيها فى الخان عوطم 
فق هذا ؟ يكب أن اكلين اننا وها الالكعوف: ذه قال له 
إن كنت ابن الله فافعل كذاء ولو لم يكن في الأناجيل إلا هذا 
الفضن :الا سر عله لكف 1 كقه مرو نه ليها قاقر و11 
ويقول الحسن بن أيوب كذلك عن هذه القصة: (أفلا 
يعلم من كان في عقله أدنى مسكة» أن هذا الفعل لا يكون من 
شيطان إلى إلهء ولو كان إلهًا لأزاله عن نفسه قبل أن يأتيه 
الوللك هر هنك ريق يلها قال 2 اافي 0 أن ا فحري انه وان 
نسجد للرب ولا نعبد شيئا سواه»» وكيف لم يربط الشيطان 
غق المسة. كدان انا ووفقلة كن امقد ىود وده امون 31 تامنيا 


50 الفص 0 ع ب 
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اتج وتيوس 0:3 سو حا لواطت تان ةقطقط 77س 119719759001091 


المعاب: العيةه مداه دكت اع ادفيان اقفن تدا نعي 
00 ظ 

ويستدل العلماء كذلك بقصحه مع بطرس على رد دعوى 
الوحي والولهام المزعوم». يقول ابن حزم رحمه الله في ذلك : 
«فاعجبوا لهذه الفضائح وتأملوهاء اتفق مت ومارقش على أن 
أول ما كانت صحبة شمعون باطرة"'". وأخيه اندرواس ابني 
يونا للمسيح عليه السلام» فإنها كانت بعد أن سجن يحي بن 
زكريا عليه السلام؛ إذ وجدهما المسيح يدخلان شبكتهما في 
البحر للصيد . 

وقال» لورقاة أنه وسحدهيها أول.نا صحاف اذ وتعنهينا قد 
نزلا من المركب لغسل شباكهماء وأنهما قد تعبا طوال الليل 
7“ وبي ا أن 


وقال مهدا ا 





ف وَل ما صححبأه إذ 1 انيار ا 
سمعول باطرة وهو وافف مع يحيئ بن زكرياء واف كان تلسدا 
لعي 6 وان .عت ين كان يحمك التاسن + فلما سمع 
اتلدوياشى فد ل سمي اع المسيح هذا خروف الله ترك يحيئ 
وصحب المسيح. وذلك في الساعة العاشرة» وبات عنده تلك 
الليلة ثم مضئى إلى اديه شمعول باطرة وأخبره. وأتى به إلى 
)١(‏ رسالة الحسن إلى أخيه علي ضمن الجواب الصحيح .)٠١9/5(‏ 


613090 "يطروسق كنا يديه لهت . 
الو 113 


د علماء ! بن كى الرة على التصبادرخ خلال القرون الهجرية الستة الأ 
جهو قح 1 د 








المسيح فصححيبه 2 وهى اواك سو 0 فبعضهم يقول ون 
صحبه باطرة وأخخيه اندرياش للمسيح كادت بعل سعجن يحيئ 
بن زكرياء وهو قول متئ ومارقش» وبعضهم يقول أن أول 
صححبة شمعون باطرة وانقاويافن للمسيح كانهو قي ا .مسدة 
عحى :دن ازدويا اوعو دول يوخا 

وبعضهم يقول: أول صحبة باطرة وأندرياش للمسيح 
كابكي د :وحجد ليها يدخلان. شبكتهما للصيد جميعًا ؛ فتركاها 
وصحباه من حينئذ » وهو قول متيل ومارقش . 

و بعضصهم يقول: أول صحبة باطرة وأندرياش للمسيح 
كافض. إن يوام انواس وافف مع يحيئل» وهو تلميذ يحيئ 
د اع المسيح ماشيًا فقال يحيئْ هذا خروف الله فترك 
يوحناء فهذه ارم كنات فى لسن ظ 

إحدهما: فى الوقت الذى كان إبتدا صحبتهما للمسيح 
فيك . 0 

ظ والأخرئ : في الموضع الدائ كانيع ضف رن ماس يحعيهما 
فزن التانى ؟ 
والرائعة: :فى. «ضفة: الحال» ال وعد هتهنا عليها أول> قن 


005 يوحنا 1 5 +0 أ 21 
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:وز ص عو هج حص جو سس متف 1 7 1 0:11 ل 1ج ل 111711177 11 


صحاأه » وبالضرورة ددري 8 داك هله اللاختلافات دوك 
قاعم حدل م د من عند صادق؛ بل من كذاب عيار لا 
يبالي بما حدث». وأغرب شيء في ذلك قولهم كلهم: إن 
يوحنا بن سبزاي هو ترجم إنجيل متئ من العبرانية إلى 
اليونانية؛ فإذا رأى هذه القصص فى إنجيل متئا بخلاف ما 
عقل ها فالا وق ووو ةفق أن ايكون عرفه أن اقول وه اقدسة ار 





عر فيو ا لمحن لايد هر اهما ب 

فإن “كان فول .معن “كذ كقل, اليتتيماز .توكفنا.. اند وود 
الكذب عن صاحبه المقدس2. الذي هو عندهم أكبر من 
موسلء ومن سائر الأنبياء عليهم السلام» وإن كان قول متئ 
حقا فقد قصد يوحنا إيراد الكذب فيما أخبر هو به في إنجيله: 
لابد من أحدهماء ولقد كانت هذه وحدها تكفي في بيان أن 
الأناجيل من عمل كذابين ملعونين شاهت وجوههم» وحاقت 
بهم لعنة الله تعالل)”'* . 

وكذلك استدلوا ينقص الأناجيل :بعضها عن بعض على 
وجود التناقض والتحريف فيهاء يقول نصر بن يحيى موضحًا 
ذلك: (وقد اختلف التلامذة الأربعة الذي جمعوا الإنجيل. 
قوافواج نقضيوا فمن ذقنا ذكن عضا إن ا ولو ءاره أطيودت 


10 لسن ا 1 1 
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ا سس سي سس 


المسيح بقرية قفرب الخليل : أنه كان فى دعوة» فحوّل الماء 
05 
ا 
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ولم يذكر هذه الآية أصحابه الثلاثة» فإن هم كانوا ١قد‏ 
تركوا» ذكرها؛ لأنهم غابوا عنهاء ولم يكن عندهم من اليقظة 
والعناية مر المسيح والحاريية مأ يدعوهم إلى الششاء 21 ديا : 

وما يؤمنكم أن يكونوا قد غابوا عما هو أعظم وأهم من 
هذه؟ فكيف يخفئ خبر مثل هذه الأية على أمثالهم؟ بل على 
بلدانهم» فضلاً عن الغرباء والأصحاب» وإن جاز على مثلهم 
هذا الغلط. فلعل (يو حنا) ف نعل وغلط.ء وغاب عنه غيبتهم 
فضاعت اوور وسقطت 000 05 فرائضني» وإن ((يو حنا) 
دقرم فقون واد ولع يي 

وذكل اسوخيدة بعض القصص المتناقضة التي تدفع 
دعوى الوحي والولهام فيقول: «وفي الإنجيل للوقا إن عيسى 
فإذا دخلتماء فستجدان جحشا مربوطا لم يركبه أحد فحادّه 
وأقبلا به إلىّ» '* . [ 

وفى ال: نجي 0 . صف هذا أ لمخم بعينه واكك كن 5 


50 بوتا 1211 
230 الفصل ةن 5 
1500 50 
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كك لكك 
00ععههههاا“"قق٠ق٠فسشئ/دسسسسيدسسسببببببببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيببب‏ يب بيب 37 ك1252لل لالت ا ا ا 0 الس ا ا ني ني ا ا ا ا 


اي ا 

فحسبك هنا من خلل ووقوع تشكيك]”'' . 

«وفي الإنجيل «للوقا» يخبر عن المرأة التي صَبِّت 
الطب على روعلى العنيعره الكل ذللقه العاكسيل» بوفانواة عاد 
0 5-0 

:وفق الاتجيل المفل «يضتب هذا الخير «تعينه: بويد كر انها 
صَبَّتَ الطيب على رأس المسيح»”'' فما أبعد اليقين عن تحبر 
0 للح شيا 

ويضيف أبوعبيدة قوله: «ومما في الإنجيل عنه من 
التناقض أنه قال: «لا تحسبوا أني قدمت لأصلح بين أهل 
الأرضء لم أت لصلاحهم لكن لألقي المحاربة بينهم» إنما 
كتميق الافرف جين المزيع و اقفن بيد الأتةانو امنيا + معت تصبير 
أعذاف: اعرد أ وي 77 

فكيف يدعي النضارف أن دينهم الذي هم عليه دين وكام 
وسلام ومحبة وهم يتعلقون بمثل ذلك. لاشك أن ذلك 


1 1 10 

.)١5١١ -١5١(ص المقامع‎ 00 

9 لعا ع 0 

ل ال ا ال ا 
() المقامع ص .)١5١(‏ 

ا 11 6 او 

(0) المقامع ص(؟5١).‏ 
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ا الك 
00000000000000 لاا "7ب ببح بييييببب يج ج7107 0019117777777 للخل لللللللللل م :ا 0101١١‏ 


دحضض لكل زعم يزعمونه و لكل أدعاء يدعونه» وبيان 
أنوفهم . ظ 

ؤيذكر نصر بن يحييل قصة أخرئل يوضح فيها هذه 
الدعوئ الزائفة فيقول: «ومن ذلك أن «يوحنا» وحله ذكر: 
«أن المسيح قام وغسل أقدام تلامذته» ومسحها بمنديل كان 
0" 

ولع بيلاكره عو وى الققانة. .وعدن هذا إذ كات قن هد 
المسيح. بيحصرهة جماعة حوارييه» ل يكون سور | ولا 
يحتص بعلمه واحل دود 0 دل يتسامع دك التامن . و يحبر 
الشاهد الغائب؛ لأنها سنة أمر بها في التؤاضع» فقد ضيعوا 
دكترفيا» أو الم اغيم عدادنم الشيرى اكدون طدنا نين 
و ظ 

ومما يبطل دعو الوحي والإلهام أيضًا ما ذكره علماء 
السلام» يقول ابن حزم رحمه الله: (في الباب الرابع من 
إنجيل متئ :2 المسيح قال بذاد مولية: لله تحبييين | ان التق 
لققى الخور اوانو كتنيع الاتياءة الى اليك د توامها امو 'أخول 
ع ا ا ل 
(؟») النصيحة الإيمان في فضيحة الملة النصرانية ص(85). 
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ل لاك 
1ك مسي سس ضيب 


كم إلى ان تيك السسعاء او الاوضى لز انميق يأ واحد بولا 
حرف ولحل من التورأة حتى م الجميع فمن حذلل هيدا ميخ 
هذه العهود الصغيرة وحمل الناس على ت مله . فسيدعى فى 
فلكوت: السفواكه» .حتحية | وهره. اتمهة وسخضي الناشى ضلو. اتهامة 
مولع اتن والكويف اواك دا 30 
السوابة والأرض ولا يحول كاد مين قال ابر عمجي وهذله 
نصوص تقتضي التابيد وتمنع من النسخ جملة. ثم لم يمض 
سك الفضيل الأول المدكون ال اشطو ابعر 65 بعد دقر بعر أنه 
قال لهم المسيح قد قيل من فارق امرأته فليكتب لها كتاب 
طلاق . [ 

قال: وأنا أقول لكم من فارق امرأته إلى الزنا فقد جعل 
لها عاد إل الوا ومن بروج مطلقه فهو ا 1 وهذا 
نقض لحكم التوراأة الذي ذكر أنه لم يأت لنقضها لكن 
لإتمامها. ظ 

لو يشمكون: ضز .وو لذن الملعوات انه اله اشر لفان م 
وهو أو كد شرائع التوراة. وعن شمعود باطرة المسخوط 
001 متىل 6: 31١1‏ ١5»ء‏ بتبديل كلمة التوراة بالناموس . 


ا 0 ل 1 
1 اميم 10 د ا 1م 
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كن ْ 








أباح أكل الخنزير وكل حيوان وطعام حرمته التوراة"'©2. ثم هم 
قد نقضوا شراتع التوراة كلها أولها عن آخرها. من السبت» 
وأعياد اليهود وغير ذلك». وهم مع هذا العمل لا يختلفون في 
«أن المسيح وجميع تلاميذه بعده لم يزالوا يلتزمون السبت 
وأعياد اليهود وفصحهم إلى أن ماتوا على ذلك». و«أن 
المسيح إنما أخذ ليلة الفصح وهو يفصح على سنة اليهود 
وشريعتهم»”'' فكيف هذا؟ ولا بد لهم من أن يضيفوا الكذب 
إلى المسيح جهارًا إذ أخبر أنه لم يأت لنقض التوراة ثم 
نقضهاء فصح أنه أتى لما أخبر أنه لم يأت له من نقضهاء 
وهذا كذب لا مرحل عنه. ولابد لهم من أن يقروا أن المسيح 
مسخوط». يُدعى في ملكوت السموات صغيرًا لا عظيمًا؛ لأنه 
هكذا أخبر عن من حلل عهدًا صغيرًا من عهودها وهو قد حل 
نقض عهودا كبارًا من عهودها (إذ حرم الطلاق وقد أباحته 
الغور 4786 .ونه عن. القضاضن الدع .نادت هد التوواة 
وثال:: :لاقت أقيل, :العيو ببالعيق. والسن ببالسة 2 وان أقول: 
١لا‏ تكافئوا أحدًا بسيئة ولكن من لطم خدك الأيمن فانصب له 
الآخواة. .قال أبوميحوين: ولا بد لهم من أن يشهدوا على 


)١(‏ انظر: أعمال الرسل )١ 2٠١١‏ حيث أباح الله له كل شيءٍ بزعمه. 

(0) راجع ليلة القبض على المسيح . انظر: متى ا :275 ويوحنا 7: 88-8٠‏ 
(9) متىئل 60: .١١‏ 

00 ل 5 يي 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
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صغارًاء إذ نقضوا حكم التوراة أولها عن آخرهاء ولا يمكنهم 
ههنا دعوى النسخ البتة؛ لأنهم حكوا كما أوردنا عن المسيح 
أ قال: اقول الكم. إلى أن تبيد السماء والأرض لا تبيد (ياء» 
واحلة و حرف واحل من التوراة حبنى بحم الجميع». فمنع 
من النسخ جملة» وإن فى هذا لعجبًا لا نظير له وحمقًا 
وضلا لا ما كنا نصدق بأن أحدًا يدين به لولا أنا شاهدناهم 
وتان اللا الجا 

رودكن «لللقد يميا “ابوضيكاة يجمه الله ترمد الو 
الإنجيل عنه أنه قال : «لم اق اقفن مبريعة :في فلن تهنا 
0 5 000 








وما أشبه هذاء ثم فيه بعد أحرفٍ قليلة كلام آخر ينقض 
000000 حرفاء في قوله: «أما علمتم أنه قيل 
للقدماء: لا تقتلوا ومن قتل فقد استوجب القتل) . 

وأنا أقول: كل من سخط على أخيه فقد استوجب 
العقوبة. ومن قذف أنخاه فقد استوجب النفي من الجماعةء 
ومن رماه بالحرق فقد استوجب جهنمء أما علمتم أنه قيل 
للقدماء: من فارق امرأته فليكتب لها كتاب الطلاق . 





3 الففل :1 4 )ل 


هت 1186م 
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وأنا” فقول من فارق امرأته منكم فقد جعل لها سبيلاٌ 
إلى الزناء ومن تزوج مطلقة فهو.فاسق . 

وقوله: أما بلغكم. أنه فيل للقدماء: العين بالعين والسن 
بالسن»: وأنا أقول لكم: لا تكافتوا أحدًا بسيئته» ولكن من 
لطم خحدك اليمنى» فانصب له خدك اليسرى.ء ومن أراد 
مغالبتك وانتزاعك قميصك» فزده أيضًا رداءك» ومن سألك 
فأعطه» ومن استسلفك فأسلفه)2'0 . 

أخبر ني انها المغروى شن هنا الطاوذت انعده مو د 
ل ا ظ 








ويتابع بعد ذلك ابن حزم زمه أله كلامه. أهنا خيق 
عورف لدي ذكن فى الباية الثامن عقن عن العا فد أن 
المسيح قال للحواريين الاثنى عشر بأجمعهم وفي جملتهم 
يهوذا الأشكريوطا الذي دل اليهود برشوة ثلاثين درهمّاء ١كل‏ 
ما حرمتموه على الأرض يكون محرمًا في السماءء وكل ما 
حللتموه على الأرض يكون محللا السماء)””" . 

وتى. الناته السناف عتتر فح إفقي ندا أذ قال > يننا 
الول لناطر ةم 





م لق ا ا 

62 المقامع ض (165ن :15656 
ا ا 

0 لا ل 0 
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5 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


قال أبومحمد: وهذا تناقض عظيم كيف يكون التحليل 
والتحريم للحواريين أو لباطرة مع قوله إنه لم يأت لتبديل 
التوراة لكن لإتمامها؟ وأنه من نقض عهدًا من عهودها صغيدًا 
دعي 52 ملكولة. السموات» همحر اله. يوان السيهاء وال رضن 


يدان قن اذ أتتيك سيق العور 8 1يا42 وااعيدة إى «تعرقت بو السك 











ولئن كان صدق في هذا فإن في نص التوراة «أن الله تعالئ قد 
لعن من صلب في خشبه© وهم يقولون: «أنه صلب في 
خشبهاء ولاشك أن باطرة"'' وشمعون”" وغيرهما صلبوا في 
الخشب فعلى قول المسيح عليه السلام لا يبيد شيء من 
التوراة حتى يتم جميعها فكل هؤلاء ملعونون بلعنة الله تعاليل. 

فأعجبوا لضلال الفرقة المخذولة» فما سمع بأطم من 
هذه الفضائح أبدًا)'*' . 





.عت المت ا ا 

0 حو ون قاس للدي لي لاجرو انقاه "كلها ,11 30 لله امدايت: وين الكتانت 
المقدشق و15 ): ظ 

16 يؤل اعدانى الكداب "اقوس ها يقلين إلى ,للك 

(:) الفصل 55/52 827), قال الباجه جي: (إن الصلب لم يقع على الأنبياء 
والمرسلين؛ لأنهم خير خلق اللهء والصلب لا يقع إلا على الملعونين من خلقه 
بنص التوراة بقوله: «من علق على خشبة ملعون»؛ أيها البصير: أما ترى أن الله 
ابتلى كثيرًا من الرسل والأنبياء بأنواع البلاء والمحن» ولم يبتليهم بالصلب» هذا 
فاك ال راد لايكونون فدية للأشرارء بل قال الله تعالى في التوراة عكس ذلك بأن 
الأشرار فدية الأبرار فعليه ينبغي أولاً تنقيح أناجيلكم من القرائن الدالة على عدم 
صلب ذات المسيح. ثم ترجع لمناقشة المسلمين. الفارق بين المخلوق والخالق - 
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ويقول اوعييك: رحمة الله موضحًا تنأاقض قوله الاعيسئى ) 


لبطرس: «وفي الإنجيل «لمتىل» عن المسيح أنه قال لبطرس : 
الآرفن كون مجو ل فى السماءة .ونا مقدنه: على ال رقن 


موه 


كوت معدو دشن البيواد 7 


تبر فيه بعد الحرته. يسور يفول لهذ أ «الطرسى: 


اذهب عني يا شيطان ولا تعارضنى؟ فإنك جاهل)7. 


يهيه 


كرفي كون شيظا ذا جاه وليه مزاخ الهدو0 77 , 
كما حكن ابن درم القضية ذانها دون : 


الباب السادس عشر من إنجيل متىل أن المسيح قال لباطرة : 
«(إليك أبرأ بمفاتيح السموات. فكل ما حرمته في الأرض 


مجر كا فى سور ا وك ها لله على اذ رضن يكرة 


اد يا 52 0 ' 


اا 7 

يو ا او" 

ا 

المقامع ص(55١).‏ 

مت 11: 5١ 1١48‏ يقول صاحب الفارق في هذه العبارة: «لايخفى على المنصف 
أن هذه الجملة من الافتراء المحض والكفر البحت» إذ هي إحدى القواعد التى 
بسببها اختلت روابط الإنجيل» لما فيها من الأباطيل والتضليل» ولقد تاهت عقول - 
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وبعلك هلأ الكلام 7 أسطر أن المسيح قال لباطرة ٠‏ 


نفسرة لضن" بالكلام الول كون :: (أتبعنى يا ميخالف» ولا 
تعارضني فإنك جاهل بمرضةة الله تعالى» وإنما تدري مرضاة 


الآدميين 


اا 





010 


0 


الفحول منهم. لاختلاف الرواة بنقل تفسيرها عنهم : ٠‏ وهي على ما اشتملت عليه من 
زيادة الألفاظ ونقصانها تضمنت الضلال صراحة» فكانت سيبًا لعماء النصرائية 
وطغيانها وغاية ما أجمع عليه جمعهم المشتت الآراء المبني على محض التضليل 
والافتراء أن هذه الجملة ينتج منها إعلام المسيح للتلاميذ بأنه هو نفسه ابن الله 
بمعنى المولود من حقيقة أو الحال فيه؛ لا بمعتى .أنه رسوله ومضطفاة وحبييه 
ومرتضاه» وأن بطرس هذ وصية الكريم والمفوّض بالتحليل والتحريم» وبيده الحل 
والربط ؛ لأنه إليه ألقى مفاتيح السماوات. [ 

ويقول صاحب الفارق: «المفهوم من: ترجمة «متيل» أن هذه الجملة صدرت 
من المسيح بعد وصولهم لنواحي قيصرية فيلبس» فسأل تلاميذه؛ من يقول إني أنا 
ادر الا فانم وعبارة مرقس في (ص / ف 57) «ثم خرج يسوع إلى أن قال: وفي 
الطريق سأل تلاميذهء من يقول للناس: إني أناء وعبارة لوقا (ص 4 ف 18) ورد 
فيما هو يصلي على انفراد ٠»‏ وكان التلاميذ معه فسألهم قائلا: 'من يقول للجموع 
إني أنا؟ ويوحنا لم يذكر شيئًا من ذلك فتأمل أولاً تاريخ الواقعة. 0 
في إثبات هذا السؤال ثم انظر لمدلول الألفاظء تجد ترجمة متا أنه أثبت السؤال 
بعد وصولهم إلى قرى قيصرية أو عندهاء ومرقس أثبت ذلك». وهم في الطريق. 
ولوقا خالفهماء ويوحنا بمعزل عنهم» ثم إن المترجم زاد لفظ «ابن الإنسان» ولا 
تخلو هذه الزيادة عن دسيسة» كما هو شأنه» فإنه أعمى عين النصرانية بدسائسه. 
انظر: الفارق بين المخلوق والخالق )١99/ .١97(‏ ومعه تفئيد مطول لبقية هذا 


النص وردود تظهر مدى سوء القصد ونية الدس عند كتاب ب الأناجيل ومترجميها 


ا 


العضنا 06:50 
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) ! 6 
- 
سل بسي وب 889/8 3ك ااا ابييل مامتا مااي يم ]ص 


يقول أبومحمد رحمه الله معلقًا على هذين الخضصية” في 
هذا الفصل على قلته فوا ذا عظيوع ان 

أحدهما: أنه برىء إلى باطرة النذل بمفاتيح السموات» 
وولأى خطة اليه عند احير الله قعا فى معدم ار فلن 
من انكل رمه اق ارقي #الاسعراقا' دن السمزاق وكا 
بانطلة اي الآرضن قاد شلولا قن السدرانته: 

والثانية : أنه آثر براءته إليه بمفاتيح السموات وتوليته له 
خطة الربوبية» إما ةا لله تعال فئ التحريم والتحليل. 
وإما منفردًا دونه عزوجل بهذه الصفة. 

قال له في الوقت : اله بيه افيه مدارقيى لقعا اق 
سرعناة اله اتات الامحانقه لع لا عرض ال عرفا 








الأدميين». 

فوالله لئن كان ضصدق في الآخخر لقد خخرق فى 'الأولى إذ 
ذل هه 0 بيديكن, !ل الله «تعالى. بعاهاذة توفياة الله اتعالي» 
ا له ل يدري إلا عو اضيا النامن وإن هذه والله لبو ا 
الأبدء إذ من هذه صفته لا يصلح أن يبرأ إليه بمفاتيح 
لقي ف ره كاذو نش تعلق اللد تعا ارا 

وما يبعد أنه قال له الكلام الثاني» فهو والله كلام حق 
يشهلد به اللعيرة الكافر (باطرة») شأه وجهه وعليه سخط الل 
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ل ا لست ا س5 و ا ا يا ا ا ل 0 


00 0 
ومما يدل على بطلان زعمهم الوحي والإلهام تكذيب 
المسيح لنفسه حيث يقول أبوعبيدة: (إن كنت شهدت لنفس 
ا ٠‏ ا 4 
فشهاذتي غير مقبوله وغيري يشهد لي2) '. 
ثم 5 مو صتح حر أنه فاق ذازات كت الها 20 
أخبرني كيف تكون شهادته حمًا وباطلاً» ومقبولةٌ وغير 
مقبولة؟ وكيفا يُجمع بين هذين في كتاب منسوب إلى الله 





ولا يقف تناقضهم عند هذا الحذّء بل جاوز ذلك إلى 
أن نسبوا التناقض إلى المسيح نفسه في أقواله وأفعاله» حيث 
تقر نو بود «وفي الإنجيل الذي بأيديكم عنه: أنه حين 
استتيعن رو دوقيع البفود عليه بظنكم ‏ قال: الان قد جزعت 
انس “فهاذا افون يا أهاء؟ لطامت حفن معنا" الوققام روانه 
حين رفع في الخشية صاح صياحا عظيمّاء وقال: إيلي» إيلي» لم 
يقس وترضيفه: المىن :الى الوا 0 
10 العضال 0 :قت 1 : 
1 لو 1 
اع ا 11 


)6١‏ 1 ا 2 11 دم 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


تانق موقم آخر عن لانيل اند قال قبل +3 للك امون 
200 
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أحب أن يقفو أثره» فليوهب نفسه) 

فحرص على إتلاف النفوس» فكيف يجزع (هو) مما 
حاف عله ير 1ن كنم كوف ارو تعر اتبيه 

أم كيف يكون ابنا لله يدعوه أن يخلصه من ذلك الوقت 
ب ظ 

وجعلوا القائكل بقوله شاهد زور حيث يقول أبوعبيدة 
أيضا : (وفي الإنجيل الذي بأيديكم 000 كان يومًا قد نهاهم 
عن التجارة في بيت المقدس» وأن اليهود قالت حيكئذ: أي 
علامة تظهر لنا؟ فقال: تهدمون هذا البيت وأبنيه لكم في ثلاثة 
داع اتقالتك» الجهيوةة ميق بت لل مين و اريفوق ,نيد نجه 
أنت في ثلاثة أيام؟!” " . 

ثم في موضع أخر عنه يقول: أنه لما ظفرت به اليهود 
- بظنكم - وحمل إلى بلاط عامل القيصرء : واستدعيت عليه 
ماه ١ن‏ ساعوى رون جناءا لبه برقال ممما عدا ون ان 
قادر على بنيان هذا البيت في ثلاثة أيام)7*' . 

الجر وه اكرقيين استخر جتم أن تسموهما شاهدىي زورء 
50 رسيو ا 0 
030 المقامع .)١550(‏ 


069 يوحنا عيد تن ان 


0 متئ 111 عه 1 
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وقد شهد نص كتابكم أنه قال ذلك؟ 

فال فلي إن اليهود ظنوا بهذا القول غير ما عنى 
عسم | فإن الشاهدين لم منسهكا على تأويل إلما بشقدا على 
لفظه.» وما نطى به لسانهء وما هو في كتابكم منصوص؟ 
وأي تأويل لهذا غير ما يظهر من فحوى مجاوية اليهودء» من 
أن البيت المعنيٌ فئ كلامه هو بيت المقدس؟ 

فقلتم: إنما أراد جسمهء وأنه قام بعد ما صلب بثلاثة 
أيام . وان الخمس والأربعين هو عدد أرقاء أسم آدم بتحساب 
الجمل .ع وهكذا من العنيانات ا لم تعرف الدهز:ة منهاأ 
السلام ‏ هلا المجلس ولا سو 5 ذلك 22 تصمون ل 
خرانات كي 

وجعلوه - عليه السلام ‏ لم ادك مصلحًا بل لإلقاء 
العداوة والسغضاء بين الخاى يقول ايةة ل" ا(اومما 52 
الإنجيل عنه من التناقض أنه قال: ١لا‏ تحسبوا أنى قدمت 
المحارية بينهم ) افيا كنميت لأفرق لعو المرء وابنهء تحرة 
الاينة وأمهاء حتى يصير اا المرء أهل بسته)77* . 

وفني الإتجبل أيضيا أنه قال «إتمنا قذمت» لتسيرا 





.)١55( المقامع‎ )١( 
ا كسا‎ 
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وتزدادوا خيرّاء وأصلح بين الناس)(2 . 


نفى الدول: جعل المسيح نفسه نقمة على العالم» وفي 
الثاني رحمة عليهم » وهذا كلام نبرّىء الحواريين منه. والهةفان: 
من لطمك على خكدلك الأممن : فاتضب له الأ 0 
<. .وجعلواأ المسيح عليه السلام شاتمًا فاجشًا بذيئًا منتقصًا 
لخفورة في الأنيناء» وهذا مانع من الوحي والإلهام المزعوم 
عندهم» يقول أبوعبيدة الخزرجي”**: «استشهادكم بكلام 
الأنبياء عليهم السلام» واتخاذكم أقوالهم حجة بينكم وبين 
اليهودء ثم أثبتم في نص الإنجيل أن عيسئ قال: «أنا الباب 
فمن دخل علي سلم» ويجد مرعيل أبدًا؛. ثم عرض بمن قبله 
من الآنبياء فجعلهم لصوصًا وسراقاء فقال: «آمين أقول لكم : 
الى أناياب الضأن, والقادمون عليكم كانوا لصوصًا وسرافًاء ولا 
يقبل اللص إلا ليسرق شيئاء ويقتل» وأنا قدمت لتحيوا وتزدادوا 


اد 





() متيل اللإاصحاحات ل موعظة الجبل . 

االعراو د سرد 

وه المقامع 1821810 

)0 المقامع ا" 

(5) يوحنا :١‏ 08 يقول البروفيسور أ. كولمان: ومثل هذا النص المكذوب لا يزال 
النصارئ يدعون ويؤصلون بتعليم وتدريس ونشر مثل هذه الصياغات التي يزعمون 
الغرانا نينا «تصتوهن: واتفسيرالتك: أمدة نسبوها إلى الأناجيل»؛ وقد نسج المبشرون 
أصحاب الأناجيل كل على طريقته وبحسب شخصيته الخاصة واهتماماته اللاهوتيه - 
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جهو ين شو © خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ومن المعلوم أن النصارل يزعمون ألوهية المسيح عليه 
السلام لآن روح القدس أحشاه في بطن مريم فأصبح ابن إلهء 
الك أن الكتاب المقدس يثبت هذه التحشية أيضا «ليحيئا» عليه 
السلام . فأى فضيلة وميزة لعيسيل على يحيل؟ وأى 0 
وإلهام مزعومين له؟ يقول ابن حزم: «وذكر في الفصل الذء 
تكلم عليه أن السيم عليه البلا ألحقي من دوح 5 
وفي أول باب من إنجيل لوقا: أن يحبى بن زكريا أحشي من 
روح التسير "فى يكن امهم رون ام عن احضيت ادا مد 
روح القدس» فما ترى الات من روح القدس إلا كالذي 
ليحيئل ولام يحيئ م س ولا فرق فأي فضل له 

000-27" 
كها تنامضوا في (يحيئ» عليه السلام وحيث مدحوه مرة 











ب 


الخاصة الروابط بين هذه الروايات والأقوال التى تلقوها من التراث السائد: إن 
تجميع أقوال المسيح وربط الروايات في صياغات غامضة تستخدم عبارات مثل : 
ااويعل هذا قع والويظن. . .)2 وابالاختصار. ...4ع ووضعت هذه الووانات: كن 
. إطار أطلقوا عليه الأناجيل وليست تأريخيه الطابع . 
ويستطرد (أ. كولمان لقول: «ومن الضروري أن نلاحظ أن متطلياتك» العشي 
والتعليم والنشاط الديني هي التى دعت الجماعة الأولى من المسيحيين إلى محاولة 
تثبيت هذا التراث عن المسيح بأكثر من اهتمامها بتسجيل حقائق حياة المسيح». 
التوراة والآناجيل والقرآن ص (45) بمقاييس العلم الحديث للدكتور: 
موريس بوكاي . 
20 "نوفا 2 20 


205 «الفعد 1510 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ظ جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى حرد 


وذموه أخرل حيث يقول أبوعبيدة: (وفي الإتجيل ع يعبات 
نصل يفيد أنه لم تلد النساء مثل يحيئل. هذا ما جاء في إنجيل 
000 








يما 


ثم في إنجيل يوحنا: أن يحيى بعثت إليه اليهود من 
يكتدون لهم عن أمرهء فسالوه من هو. أهو المسيح؟ قال 
ب تالو اران من أنت؟ قال: أنا صوت صارخ في البريّة: 
إلى كلام كثير ينفي فيه عن نفسه كونه إلياسّاء أو كونه نبيًا"'' . 
ولا يجوز لنبي أن ينكر نبوته. وقال في هذا الكلام حين ذكر 
عيسن آهل يفلم أذ يدل شراك. تبه وسماهة حمل الله 
وأ فلو لوق هن تإرري 020 

وأي وحي وإلهام مزعومين له؟ 

وقد رد علماء الإسلام دعوى الإلهام ببعض الأقوال التى 
نسبوها إلى نبي الله يحيى في عيسى عليه السلام. حيث يقول 
أبن حزم: (هذه علامة ا بينماأ كان كلقة الله وابن ألله» 
وإكها يععلق ضار اروف انه" وعناها: للد أن رك افك نه 
غوونا اسان سين الكدن انملك 
ا 077 
00 ل و 
و21 1 


(:) المقامع ص(55١-‏ 1 12 
سق 0 
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سستعسدد مسدصة ١‏ يسيس 


إنما يضاف الخروف إلى من يتخذه للأكل أو الذبح 
أولهة يريده للفحلة, أو الب يلعب به »)ء ويصيعه الما 
ونعوذ بالله من الا قي 








ويتابع ابن حزم قوله: [وبعده بيسير في الباب نفسه أن 
يحيئ بن زكريا قال: ١للمسيح‏ شهدت بأن هذا سليلن النهن. 

قال انو معحيل: اتبينت. أن ونفسيى» وجسدي» وعقلى 
بشهادة الله التامة أن هذه الكذبة كذبها اللعين يوحنا على 
رسول الله وابن رسوله يحيئ بن زكريا عليهما السلام. وأن الله 
سال هرق »ا لديكون ليك 

وأعجب شيء نسبتهم إلى يحييل عليه السلام أن قال في 
المسيح: «هذا خروف الله»). «هذا سليل الله)”"؟, وإنما 
الخروف سليل الكبش والنعجة. اللهم العن هؤلاء الآنتان فما 
سمعنا بأعظم استخفاقا باللم اويويلة فلبهم الواام طيني 17 
)١(‏ الفصل .)١71١/5(‏ 


2 يوحنا ع بلفظ : ((هذأ أبن الله » . 


(5) الفصل »)2١7/15(‏ يقول الباجه جي: «ويظل هؤلاء النعاج يصفون المسيح وأنبياء 
الله بالخراف والسراق واللصوص ويزعمون أن ذلك كتاب سماوي قاله عيسئئْ عن 
الله تعالئ» عن ضلالهم وزعمهم علا كبيرًا ففي الإصحاح العاشر قال في (ف 9) 
حكاية عن عيسئ عليه السلام ما نصه: (إني أنا بابُ الخراف» جميع الذين أتوا 
قبلي هم سَّرَاق ولصوص» إلى أن قال في (ف )١١5‏ وخلاصته: «وأما الذي هو 
يراجو يسافنا الا لحف اراق لننع التروى :الندقب لكان بورع لق الم ات 
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وزاد أبوعبيدة على ما ذكره ابن حزمء ذكره للوازم 
الأقواك التي نسبوها إلى «يوحنا» حيث قال: «ومنها أن 
اايوعغنا»:. التلميل دكر في الإصحاح لون" (إن المسيح ع5 
يوحنا المعمدان فيمن كان يأتيه من بني إسراتيل؛ للانصباغ 
على يدهء فلما وقع بصره على المسيح قال: هذا خروف الله 
الذي تحمل خطايا العالم» وهو الذي قلت إنه يأتي من 
بعدي» وهو أقوى مني» وإني لا أستحق أن أحل مقعد حُفيه؛ 
وهو الذي فى يده المحرقة. ويبقى مدره فيجمع الحنطة في 
إهابه»ء ويحرق الاآتبان بالنار التى لا تطفأء وهو الذي قلت: 
0 متقدم 0 ْ 

ونتحالفه في ذلك صاحباة «متيئ»ء و«الوقا»». وأما 
(مرقس) فإنه لم يذكر ذلك اليقة: 


وأما مت فقال في إنجيله: «إن يحيئ بن زكريا حين 
رأى المسيح قال له: إني محتاج إلى أن انصبغ على يديك. 


ويهربة. 

أقول : (المراد من الخراف هو بنو إسرائيل» والرعاة: أنبياؤهم. وقوله: جميع 
الذيق: أتوا قبلي سراق ولصوصء لا ينبغي أن يصح مثل هذا الكلام عن المسيح 
عليه السلام ‏ وماهو إلا. من دسائس الأساقفة؛ لآأن المراد بالذين أتوا قبله هم 
القت اللسارترن تى وتن اسرا ا اي 0 

انظن : الفارق بين المخلوق والخالق. تالفف:: عبدالر حمن باجه جى زادة؛ 
الناشر: دار عمار»؛ مطبعة جمعية عمّال التعاونية» عمانء الأردن. 
(1) ذكره متئ : 0١5‏ بنص: «أحتاج أن أعتمد على يدك) . 
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[: سااااتسم 











فتَغا ادف فاه تحتفو ل" 


بقالة يحين بن وكين اأيقاة زم الى يكرية لف 
افؤ هن 0 
والمسيح لم يجىء بعده.ء بل معهء فالذى عناه بذلك 
غير المسيح» بل المراد به النبى محمد يله وأنه بعد ذلك 
صمي ريه ارهد إلى المسيح مع تلامذته» وقال: «أن الذي 
تجيء أو تتوقع غيرك؟2. 

فهذا خلاف ما قاله «يوحنا» ولئن كان ثلاثة ألفوا ذكر 
ذلك» وفيه أعظم القوة وآكد الحجةء فما يؤمن أن يكونوا 
القوا ,فا نهو أكبر رو اهن بمفد) 

وفي كلام يحيئ المعمدان حسنة منها: أن المسيح 
كرف الأدان بالنار»ء يعني الفجار. وهو خلاف ما يعتقده 
التارئ هن أن الخطدة رتوت سس 

ومن غرائب تناقضاتهم زعمهم ختم النبوة بعيسئ عليه 
السلامء» ثم إثبات نبوة أنبياء لم تثبتها الأناجيل» مما يبطل 
فعوف: الوتعى. بوالالقاءة. يقرله الوسيدة: «وكذلاك. انون مد 
ارحين الى بأيديكم حير د عون أنه لا نبي بعده «أىي 
عسو 7١‏ لم النبقون: كه امات اله كان عله بالطاكية أضاء 





100 متق65-1311 419«بنصن: فهو الذي يقول خيه الكتاب. أنا أرضسل سول قذامف 
له +« الطريق أمعامك) 6 بو رمن التصى غدل لوقا قم 3 


عو أ 
و 
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26 (برنابا»). والاسمعان»)»» واي م و 0 
5 اله اا ع كول أذ ب كذاث 5 
وغام أآخرهم وكان يسمأ هه (اغيانوش» فكنيا بقحط شامل 
وفتعاعة عافة : 


وفيها عن «الكتب» أن ن. الجرجيس » 8 جاء بعدهة») وبعث 
الى اسماكض العو 1 وهر حون كن شين و و كان نك اا 
بعض الحواريين» فأنتم القائلون أنه لا نبيّ بعد المسيح» وأنتم 
المصدقون بنبوة هؤلاء كلهم ولم يكن لهم من الذكر في 
الكسيو ل" في اخيان الأجياء مدعنا الل ترق )1 


ومن المعلوم أن العقول السليمة لا تتعارض مع 
النصوص الربانية الصريحة الصحيحةء» والمتأمل لكتب 
النضناوفن يعجل فيها مأ يعارض العقول من محالاات بيه تتوافق 


(1) لوكيووسن : مسيحي من فيريني وكان أحد اليد في كني الطاكة. انظر : قاموس 
الكتاب المقدس ص(855). 

(؟) مناين: معلم في كنيسة أنطاكية تربئ مع هيرودس رئيس الربع. انظر: قاموس 
الكتانة السقدسو فين 2 917 : 

97 ب اعمال ويه ٠17‏ 

وين لسع اميد الذين أرسلهم المسيح» كان في أورشليم في عصر الرسل 
الأولفة قاموتى الكتاتك: المقشتن ين (4/): 

(5) لم أجد له ترجمة. 

9) المقامع صص(51١).‏ 

9 لم أجد له ترجمة. 
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3 


معهاء فقد جعلوا المخلوق خالقاء والحال محلولٌ فيه» وغير 
ذلك من الممحالاات» يقول القاضى عبدالجبار: «ويقولون: هو 


#20 














افيا اتبيه بعل الموت؛ لأنه محال عندهم أن يحيي الموتى 
غير المسيح قد علمت تسبيحة الإيمان وتفضيلها فارجع إليه 
فميه ثم كفاية لتعلم مغالطة النسطورية وجميع من يجادل عن 
التفيراتيةع وقد قال «بولوص» وهو عندهم فوق الأنبياء وقد 
ظ ذكر صنيع اليهود والمسيح: لو علموا لما صلبوا رب المجد 
الذي له الحمد والبركات أبد الدهر. . . قالت التصارئئ هذه 
كلها أقاويلنا وفيها حقيقة مذهينا. 

قال: «قالوا: وعندنا أن المسيح قال: (إن ابن البشر هو 
وميه السيت" .رفاك انما (أنا بأبي وأبي بيء ولا يعرف 
أحد الأب إلا الابن, والابن لايعرفه إلا الأب. وإنك إله بي 
وأنا بك00؟؟ , 

وقال: «أنا ف ان وأبيى في» وقال: أنا قبل إبراهيمء 
552057007 إبراهيم وما راني» فقال له اليهود: كذبت» كيف 
تكون قبل إبراهيم وما بلغت الخمسين بعدء فقال: الحق 
الحق أقول لكمء قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن)”” . 

فالوا:. «ويهذ] القول عندنا للمسيح في الحقيقة» ولو كان 


.6© إنجيل لوقا ؟3:‎ )1١( 
اك فاتك ا اا‎ 





م يوحنا م : ار 65 
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تور للؤله الى الى حو سيب لبد كان له معتل .اوقد ا اذ 
المسيح ابن دم وربه وخالقه ورازقه وابن إبراهيم وربه وخالقه 
ورازقه وابن سرام وربه وخالقه ورازقه وابن مريم وربها 
وخالقها ورازقها"'' ثم قال بعد ذلك : 








(فهذا ورعحولت الل كينا ترف وبسمع » فلالا أن.واينا قوم 
عقلاء يقولون هذا وسمعناه منهم حين فتشنا عما قاله الله 
وحكاه عنهم فنطموا به بعل الجهد وا وه من غوامض 


أسرارهم لما صدق الناس أن في الدنيا من قال هذا ونطق 
00 
بها . 


بل وذكروا بعض عقائدهم التي لا يمكن أن تكون بوحي 
ومع أن النصارئ تنكر معجزاته يله إلا أنهم يقولون بخرارق 
عادات: ول" تعن ١‏ الجقل. روالة اتقارية كن عدن القماوية 
والجثالقة وغيرهم دون حجة ولا برهان. 


مما سبق يتضح أن دعوى الوحي أو الإلهام لما يقوّلوه 
00 .نظن اعتل 177177 وهر فتن 1417 الوه 13 الامو أعمال الريها 7 


50 «الفهدا 1100715 سظيورنت وسو 
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نكا 


الفصل الثاني 
فى جهود علماء المسلمين فى نقدهم للمجامع النصرانية 











لفك سمه علماء المسلمين في القرون الستة في الرد 
على النصارئ» يتبين ذلك من خلال كل ما تقدمء. إلا أن 
الملاحظ واللافت للانتباه» أنهم لم يكرروا ذلك الإسهاب في 
كلامهم عن المجامع النصرانية» ولم عر لبيان هذا الفصل إلا 
كغانا هن التصيووصن ‏ حاولت لم شملها وجمع شتاتها في هذا 
الفصل. ولابد بداية من التعريف بهذه المجامع بمقدمة يسيرة 
عَتَهَاء فكلمة المجمع فين الاهدل :“الغو مكان الاجتماع» وعند 
اليهود: مركز العبادة» ودار للقضاء العالي» وكان يستعمل 
ا ا 

والمجامع النصرانية نوعان : 

-١‏ مجامع عامة أو مسكونية - كما يقولون - وهي تجمع 
رجال الكنائس المسيحية في كل أنحاء العالم . 

5- مجامع مكانية») وهي التي تعقدها كنائس مذهب 
أوأمة في دوائرها الخاصة إما لإقرار عقيدة أو رفض عقيدة 


1 22 
الخراى 5 





() انظر: محاضرات فى النصرانية للشيخ حمك ‏ ابورهرة ضَن 11-17 ابتصر قم امسر 
6 
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من المعلوم أن النصارى لم يعرفوا المجامع لتقرير 

عقائدهم إلا بعد دخول الروم في الديانة النصرانية التي هي في 
حقيقة الأمر لع, الكق «الفواقة القن : دلت بعلن سق هن 
السلااع؟ بلع عي الدياتة الخ اتيداها بيو لمن بو اند خرن أن 
تكوة هده الديانة ل قبدا لدت الديانة الوثنية الرومية؛ فالروم لم 


يعر فوأ 0 الله 3 عرفوا دين ف لبت 4 وقل تقطن 50 


دلك: «يعتبر «بولس شاءول» أول علماء النصارئل تقرب إلى 
ع ا 570 فأبا قل ام بعد ا 


10 انظارة ناريك :«الكتمية الس للمطران السكند روس ص(١١5-‏ 528؟)؛ مكتبة 
الشاعين») ظرابلشن لبنان: 
230 الذي كان محرما بنصوص الكتاس المقدس إن اليوم , 1 ففى العهد القديم : 
..والخنزير؛ لأنه يشق ظلمًا ويقسمه ظلفين؛ لكنه ل 
لحمها ّ تأكلواء وحئثثها أيه المع ا إنها نجس لكم) 00 الاو ور اد :]ىل 
ونعسن. النضن كن سفن العنية 5 عبار وسفر الأمثال 01 
ويؤكم :للها ذكره يجان الكتاب المقدس ص(٠55):‏ «ففي عهد المسيح 
كان بعضهم يرعئ قطعانًا فق السارين بحن مستهير ة غلبي يكانياا بين البو كان بوي - 
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00 | 
ا0ا0اليااااااالاااااإاإا ااا اا ا الملل 50010111011110 لح ا ل لل لل للللل 0101011100 


ال ا ونزويجح الموّمنة من م ودحريم تعذد 
الزوحاف يل اردق ذللف. ] لى اليلق القصيوانة القن بوجيالها 
ويكتب تعاليمها ويدعوا إليها بولس فتآأثر بالروم في تقديس 
الكراكيي والضافة إلى المشير ف وي 

وقد كان للروم فللثة:. تيقال:٠لةه‏ (بيلاط.. )660 خرج 9 











كانوا ليأكلوا لحومها؛ بل ليبيعوها إلى اليونان أو للجيوش الرومانية». ظ 

00 متد عر شود د المسيروية مقدن ملكتت ني «ررى لد العيك ان عم لك 
الطهطاوي قوله: «ويضاف إلى المعمودية عوضا عن الختان «الميرون» وهو مزيج 
من العقاقير» عليه بقايا تحدرت ‏ كما يعدي رجال الكهنوت ‏ من الدهن الذى 
صنعه الرسل» ولا يمسح بالميرون إلا الكهنة؛ لأنه يشبه الحنوط والطيب الذي دهن 
به جسد المسيح عند دفنه» وقد توارثها أباء الكنيسة عن الرسل». انظر: النصرانية 

والإسلام ص117). ظ 
ولقد أباح اليهودي «بولس» لهم أكل لحم الختزير وترك الختان» في أول 

مجمع يعقد بعد رفع المسيح عليه السلام» حيث اجتمع هو وجمع من رفاقه؛ وزعم 
بطرس في هذا الاجتماع أنه رأى منامًا أباح الله له فيه ما كان محرمًا في شريعة 
ووضوا اانظوة بال الوا 21 ايا 

0 "كما اساي ترتامن :زواج ميلالة التعبرالئة بلاطي الواتن.. 

(5) كما قال ذلك بولس في رسالته إلى تيموثاوس *: +٠‏ ؟17. 

(:) حيث جاء في إنجيل مت ؟: -١‏ 5: «ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام 
هيروس الملك إذا مجوس من المشرق قد جاؤا إلى أورشليم قائلين: أين هو 
المولود ملك اليهودء فإننا رأينا نجمه في المشرق» وأتينا لنسجد له)». «وقد كان 
الرومانيون يقولون بظهور نجم عند ولاة القياصرة» وقال مثلهم اليونانيون» وكانوا 
شر انما أنه عند موت أحد القياصرة يختفي نجم» كما يقول ذلك المؤرخ 
الروماني ااتسيتوس)4»). أنظر: العقائتد الوثنية في الديانة النصرانية ص(١١١1- .)١١7‏ 

(5) بيلاطس: ويلقب بالبطي» وباللاتينية : بنطيوس» وهو وال أقامته الحكومة الرومانية - 
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الشام بعد المسيح ‏ عليه السلام - ويعد أصحابه بمدة طويلةء 
وكانف لذ أمراء ببلاد الروم فماتت». فاراد أن يتزوج امرأة 
مكانها» ومن عادة الروم أن يعترض الرجل المرأة إذا أراد 
التزرويح ويقبلها ويستقص من تفتيشها فإن صلحت له تزوجها. 


فوصف ل«بيلاطس» امرأة بحران يقال لها هيلانه تكون 
في. افتداق بيعراة”7 4 النندق: هو السان»: :ف ققضها رقلها 
وارتضاها وتزوجها. وكانت نصرانية؛ فحظيت عنده» وسألته 
إعزاز النصارى وال حسان إليهم» فقال لها: إن اليهود يزعمون 
أن اضتيابكة طؤولك أصوفانه مهل . وظلوني :ذفان وزوكانة: 
قالع كذبوا وإنما أجيئك بهم لتراهم» فأتته بجماعة من 
الرهبان» وقالت له: انظر إليهم وإلى مسكنتهم وضعفهم 
لتعلم كذب اليهود عليهم؛ فرحمهم ورق لهم وظن الجميل 
بهم؛ فأعزهم وصانهم ومكن لهم في ممالكه بالشام وبلاد 
الروم؛ وأحسن إليهم فانبسطوا وكثروا واستطالوا على اليهود. 


كان الهذا الملل أولذاه فن. العراةة الك كاده كد 
هيلانه» وولد له من هيلانه هذه ابن يقال له قسطنطينوس . 











اا او حاكمًا على اليهودية سنة (15) مسيحية» واستمر حكمه بضع سنين . انظر : 
قامونين: الكتابيه المتذمع ص 90 

(1): .وال هدية عطيفة مشهورة على طريق الموصل والشام والروم. قن تسن 
(بهاران) أخي إبراهيم عليه السلام نه ل من بناها فغربت فقيل (احرأآث»). انظر: 
معجم البلدان لياقوت الحموي (؟/775. 7575), دار صادرء بيروت. 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ساععمه سس ب #اااسسيسيسي 


وقد كان أمر بولس عظم ببلاد الروم مع العامة والغوغاء 
واستهواهم بما يجري مجرى الرقى والطب والشعبذة 
والسحرء والروم والأرمن تصدق بهذا كله وهي أمة مفرطة 
الجهل بعيدة مما يستدرك بالفكر والنظر لفداحة البلادة سيما 
في العامة فهى لا تعرف إلا المهن والصنائعمء وإن كانت 
ملوكها تتقدم في ظاهر الحياة الدنيا وبتدبير الملك . 

لقد تمادى تأثر النصرانية بالروم والآأرمن حتى وصل 
إلى تحريفف الكتب التي بين أيديهم وتبديل كثيرًا من 
تشريعاتهم وعقائدهم بل تمادئ هذا التأثر إلى الحياة اليومية 
والماكل والمشارب وبعض الأمور التي تتعلق بيخصال الفطرة» 
ومما يوضح التحريف: «أن الملك «بيرن» من الروم» والأرمن 
ون لطن الموليى » :و الم اط لبيع هر عور بيقع فيا له هري امنا ران 
وهل كان المسيح مختونًا؟ ثم كشف عنه فإذا هو مختون. 








ولماذا لا يشفي نفسه من داء الفيل الذي برحابه فأمر 
بصلبه» وصفعه وحلق لححيته. 

شال اليم 30 اعدايز ذى كلو كه عليه برينا؟ المسيسء 
0 يديو د عرناة وهذا قلات يقال لم 00006 


010 ولم عاد 0 دكرة من ان اابولس) كان مختوئاء أ أنه مصاب بذاء الفيا + أو 
قصة فييلية؛ شي سير ده في قاموس الكتاب المقدس 2 طولهاء ولا شي مظان المحث 
عنها في هذا القاموس؛ لكن من المعلوم أن «بولس» كان يهوديّاء واليهود ملتزمون 
بالختان كما هو موضح في العهد القديم» وكما ذكره أصحاب القاموس . 
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سد بمورصية ‏ الااسص سس 


فمترت النصرانية ببلاد الروم وانكسرواء وملك أولاد بيلاطس 
بعده وانتهئ الملك إلى ابنه «قسطنطنيوس»» وكان ظاهره على 
ديانات الروم غير أن والدته هيلانه هذه قد غذته بح 
الصليب» وعكودته عادة النصارئ وامنا ,يقدو لجو لك قسن 
المفي ا ْ 

يتضح من كلام القاضي عبدالجبار أن اعتناق الملك 
لهيكا اللية كانانيؤ اسظة: ذو اسه ومن خلال العرف الدين الذي 
لم يخالف الواقع الرومي لديه وقد تربى أولاده على ذلك. 
ع على هذا الدين المنحرف وعلى أن هذا الدين يخضع 
للأهواء وما يريده الملك من خلال تحليل ما يكون مناسبًا مع 
عاداتهم وتقاليدهم. 

غك ان دخل الروم في الديانة النصرانية ذكر عدد من 
علماء المسلمين عدة أسباب أدت إلى التدخل الملكي من قبل 
(فسطنطينوس» في الديانة النصرانية وحل النزاع؛ بل وحذف 
العديك: عو الأناسي: ولم يرتض إلا أربعة أناجيل هي الأناجيل 
الأربعة المعروفة» من هذه سات ها 6 لصيو د عمد ” 
رحمه الله من الاضطراب الواقع بين النصارى أنفسهم وبين 
أناجيلهم حيث لفت ذلك نظر الملك ؛ وقطعًا للنزاع بينهم أقاء 
ما يسمى بمجمع نيقية» وذكر بعض ما خرج منه من أمور 


الياتة امير 0 


() انظر: ثبيت دلائل النبوة للقاضى عبدالجبار ص .)١151-١659(‏ 
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ساب 


يقول نصر بن يحيى: «ثم إنكم تقولون إن الأناجيل التي 
بأيديكم لم تبدّل ولم تحرّف ولا غَيّر شيء منهاء ولا زيد 
فيهاء ولا نقص منهاء وقد جاء في تفسير الأناجيل ل«إلياس 
بن عقون الساتاي وثا وهذا الرجل كان أكبر أحباركم لا 
يسعكم جحود فضله» وغزارة علمه» وله من المصنفات 2 
مذهيكم مايشهد بحذقة: (إن التلاميذ الاثنى عفْ 07" 
والحواريين وعددهم اثنان وسبعون نفرّاء أن كل واحدٍ منهم 
عمل إنجيلاًء وبقوا على ذلك إلى أيام «قسطنطنيوس»» وأن 
هذا المللت ,واف :افرط اننيد مدال نضا دا مو اعرد اكاك أناجيلهم . 
واذدكل :واج مق التللايك الحواويية فد 1ر1 في إنجيله بشيءٍ 
لم يأت به الآخرء وكلٌّ منهم قد انقاد له جمع كثير» والفتن 
من التصازف: قاعمة» بوك اقرقة مفين كدي الفرقة الاجر 
وتكمّر اعتقادهم. . . 

ريت هذه الأناجيل الأربعة «متول»)» و«مرقس)ء 
واالوقا»6 يوحن :زو أسقط الباقى ؛ فإذا كانت الأناجيل الي 
أسقطها غير صحيحة وهي كذب فهذه الأخرئ الأربعة تكون 
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(0) تشير هذه الكلمة عند النصارئ في الكتاب المقدس إلى كل من اتبع معلمًا مثل 
أشيقياء النبي ويوحنا المعمدان» وتستمعل لكل من آمن بالمسيح خصوصًا الرسل 
الاثني عشر . انظر : قاموس الكتاب المقدس 1150 

وهم الذين وضعوا عمل انتشار الكنيسة وتنظيمها. انظر: تاريخ الكنيسة 
المسيحية ص(9١).‏ 
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و متسحسي 
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ملي 

وأما القاضي عبدالجبار يضيف سببًا آخر قريًا من 
الجبينا الأول حيث جعل من الأسبات التصارة أنفسهم . يقول 
القاضي عبدالجبار: «وأعلم أن دين المسيح وديانات الرسل 
عليهم السلام لم تتغيرء ولم تتبدل جملة واحدة ولكن شيًا 
بعل شبىء 2 وفى كل عصر » وفى كل حين ؛ حتى تكامل تغيرها 
وما زال أهل الحق فيها يقلون وأهل الحاطل. يكتر ون حت 
غلبوا ومات بهم الحق ؟ فكان أصبحاب المسيح بعله مع 
اليهود وبني إسرائيل في كنائسهم يقيمون صلاتهم وأعيادهم 
تملكهمء وكانت النصارئ تشكي اليهود إلى ملك الرومء 
وتبدي لهم الضعف الذي فيهم وتسترحمهم فيرحمونهم» وكثر 
هذا فكانت الروم تقول: بيننا وبين اليهود عهد ألا نغير 
أديانهم , فلو خرجتم من أديانكم وفارقتموهاء وصليتم إلى 
المشرق كما نصليء وأكلتم ما نأكل» واستبحتم ما نبيح ؛ 
نصرناكم وأعززناكم». ولم يكن لليهود عليكم سبيْل بل صرته 

قالوا: نفعل. قال: فاذهبوا فهاتوا أصحابكم وهاتوا 
كتابكمء» فجاؤوا بأصحابهم فأخبروهم بما كان بينهم وبين 
الووة: 


.)1"+ ,10( النصيحة الإيمانية في قضية الملة النصرانية ص‎ )١( 
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وقالوا لهم: هاتوا الإنجيل وقوموا حتى نصير إليهم: 
اقال ركه ليو سس ما صنعتمء 0 
الأنجاس من الإنجيل» وقد خرجتم أنتم من الدين بإجابتكه 
الرومء ولا يحل لنا مخالفتكم» بل وجبت البراءة منكه 
ونمنعمكم من الإنجيل» والوصول إليه؛ فوقع بينهم الخللاف 
الكيد ون هاف ١‏ والقلف إلى الرومء وقالوا لهم:. ساعدونا على 
أصحابنا هو لاء قبل اليهودء وخذوا لنا منهم كتابناء» فاستتر 
أولعك رد 57 وفروا في البلاد»ء فكتب الروم فيهم إلى 
عمالهم بنواحي الموصل» وجزيرة العرب. فطلبوهم فوقع 
م فوم فهربواء وقوم قتلواء واجتمع الذين أجابوا فتقرر 
رأيهم على ا ا 

وقالوا: إنما التوراة موالد الأنبياء» وتواريخ أعمارهم؛ 
فنبني الإنجيل على ذلك. ويذكر كل واحد منا ما حفظه من 
ألفاظ الإنجيل ومما تحدث به النصارئ عن المسيح فكتب 
فوم إنجيلاً ثم أتى من بعدهم قوم وكتبو| ايا واكتو ااهلء 
لاحي وسقط عنهم الكثير مما في الأصلء وكان فيهم ‏ 
الواحك: .بعد الواحله معن :يغرفا” أمورًا" كتيزة فى الاتجيل 
الصحيح ناضِيكوا عنها لتتم رئاستهم. ولم يكن في ذلك دك 
ال ا ل ل 

وهم يزعمون أنها كانت إنجيلا : فلم تزل تقل وتختصر 
حتى بقي منها أربعة أناجيل لأربعة نفر عمل كل واحد في 
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عصره إنجيلاً» وثم جاء من بعده فرآه مقصرًا فعمل إنجيلاٌ هو 
عنده أصح من إنجيل غيره وأقرب إلى الصحة)237. ' 

فالعمالة نعود إلى بيه اإركاسة ,ولو كاق. دلق .شين 
حقائق الدين وأصوله وثوابته . 

وذكر نصر بن يحيى أن السبب هو ما حصل بين 
النصارى من اختلاف واقتتال» إذ يقول: (إنه بعد أن كثرت 
الأناجيل حيث إن لكل واحد من التلاميذ الاثتى عشرء 
والحواريين الاثنين والسبعين إنجيلاٌ جاء فيه بشيء لم يأت به 
االاخوة.. وك منهم قد انقاد له جمع كثيرء والفتنة بين 
النصارى قائمة»ء وكل فرقة منهم تكذب الفرقة اللأخرى. 
وتكفر اعتقادهم؛ أمر اقسطنطنيوس» في جميع ممالك 
النصارئ بإحضار البطارقة والجثالقة.» والأحبار من أقاصىي 
اذاف وأن يحضروا أناجيلهم ماعجزوا عن حملهء وأن 
الملك «قسطنطنيوس» أمرهم أن يقتصروا من تلك الأناجيل 
على إنجيل واحدء وأنهم امتثلوا أمر الملك. ودخلوا تحت 
طاعته لما رأوا في ذلك من المصلحةء لسكون الفتن الثائرة 
بينهم.ء وحقن دمائهم. واقتصروا على هذه الأناجيل الأربعة 
التي اديس ال نا وأسقطوا الباقي فإن كانت تلك 
الأناجيل التى أسقطوها غير صحيحة وهىي كذب. فهذه الأربعة 


00 لوكو نر الحو ل مان 
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الاحرى تكون قد ادا لل 3 

وقد ذكر القاضي عبدالجبار سببًا آخر في بيان دور 
المجامع في تحريف الشرائع والعقيدة النصرانية وهو انتقال 
الملك قسطنطنيوس إلى النصرانية وفرضها ديئًا على الروم 
لمصلحتهء وأنه أبدل شعائر بشعائر لابقصد التدين والتعيد لله 
تعالى ع حيبي نمو ل (وفى هذا بيان دور «قسطنطنيوس» ابن 
بيلاطس» بسبب أمه النصرانية «هيلانة؛» حيث جعل الروه 
على النصرانية من خلال تشكيكهم في عبادة ما لا ينفع 
كالكواكب» إلى أن استدرجهم واستبدل الأهلة التي على 
الوايانظة. بالضيليان: وقتل المنحرفين من المفسدين من 
الفلاسفة . ظ [ 

وغل المياكق :الى كانت لكو كني وما للرهياة: 

لم اابقدا في التدبير في نقل الروم عن تعظيم الكواكب 
إلى تعظيم الصلبان». وكان الفلاسفة في بلدهم كثيرين» وكانوا 
يعظمون الكواكب ويدعون أنها حية ناطقة» ويستطيلون على 
الناس.» ويدلون على الملوكء ويدعون أنهم أخص الخاصة 
ولا يتكسبون. ويعتادون البطالة ويعولون على أموال الناس 
ويفسدون الأحداث ومن يصغي إليهم من ملك أو سوقة» ويدعون 


. اع 2 : 5 1 03 
العزائم ولع لصيس نتن وانهم يتععولن بها ويصرول» 5 





(1)- التصبحة الإيمانية (هلاح: >7). 
0م -تتحيت 0 الفنوة (/51 ب يرة ): 
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ثم يبين عبدالجبار أن قسطنطنيوس قام بجمع النصارى 
وقد كانوا على أقوال شتى» ولكنه بعد ذلك جمع من كان 
على رأيه الذي يريد وفرض هذا الرأى بالقوة» وأمر بقتل من 
ا لقي امف وهذا من أعظم الأسباب التي أدت الى القنيان .هنا 
0 . 1 عه بيقية 6 فيقول : (فاجتمع عنده نحو ألفين صر 
رؤسائهم» وقرر أشياء من تسبيحة الإيمان وكان فيهم من 
بستالفيه. دلقي وشو أن المسيح مخلوق» فشنعوا عليهم 
ذلك» ثم اجتمع بعد ذلك ثلاث مائة وثمانية عشر رجلدٌ 
بانيقية» من بلاد الروم. وعملوا تسبيحة إيمانهم؛ فأتوا بها 
قسطيطنيوس فأقرها وعمل بهاء وأمر الناس بها ومن لم يقبلها 
قتلهء فاحتاج أولئك أن يظهروا قبولها خوف السيف». وأبطل 
ما سواهاء وحصل ما كان في دين المسيح. .)230 . 
دللكه دوا للتها وف .جيف دول : «وأخذوا يتعظيم الصليب: 
بو 0 دأكل ا ا 
المجمع 5 كل مأ اذا ضرورة بكيم لديم صنعو أ ميجمعًا 
ا والتحريم. فيقول : وهم شي كل حين يجتمعول إدا 
أرادوا مر تحليل شيء أو بحر يمه »2 ويكون لهم فيه اجتماع 


)١٠١(ض تيت دلائل النبوة‎ 6)1١( 
,.)١ :( المرجع السابق د‎ 0 
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للتقريرء فيفعلون ذلك فإذا ادم عهدهء قالوا: هذا ماحرمته 
تلك الجماعة إلا بظهور آية أو معجزة؛ ألا ترئ أن الجثلقة 
والمطرنة» قد كانت جائزة عندهم فيمن له الأهل والولد فصار 
الجثالقة والرؤساء» يجعلون الرئاسة في أولادهم تمواضون يها 
في ذريتهم ادع النصارئ وعقدوا تحريمها فيمن له أهل 
وولدء ا ا فين لهي وعملوا هه شخ غين. آي ولا 
0000 

وقد كان تزويح الأختين مباحًا عندهمء فجرئ من 
أحمية كانتا عند أخوين عداوة أدت | إلى معاداة بين الأخوين, 
فاجتمعوا وحرموا ذلك وصار لهم ديئًا يعملون به. وإن لم 
نوفا شيه: آنه ولا معجزة.» وقد كان تزويح بنت الأ عندهم 
احا فجرى فيه نسباع) استنصر به بعضهم؛» فاجتمعوأ 
وحرموا ذلك؛ فصار لهم دينًا بغير آية ولا معجزة. ومثله ما 
لعي سمرقند فإنه حرم على أهلها الفراخ. وزعم أن 
روح" لقدس تنزل في هذه الحمامةع فقبلوا ذلك منه وصيروه 
0000 


ع 


ويضيف الشهرستانى أن من أسباب انعقاد المجمع 
النيقوى هو ما قاله د وس في المسيح ١‏ 7 قال 5 4 
القديم حو لله 34 والمسيح ميخلوق 34 حر ب المبطارقة 








0“ اليك ا النبوة ص(١1١)»ء‏ ولم أجد هذه الأسباب التى ذكرها القاضى 
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والمطارنة والأساقفة فى يذلن؛ قسطنطيي: بمحضر من ملكهمء 
وكانوا ثلاثمائة وثمانية عشر رجلاً. واتفقوا على رد هذه 
الكلمة اعتمقادًا ودعوةء وأقروا قانون الأمانة» أو شريعة الأمانة 
في ذلك المجمع الذي هو مجمع نيقية)0 . 


وبعد ذكر هذه الأسباب التي نوه عليها علماء القرون 
الستة الهجرية الأولى لانعقاد المجامع النصرانية» يوضح 
القاضي أبوالوليد الباجي السبب الذي أدى إلى بقاء النصارى 
على هذه العقائد التي قررت في المجامع”'' مع مخالفتها 
للدين الذي أنزل على عيسى عليه السلام مع مخالفتها للعقل 


(5) الملل والتحل (7؟5). 
(؟) وهذه المجامع التي تم عقذها لتغيير وتحريف الشريعة التي جاء بها عيسى عليه 











السلام هي عشرة مجامع لهي 5 : 

الأول: مجمع أنطاكية: بعد موت بولسء الثاني: مجمع ليقية: وهو 
أشهرهاء عقد بأمر من قسطنطين» وقرروا فيه شريعة إيمانهم . الثالث: عقد في نيقية 
أيضاء الرابع : بعد نصف قرن على انعقاد المجمع الثالث عقد للنظر في مقالة 
نسطورء الخامس: عقد للرد على الراهب الطبيب أوطيسوسء السادس: عقد في 
مديلة طلقدونية» عقد للنظر في مقالة يعقوب. السابع: عقد أيام الامبراطور 
(أنطاس» لنصرة مذهب اليعاقبة ولو بالسيف. الثامن: عقد للرد على مقالة أسقف 
منبح وأسقف المصيصة قرب حلب, التاسع: عقد في زمن معاوية بن أبي سفيان. 
غعفك. لحأ كيد ما جاء في مجمع حلقدونية. العاشر: للتراجع عما قيل في التاسع 
وإثبات ما جاء في السادس», وغيرهأ مجامع كثيرة. انظر: العقيدة النصرانية بين 


القر انو الا ناض لمحيدرة الباش ص (0» 0 )”5١‏ الطبعة الأولى 5١‏ هي دار 


فتسة ع دمشى . 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


مس س صا .> #السسسسس 


والفطرة. فيقول في رده على راهب فرنسا في إقراره لمسألة 
الصلب وغيرها من العقائد التي تخالف العقل والنقل, ويسرى 
هذا الكلام على غيره من الرهبان والقساوسة؛ بل وعلى تلك 
المجامع النصرانية التي أقرت مثل هذه التشريعات من 
المحالات قائلاً: «وأظن أن الحامل لك على هذا أمران: 

- إما أنك لم تر من الشرائع غير ماقد نشأت عليه, 
فاعتقدت أن سائر الشرائع تجري هذا المجرئ في الاستحالة 
والفسياة: فزاسف. أن تستمر على ما وجدت عليه سلفك إذ لم 
يظهر لك سبيل إلى ماهو أفضل منه . 

أن رايفه انق كن اكه نينا المجال. عند جهال أهل 
ملتك» منزلة تكره أن تنحطٌ عنها وتبعد منهاء إذا انتقلت إلى 
الدين الصحيح, لعلملك: ١‏ لقع “تيال دود أدونهم منزلة فى 








العلم» فكيف بدرجة أعلامهم وأئمتهم. وذوي التقدم منهم؛ 
دثم يعزو الباجي عدم استجابة الرهبان والعلماء وعامة 
النصارى لدعوة الحق وترك ما يوقنون بطلانه عقلاً ونقلاً 
للأسباب التالية » فيقول: «ولكن قلة التأمل. 5-5008 
الظهون. يوحت التفريط». يزيووت: العبلك .والفحة.. تال الله 
اماه 

ثم يبين الباجي تمسك أصحاب المجامع بما فرضه 
عليهم الملك «قسطنطنيوس» من أناجيل وأنهم فرضوها على 


21 رسالة أبى الْوليك الباجى ىن راهب رسيا ضن (؟ا :و ). 





جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 








1 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


المع 00 باد اا ماهم امول فين اطيرد عا ساد ها 
والاعتقاد بقدسبيتها دون ما عداها فيقول: «وليس 3 
طوائفهم عنه ‏ أي: الملك ‏ ولا عن شغ منها معدل؛ وا 

وصححه حكين :ضان .العللة. إلى القول. وها ويه . 


أريوس في القول بمذهبهم ولرفع التأويل والأوهام في 
مقالتهم) ادا 








وقد أضاف ابن حزم رحمه الله سيبًا آخر في قول 
النصارئ بعقائكد مخالفه لدين عيسى عليه السلامء حيث 
و الج الور طيلوم يضر (فسطنطين) كما ذكرنا فشا فيهم 
فول دالج تكد يولم ركع افبويي يدانه مالسو 
عليهم. فأمكنهم بهذا أن تعلو ١‏ رميوع الضلال في" حيو 1 
تكن اله أن ينقل أحد عن شمعون باطرة». ولا عن يوحناء 
وكخن متى 4 بول مار فين لوطسا ورين اه 


00) المرجع السنايق ضن (174 08 

(؟) نسبة إلى «ماني» من أسرة ملكية؛ قضئ شبابه في بلاد ما بين النهرين» ومعنيا كلمة 
(امانى) فى الفارسية : الفريد- التادز»: كان الدع اقاقكف)” ناسيك يتمى إلى إحدئ 
الطواتف الدينية» انتها الأمر باماني» إلى الاقتناع بأنه أصبح صاحب النور الكامل» 
الذي هو القوة المحركة لكل صاحب رسالة دينية». وبعد أن أطلع الماني) على 
الآديان الأخرم القنائقة ادع النبوة. وهو في سنه العشرين ) وسمئ نمسه افارقليط) 
الذى أخبر عنه المسيح عليه السلام كانت التناقة محور دينه)ا. أنظر: موسوعة 
الأديان القديمة - معتقندات أسيوية: د. كامل سعفان ص(8١١. ,.)١5١‏ دار الندئ 
القاهرة؛ الطبعة الأولى علدنا 

















جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهمجرية الستة الأولى 


ولا معجزة شافية» لما ذكرنا أنهم كانوا مختفين مستترين 
متظا هرون مديق ١‏ النفوة من التزام السبت وغيره» طول حياتهم 
الى ان كلمن بهم فقتلواء وكل ما يضيفه النصارئ إلى هو لاء 
بخ ١الشععد‏ انض فا كل ورابع» و فيرع بسوعي ريني 
0 
مما سبق يتضح أن إقامة :المجامع. .النصرانية كانت 
بتدحل الملك الذي كان متأثا بوالدته وما وجده في هذا 
الدين من عدم مخالفته لما اعتاده؛ بل أضعف قيمة الفلاسفة 
لدى العامة والخاصةء وقد انتقد العلماء المسلمين هذه 
المجامع وما حرجت به من عقائد تخالف العقل والفطرة. 
فإرجاعهم العقائد لهذه المجامع دليل على عدم صحة هذه 
العقائدل وعدم نسبتها | لى المسيح عليه السلام . 
راغت هلا الفصل بكلا ميل للحن بن أنرب قن 
وسسالحة: لون اخية حيدق .رول «فإن لجوا فى الباطل» ودافعوا 
عن فبيح مقالتهم ومالوا إلى تحسينها بالتمويهات المشككة 
لمن قصرت معرفته فنحن نقيم عليهم شاهدًا من أنفسهم لا 
يمكلي دفعهء وذلك أن شريعة إيمانهم التي ألفها رؤساؤهم 
من البطاركة والمطارنة والأساقفة والأحبار في دينهدم دوق 
العلم منهم» بحضرة الملك عند اجتماعهم من آفاق الاأرض 


نما لما 





010 العضياء. 117 
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اختلامهم فى المقالات افيها:. :. اعقرفوا فبها جميعا بأن: الر 
المسيح الإله الحق من الإله الحق نزل من السماء وتجسد في 
روح القدسن؛ :وضان إنسانًا وحبل به وولد من مريم البتول 
وتألمء فهل. فى هذا الإقرار شبهة: عو واي 
المدافع عن الحجة؟ ظ 

“فنا قل انه انا مشر الت ا 





(1._وميالة" الكمدن وبر ايوم إل ابه ضمن الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (517//5- /5) . 
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تراجم علماء القرون الستة الهجرية الأولى 
الذين ردوا على النصارى 


خلال القرون الهحرية الستة الأولى 











جهود علماء المسلمي بن في الرد على النصارى 


على بن ربن الطبرى  ...(‏ 12107ه) 


اسمه: على بن ربن الطبري» أبوالحسن» بيه حكيم. 

مولده ونشأته: ولد ونشأ بطبرستانء وكان يخدم ولاتهاء 
ويقرأ علم الحكمةء وانفرد بالطبيعيات» وقامت فتنة فيها 
فأخرجه أهلهاء ثم نزل بالرّيء ثم رحل إلى سامراء2" . 

نبذة عن حياته: أسلم على يد المعتصم. وعمره سبعون 
سنة»ء وظهر في الحضرة فضلهء فأدخله المتوكل في حملة 
ل" 

مؤلفاتهة: لم يستعذب علي بن ربن الطبري الراحة 
'والكسل.» بل برئ قلمه .وسل يراعه دفاعًا عن حياض 
الإسلام» وبيانا بكشف شبه النصارئ» فترك ترائًا علميًا رصيئً 
في فنهء ومن ذلك : 

ره علي التعوا رن 1 وله كله فى يوان نل مقر 
التصيان: و كي شبههم». وقد ذكره في كتابه: الدين 
والدولة» واطلع عليه الشوفن واذكر ويانا منود الكنةه ده 
قال إن عدا الكعاي: بيه ,سيعة أبغلة تعلق والعانيف. وار 
المسيحء والأمانة التي أصدرها مجمع نيقية»ء وقد كانت 
() الإعلام للزركلي (5887/5). 


(0) انظر: تاريخ الأمم والعلوك: :(5/ 6غ 51)ء والفهرست لابن النديم (965), 
والإعلام (588/4). 





خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ل 


طريقته في هذا الكتاب: طرح سِوالٍ ثم الإجابة عنه» مفندًا 
عقائد القوم بذكر نصوصهم الكتابية» ثم ذكر بعد ذلك» اثني 
عشر وجها تتعلق بصفات اللهء لا يختلف فيها اليهود 
ولعي ا لاي واتمبيق ل الوتوفي ضليه ذلك امون هنا 

ا ان الكتاب مخطوط ولا توجد نسخ منه سو التي 
في مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت. 

ب رفض المسؤولين في المكتبة تزويدي بنسخة منه 
وم سحاو لات المتكورة واليسترعة فى سبيل الصو عله 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 








ا الكو والدولة يي اعايك نبو 6 الث ميحمل عد : وقل 


ع 


فسمه إلى مقدمة وعشرة أبواب. 
تكلم في المقدمة عن الخبر ووجوهه وأقسامه. 
كما تحدث عن الإجماع ومراتبه.» وختمها بذكر أسئلة عن 
علة تكذيب النصارى للنبي يكل . 
أما أبواب الكتاب فكانت على النحو التالي : 
الناضه الأول “فى اترسحين لنب كق ووهيو ا نقه امنا عا | لد 
الاسشاع يما | 
الباب الثاني : في فضائل سنن النبي مد وشرائعه . 
الباب الثالث: في آيات النبي يكْكِ التى ردها أهل 
الكقاضة. [ 





0 انظر : الفكر الاسلواض: فى الوه على التسطا دف عبدالمجيد السو كن و اه 
الذاق التودسيية ملسيو المؤسسة الوطنية للكتانياد 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 


مسح 00 


الباب الرابع : في ذكر أمور غيبية تحققت فى أيامه. 
الباب الخامس : 5 نبوءات ا ميحمل ا ا 


خلال القرون الهحرية الستة الأولى 








جو 


تحقعت بعد وفاأته. 

الباب السادس: في أمية النبيى محمد يك وأنها آية من 
ابابك لعواثه: ظ 

الباب السابع: في غلبة النبيى محمد كَكِةٍ وأنها آية من 
اناق بيو ف 

الباب الثامن: أن الداعين إلى دينه كانوا خخيار الناس . 
ظ الباب التاسع: أن ظهور نبوته دليل على صدق نبوة 
الاتصاء الا بقيرة:. 

الباب العاشر: في نبوة الأنبياء وهو أطول أبواب 
الكقاني نو شيعه . ظ 

منهجه في الكتاب : قد سلك علي بن ربن الطبري» في 
هذا الكتاب منهجًا يتلخص فيما يلي : 

-١‏ معرفته بنصوص أهل الكتاب مع بيان موضع الدلالة 

؟5- توجيه هذه النصوص لما تدل عليه . 

وفد وجد في كثير من النصوص التي نقلها علي بن ربن 
الطبرى. اخدلاف. عبا هو فى الكدانيه المقديى» لكل يذلاك 
بوجتع. الاخثلاف» الترسعهانق. -الكتانية- المقتسن + وككرة العديير 


() انظر كتاب: الدين والدولة في إثبات نبوة النبى محمد يلل . 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


سس ص مسيم 


والتبديل فيه . 

وكان اعتماد أكثر العلماء الذين ردوا على النصارى على 
النصوص كني نيا علي بن .رين الطبري مما يدل على تقدمه 
وسعة باعه في ذلك . 

ثالث : فردوس الحكمة ولم اطلع عليه . 

رابعًا: تحفة الملوك. 

خامسًا: كناش الحضرة. 

سادسًا: منافع الآطعمة والأشربة والعقاقير 

وقاته: ذكن ابن الترحى »+ أنه اتوافى بعد سكة (١‏ + 057 
ينما كو الزوكاي آنه توق عام 11 اع 

والذي يظهر والله أعلم أنه ليس هناك خلاف في تاريخ 
وفاتهدء لأن ابن النديم لم يحدد السنةء إنما ذكر التاريخ 
مطلقاء بينما حدد الزركلي التاريخ . 








19 وكتهرة كن الكسي الاريك الأخيرة صاحب كتاب الإعلام (1848/54). 
(6) الأعلام (5848/5). 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


بي يبي ل ل 


الحاحظ 1١6١(‏ مم'ه) 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 


الل : 

نبذة عن حياته: قال الجاحظ: «أنا أسنّ من أبيى نواس 
تتسةة لدف 52 الا 0 حمسين ومأئة. وولد 0 
ا ا و وتبرعرع في التعيقك وكان 5 أمره 1 
البحيد والسيلت ب« بسيحان» بالقودصة عر امهيرة .: 

لعَد شغف الحاحظ منذ اه بالقراءة حتى أنه اعتاد 2 
كتري وكافيق الوراقين :ويدف هه طانم الكنيه الت ل 
سن لسار 

لعَد عاصر ا عشر خليفة عباسى »2 كان مو سوعة 
نان على لنسوية نيه اف كل قري اف علي الكاد 
والأدب» سيد يت والتاريخ. والاأيدنء وَالتتيافة: 

وكان الجاحظ لسان المعتزلة في زمانه» رفع لواء العمل 
وجعله الحكم الأعلا في كل شىء ١‏ ورفض من أسماهم 
بالنقليين الذين يلغون عقولهم أمام ما ينقلونه» كان يؤمن 
ال والأعلام 0/6 
(؟) معيجم الأدناء لبا قوف 0715 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 


لس 0 


بأهمية الشك الذي يؤدي إلى اليقين عن طريق التجربة . 
عقولهم فيما يجمعون ويروون» وكان يرفض وضع الصحابة 
لأعمالهم ويقيمها وينقدهاء ورفضص بشدة القول بأن سب 
الولاة فتنة»ء ولعنهم بدعة» ويرى الجاحظ ضرورة الخروج 
مذهيه الدعدراسن» ظ 

وكتان: عو كبك ان الفقيل «السعيع: أساصض معن اين 
والحكميو والوقة [ 

قال الذهبي عد “لكان ماع قليل الدين» له نوادر). 

وقال: «تثعلل ؛ ماهو بثقة). 


خلال القرون الهجرية السنة الأولى 


لازم الوزير محمد بن عبدالملك الزيّات» وأحمد بن 
لين دؤاد. ظ 

وقال عنه البغدادي: «شيخ المعتزلة وفيلسوفها». 
وتنسب إليه الفقة الجاحظية من المعتزلة"'' . 

مؤلفاته: له تصانيف كثيرة منها: 

أ المي 1 

الك د واضيية. 


(10): انظن: السين (6)07-857/11 ومعيجم الأدياة 42/5/17 131): 
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© 
الك يح ا وسوس دم مم م و و ا سس 1 


راسد 

كال كن 

5 صياغة الكلام . 

ا بفخضييلة: المع له. 

اكه الا حنام.. 

اد لضان بوالعريدا ند العمياة العو لا . 

ومن أبرز كتبه في الرد على النصارئ» كتابان : 

اك الرسالة العا يفي يالك منقووةة لقان الها 
القاضي عبدالجبار في تثبيت دلائل النبوة"'' . 

الرة على التضارى» ,وهو جيارة عن صراتيه الرمالة 
أرسلها مسلمٌ إلى . الجاحظ يسأله عن بعض المسائل التي 
أثاريها النصارئ» وهذه المسائل تدور على ما يلى : 

نسبة القول بألوهية مريم للنصارئ» والقول بأن القرآن 
ذكر بأن يحيئ ليس له سميًا مع كثرة من تسموا بيحيل» وذكر 
القران لكلام عيسئ في المهد. وعدم قول النصارئ بذلك مع 
غلوهم فيه. ظ 

وقد تكفل الجاحظ بالرد على ذلك» حيث ذكر أمورًا 
منها : 

١‏ الأسباب. التي جعلت النصارئ أحب إلى عوام 
|العوتفيق قن المتحوودن ١ن‏ اليف 3 


000 لوا لان انمه را 
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لبنس[ سس 
بلبلياي ب اباب ب _ بي يي ييبيبيبييبييييييييببييبي ب ل يبيج - | يبي اص يي م ع مش اس اك ساس سس كسس سس سم # طم جسم ب م ب ب ا ا يك 


؟- تحلدث عن عقائدهم. الفاسدة. الى ديا إنكارهم 
كلام عيسى في المهد. وزعمهم بأن عيسئ ابن الله» وتعرض 
لمعجزة ميلا'د عيسى من غير أضة وأطال فى ل 

وفاته: توفى فى البصرة» سنة (565؟5ه)» عن عمر يناهز 
ستةه وتسعين عاماء فلج فى اختره عمره» وهات والكقت على 
دوه بفعلتة معلل ابقه ام الكت ا" 


+ انطظنة: كتاتى الود على التضازف‎ .2)١( 
.)7*6 /١١( انظر: الأعلام (5/ 9/5): والسير‎ )0( 
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09 لكك 


أبومنصور الماتريدى  ...(‏ ؟؟؟ه) 


اسمه: أبومنصور محمد بن محمد بن محمود بن محمد 
الماتريدي السمرقندي الحنفي المتكلب"'' . 

نبذة عن حياته: لم يذكر أحدٌ ممن ترجم لأبي منصور 
تاريخ ولادته» وإنما استنبطوا ذلك استنباطا من تراجم بعض 
شيوخهء وقالوا: إنه ولد تقريبًا (77ه) وهذا الرأي هو 
الذ تدون.علية ازاء يعن البانعقيق المعا ص ب 

ومن أبرز من تتلمذ عليهم أبوالمنصور: محمد بن 
مقاتل الرازي» ونصير بن يحيى البلخي» وأبونصر أحمد بن 
العباس بن الحسين العياضي . 

وكان صاحب عقلية فائقة» وذهن وقاد» وكان صاحب 
ااا ار سين 

وقد كانوا يلقبونه بإمام الهدئ. وعلم الهدئ. وإمام ‏ 
المتكلمين» ومصحّح عقائد” " المسلمين. 

قال الزبيدي: «وحاصل ما ذكروه أنه كان إمامًا جليلاً 
مناضلاٌ عن الدين» موطدًا لعقائد أهل السنة» قطع المعتزلة 


.)597 /7( ومعجم المؤلفين‎ »)١9/1( انظر: الأعلام‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة فتح الله خليف لكتاب التوحيد للماتريدي» وعقيدة الإسلام لأبي الخير 
(5560؟). 

(7) انظر: مفتاح السعادة لطاش كبر زاده (7/ »)2١7”‏ وإشارات المرام للبياضي (7؟). 
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فلك افعياء فده فإنه ذا صيي ال وفامع البعة وميحيى 
الشريعة» كما أن كتبه تدل على ذلك أيضًاء ووجدت في كلاه 
بعض الأجلاء من شيوخ الطريقة أنه كان مهدي هذه الأمة فى 
000006 ْ 
وكةه : 

يعدا كردم ون الموائعة نت الجا ترسيعيه انان لد عيض 
تخالف طريقة أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد. 

وإن المتتبع كيت ا منصور يجد أ عفيدته عين 
غتيكة .الأطتعرية الماخر .من داه" وتعط ا كتير عد 
الصفات» وتأويل نصوصها الذدى هو عين التحريف على ما 
عتدهم فرق العدق. الددق بو فقون فيه اهل ليده 

بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد صرح بأن أبا منصور 
عل بهاء ياد ال مقاداء ل" 

كان إمامًا معدوذا فى فتهاغع الحدنية»»:.ولذا تعد اكد 
210 سر إحياء علوم الوه للزبيدي 5 
0) انظر: الماتريدية للشمس السلفي الأفغاني .)755١/1١(‏ 
(0) 0 انظر: مجموع الفتاوى (/0/ 79 ) . 
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السعبيية تدده من الت 

مؤلفاته: كان للماتريدي مشاركات في كثير من العلوم ؛ 
كالتفسير يوالفقةء يبيد والكلام. فألف في علوم دا 
د مؤلفاته 

ناذا روات اه ا لس 

5 مآخذ الشريعة . 

أوهام المعتزلة . 

5- الرد على القرامطة . 

قن الععد ل 

ابشرخ الفقة الا كير : 

سوم ل 

ارت كتوافير |لتوحكييك : والتوعيكة الذلرق: يتخيدية هده 
الماتريدىق في كتابه هذا هو توحيد الريوبية. وشيء من توحيد 
الأسماء والصفات». وأعقل توحيد الأنبياء والرسل الذي هو 
اوسن | ليه 

كما تعرضى. لبيان: :بعضن.. اقوال: أهل, :الآذيان. السماونة 
والوضعيةء وعقد فصلاً في بيان إثبات نبوة الأنبياء» ويخاصة 
نبوة محمد كَكةه وفضلاً آخر في اختلاف النصارى في المسيح 


والرد عليهم. 


١ 00‏ انظن: الأعلؤم :0115/1 مسح الم لفين: (ل/ )8 الجاتويدية 090 . 
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© : 


والمنطق. لا كتاب التوحيدء لكثرة الأسلوب الكلامي 
الفلسفي فيه مع وجود بعض الحق فى هذا الكتاس”؟ . 

وفاته: اتفق أكثر المترجمين له على أنه توفي سنة 
ل" ظ 











00 انظر : حا التوحيد. 
(5) انظر: الأعلام 2»)١9/17(‏ معجم المؤلفين (7/ 1597). 
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الحسن بن أيوب (...- ؟لاأه) 


أاسهما : العتسمة :2 دياك 


نبذة عن حياته: وهو من علماء الكلام”'': أسلم على يد 
قال عنه ابن تيمية رحمه الله: «من أعلم الجاهن 
بمقالاتهم اي التكعاوفق :بت وكان من علمائهم. واسلم على 
بصيرة بعد الخبة بكتبهم ومقالاتهم) ". 
ديئه » وأمضيا على هه عشرولن سنة» وقد بين سببسا انتقاله 
لالوسالام فاكلا : «فلم ادع كه من كنبب أنبباغ التوراة ار جعي 
والزبور و كتسب ااا والقران 0 تظرنتك فيه وتصمفحته . ولا 
0 من مقالات النصرانية إلا تأملته؛ فلم أجد للحق مدفعاء 
93 للتدتك فيه موضحعاء و لاذناة :و القنيك وجهاء ىح بيت 
مهاجرًا إلى الله عزوجل لس 0 
نر وذكره أبن النديم ضمن علماء المعتزلة عنيو ل ودر نهم امود هين كوم يوه 
مم العووسية:.: 


المضكدن اللا 011 


جهه د علماء المسامين فى الرد على النصارى 


جهو 2 © خلال القرون الهحرية الستة الأولى 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى الجواب الصحيح . 
وهذه ا تعتين. هه أهم الرووة على التضارف:؛ 





0 إجادة 58 الحعدن العقلى الذي برع فه من 
خاون ننه الرسالة. 


ثانيًا : معرفة موّلفها بنصوص أهل الكتاب وحججهم. 

الثا: استخدامه للاستدلال النقلى بلقاي ينا ,فيها 
يدل على سعة باله في هذا لمر 

سه تاليف هذه الرسالة: أنه كتبها إلى أخيه «علي) 
يدعوه فيها إلى الإسلام وبع :قاذ فقاذة لضا وق 4 اينيك 
نبوة محمد يله وقد بين في هذه الرسالة بطلان عقائد 
النتصارئ» وذلك من خلال ما يلي : ظ 

ادقن افون التصاوى نويدا ادها كتقو اال توه اععلتو ا 


اودوعوة. التارى القامل ور عدو في أحوال المسيح. 
مما يدل على بطلان ألوهيته وصلبه . 

ذكر النصوص الموهمة في ألوهية المسيح وبيان 
فسادها. 

ب ستغر صن ع من معجزات المسيح مع بيان وقوع 

5 إثبات بشرية المسيح من خلال أقواله وأفعاله. 
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- 
سم سس 000سس انس سس سب 000 00 مسمس سم سس ل وم م هك و ا سه 


وأقوال حوارييه . 
5 خحتم الرسالة بدعوة أخيه إلى الإسلام .ونيد الشورك»: 
والتوجه إلى الله بالدعاء أن يحييه ويميته على الإسلام”''. 
وفاته: توفي الحسن بن أيوب سنة (79/9ه)20” . 








00 انظر : رسالة الحبية سٍٍ 5 من الجواب الصحيح . 
(0) المرجع السابق .)5١7/١(‏ 
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ابوبكر الباقلانى (5548 42.5ه) 





اسصه: العاضى: اموكن محمية عن الطمما مرا من مده 
جعمر بن قاسم البصري ثم البغدادي. ابن الباقلاني . 

نبذة عن حياته: ولد في البصرةء انتهت إليه الرئاسة في 
نلعي الاقياغرة كال بعيد الابتدياط: سريد الكرابيب ضينك 
في الرد على الرافضة. والمعتزلة» والخوارج» والجهمية. 
والكراي 7 

قال عنه القاضي عياض في طبقات المالكية: «هو 
الملقب بسيف السنة. ولسان الأمة» المتكلم على لسان أهل 
الحديث. وطريق أبي الحسن» وإليه انتهت رئاسة المالكية فى 
١ 0001‏ ْ 

وثال: خنه اشيكر الخطيب: «كان ورده في كل ليلة 
عشرين ترويحة في الحضر والسفر؛ فإذا فرغ منها. كتب 
حيينا وتلان ووقة من صقي 

وقال عنه الذهبيى: «وغالب قواعدذه على السنة» وقد أمر 
شيخ الحنابلة أبوالفضل التفيدى. هذا 12 رتو ليق رندى: مهدا ر لد 
هذا ناصر السنة والدين» والذاب عن الشريعة». هذا الذى 
() انظر: السير (11/ :)١50‏ الأعلام (177/5). 
.انكر توتييوة لكك 22 فارة ). 


0 'أنظر.: تاريخ بغداد (5/ .)58٠١‏ 
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. 5 1 
صف. سبعينْ الف م" 9 








لَه 5 القسطتطينة مناظرة مع علماء النصارئ بين يدي 
8 00 

مؤلفاته: لقد برع القاضي الباقلاني في التصنيف.» حتئ 
فيل عنه . حي ما 5-5 ند كوه كر الباقلاني من الخلااف 
بين الناس صنفه من حفظه» وما صنف أحدًا خلافا إلا احتاج 
أن يطالع كتية: الميخالفين سوا نه الباقلاني. فر امور 
مو لفاته : ظ 

ا ميات 

نفيك لد تن (وهو ميخطوط) . 

5 إعجاز القرآن» وفك دكن دن تعد الكنات المناظرة 

ش ره 

فك التمفيك فى ابره علي العايددة ين المعطاة والخوارج 
والمعتزلة. حيرث خص النصارئ 52 هذا الكتانت بعصل منه . 
ناقشهم في زعمهم أن الله جوهرء وعلاقة الأقانيم بالجوهر» ‏ 
ثم كو الأدلة النصية للنصارئ على الوهية المسيح ده لهم 
0ك بال 11 


9 انظي "الاعلزم 1150 
(0) الأعلام للزركلي (1977/5). 
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0 











اشتراك المسيح مع غيره في هذه الدلالات7' . 

وفاته: مات رحمه الله في ذي القعدة سنة ثلاث 
واريعماةة 55070 وضللى حلية :]نقد «السريي و امو انرق عدر 
مقتووفا» بواكان سيدا فى المعكر لنب در افقوة موجه 01 





0 :انكر كعاني التندهيك : 
5 الكرن ‏ المي اا 1 
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6 


القاضى عبدالجبار (69؟ ‏ 6اغه) 








اسمه: عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن 
خلين ين عبداته اليمداني: :ابو السيد 7 
نبذة عن حياته: ولد عام (59ه)”"“. تلقبه المعتزلة 
بقاضي القضاةء. ولا يطلقون هذا اللقب على سواهء ولا يعنون 
به عند الإطلاق غيره» شيخ المعتزلة صاحب التصانيف» وكان 
ينتحل مذهب الشافعي في الفروع . 
قال عنه الذهبي: «العلامة المتكلم شيخ المعتزلة)”" . 
وقال أيضًا: «كان من غلاة المعتزلة)0؟ . 
وقال عنه ابن العماد: «المعتزلي» عمر دهرًا طوياة*' 
في غير السَّنة» . 
قال عنه بن قاضصي شهبة في طبقاته: «أبوالحسن 
الهمذاني» قاضي الري وأعمالهاء كان شافعي المذهب». وهو 
مع ذلك شيخ الاعتزال» له المضتفات الكم ه22 , 


)١(‏ انظر: الأعلام (/ 2717/7 مععجم المؤلفين (؟/55). 

0) انظر: معجم المؤلفين (؟55/5). 

(0) "السين: 0155/3171 

(:) ميزان الاعتدال (7/ 077). 

(5) وعند النظر في تاريخ مولده وفي تاريخ وفاته نجد أن عمره لم يتجاوز السادسة 
والخمسين» وبالمقارنة مع غيره نجد أن هذا العمر ليس كما وصفف. 

(7) شذرات الذهب في نقد الرجال لأبي عبدالله الذهبي» تحقيق: على محمد البجاوي.- 
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7 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


مؤلفاته: ألف القاضي كتبًا تعتبر من عمد كتب المعتزلة. 
ومن أبرزها: 

اعالاضول التنيية. ظ 

5 المغني في أبواب التوحيد والعدل» خص النصارئ 
بفصل. تكلم فيه عن عقائد النصارئ ورد عليها بالبرهان 
العقلى حيث أجاد في ذلك . 

اه تدرانة القران«فة المطاعرة: 

اال مال 

4 المجموع المحيط بالتكليف . 

ا" 

لعفاف لع 1 

4 تثبيت دلائل النبوة: وهو من أوسع كتبه في الرد 
على النصارئق» حيث تعرض للرد عليهم في جملة من 
الموضوعات» من أهمها: 
أوأ 4 كفي ومع الشوم الشرراى نوالوية فلي 
تاكاة :دكر لحلاف قزق التصنارف الزقيعة .فى العقاتك. 
ثالث : نقد أدلة ألوهية المسيح وبيان كذب قصة 


رابعًا: بيان إثبات نبوة النبى كلللهِ من أقوال الأنبياء 


- دار المعرفة. بير ولا. 


.)51/5( الأعلام (9/ 2)70 معسجم المؤلفين‎ )1١( 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
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د 
200 
0 








0" نات ححن: :دق القغسلة هنكية عمسن عخشدرة 
0 ؛ عن عمر يناهز امنا ده والخمسين ؛ قضوا خلها 
في نصرة مدهب المعتزلة. 





000 الح تنيت 0 الشيوة 5 
الفكر للطباعة 0 والتوزيع. دار الس ل بيروات » ا 
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الماوردى (555 ١65ئه)‏ 


اسمه: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصرىي 
الشافعي » انو السييةة والماوردي لبك سر روي بو 
الوروف اد.قياة 1 
نبذة عن حياته: ولد سلة (755ه) في النضنرة »> «وفيها 
اتكب على التحصيل العلمي» يطلبه فى مجالس الفقهاء. 
والمحدنين 6 “والمدا ظويو «واها. ‏ العويية- بززفتو قيا» .مكلك 
الحجةء وناصية العربي» ثم ارتحل إلى يغداد فسكن في درب 
الزعفرانة» يرتاد منجالس أتمة الفقة» والتفسيرء والحديث». 
وصة اللغة» فيكتسب اصول ١‏ الفقه والمناظرة.ء ويحيط 
بمذاهب الفقه الأربعة. 
وبعد أن شهد له الجميع بالنبوغ والاجتهاد بدأ يتخذ 
لنفسه حلقة يقصدها الطلاب.. 
وقد قربه حكام بني بويه إلى بلاطهم وأخذوا يستشيرونه 
ويرسلونة سفيرًا إلى السلاجقة» ومع هله المكانة المرموقة 
عند البويهيين لم تجعله مداهئًا لهم ولا مسخْرًا أحكامه لخدمة 
أغراضهم : حتئ إن ملكهم جلال الدولة البويهي أراد أن 
صمي بواشاة شاف ا ملف الملورةة فاضا امرالطييب 
الطبرى بجواز التسمية. وعارض الماوردى هذه التسمية. 


10 "الأكامال لانن ماكولا 710 1/7 )و "تازية تعدا الخطيي البددادى :1 011 
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رالا ار 
قال تلميذه الخطيب البغدادي: «الماوردي في وجوه 
فقهاء الشافعية» له تصانيف عدة فى أصول الفقة وفروعه. 
وكان ثقة)50 , ْ 
ومع هذه المكانة السامية للماوردي إلا أنه اتهم بتهمة 
الاعتزال» قال ابن الصلاح كما ذكر الشبكي في طبقاته: (إن 
الماوردي يووة :في. تفسيره من .الآيات: التى. يكدلفت» فبها أغل 
الميير : اتسين اهن القةف ,والتسير أخل: امعد لاه .خير 
معترض لبيان ما هو الحق منها» حت وجدته يختار في بعض 
المواضع فول" المغتر لة©. وما يدوه علي أصولهم اا 
واتهمه الإمام الذهبي أيضا بالاعتزال فقال: «صدوق؛ 
ا ش 
وكذا قال ياقوت الحموي: كان عالمّاء شافعيًا في 
الفرروع > اوبغر لجا كن الا رول على لخ 3 
وقد نفيل ابن حجر هذه التهمة عن الماوردي فقال: (لا 
ينيغ أن يطلق عليه اسم الاعتزال» وإن وافق اجتهاده في 
ل ال ا اك 
الشافعية للسبكي (7/ .)5١05‏ 
0 تازيبخ بغداة:(1517/17): 
(0): قات الشنافعية 27/5 


الحين ا 1 
(4) معجم الأدباء /1١6(‏ 07). 
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00000 اسه ا 


اك “أفنيه الو زور الوصو الف لاصيا . كر اقيم لوز ادق 
وسبانيية الوك ْ 

ا اذمية للدي بؤاللين: 

ايادهو القاضى» 

54 تسهيل النظر وتعجيل الظفر . 

3 الحاوي الكيير . 

التكت والعيون في تفسير القرآن. 

ات اتشبيحة ار 1 

٠‏ أعلام النبوة» وهو كتابٌ خاصٌ الأدلة الدالة على 
صدق نبوة محمد وو من سيرته ‏ الكريمة» ورد فيه على 
النصارئ حيث تكلم فيه عن مسألة الأقانيم» والجوهرء ورد 
على مسألة تأليه النصارئ لعيسئ» ولمسألة التثليث بكلاء 
(مختصر)؛ ثم أسهب في إيراد الدلالات الدالة على نبوة 
محمد وَل من كتب الأنبياء السابقيه”'" , 
0ه لان ال اد ا 


 )6(‏ انظر: أعلام النبوة. 


جهود علماء المسامين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
وفاته: توفي الإمام الماؤردي في الثلاثين من ربيع الأول 


من سنة خمسين وأربعمائه (0٠45ه)‏ في مقبرة'باب حرب 
ببغداد وصلى عليه تلميذه الخطيب البغدادي”'' . 











(1) انظر: طبقات الشافعية (557/5)» تاريخ بغداد .)1١7/15(‏ 
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ابن حزم (585- 5مئه) 


اسصه: أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن 
غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد 
الانوالسى.. 

نبذة عن حياته: ولد عام (587ه) على الراجح بقرطبة» 
وكان مولده في عهد وزارة أبيه للحاجب المنصور بن أبي 
عامر من ولاة الدولة الأموية في الأندلس والشاذافى كه 
وجاءء ماتت أمه وهو فى سن الطفولة» عاش حياته الأولى 
بين الجواري في قصر والده» عاش في ظل والده الذي أحاطه 
والعناية: الدافدم «وعدرمن.هان. شان قوية في تلك الرفاهية 


التامة» فوجهه إلى صحبة رجل مستقيم هو أبوالحسين 
وقد ذاقت أسرة ابن حزم بعد العز المرارة والمحنةء 


وذلك بعد أن تحولوا 5 الوزارة يموت اا در 


ولما سكن أبومحمد «بلنسية» عند المرتضى أصبح وزيرًا 

له وعندما هاجمت جيوش «غرناطة» جيش ا وقع 
ابن حزم في أسرهم ثم أطلقوا سراحه؛ ثم عاد ابن حزم إلى 
فرطبة وهو في السادسة والعشرين من عمره» وبانتهاء رئاسة 
المعتد بالله تنتهي وزارة ابن حزم»ء وبعدها ترك السياسة أو 


0 الطروسضي أغلام ااذه :1211/92 بوواقيات الأغناة لذرن لكان 801 
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تركته على الصحيح» فاتخذ بعد ذلك من الكتاب صديقًا أنيمً 
ا 
قال عنه الذهبي: «الإمام الأوحد ذو الفنون 


ار 








وقال ابن خلكان: «وكان مستنبطًا للأحكام مرى الحناتب» 
والسنة» بعد أن كان شافعي المذهب. فانتقل إلى مذهب أهل 
الظاه )0 . 1 

مؤلفاته: يقول صاعد بن أحمد: «أخبرني الفضل المكنئ 
أنا زافع م ابن تعزمى أن مبلغ تواليف والده في الفقة والحديث 
والأصول والنحل والملل» وغير ذلك من التاريخ والنسب 
وكتنن» الادية والرد علىء المعارضى الخو أريحمائة ميعلن اتشه: 
على الردوي رن ندا لبو ا مه ور 3 





() انظر: طوق الحمامة في الإلفة والألاف» تحقيق: فاروق سعيدء. نشر دار مكتية 
الحيأة. طبعة شه 0070 تذكرة التحفاظ » لوس الشورة محمد الذهبى . 
الطبعة الثامنة»ء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 9/3١ه‏ 
0/ ءا .)١‏ معجم الآدياء ليافونت 5 

0 نظن اليه 10/ 9 ,)١‏ سير اعلام النيلاء للومام سمس الدين ميحمل الذهبي, دار 
الفكرء بيروت» لبنان 14484م. 

300 فياه الاعياث: 101857 سمت رن عمل بق أن اكت ون كلكا لوجع مانا 
عباس . كا ضاذرء بمرولا. 

(؛) معجم الأدباء لياقوت الحموي »)378/١7(‏ الطبعة الأخيرة» بمطبعة دار المأمون. 
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سس عدي 


ا المت د 
7 ال 1 
بع الا 

:- 5-7 المنجية من الفضائح اإسفي والقبائيم الفرةة: 

5 الناسخ والمنسوخ 

١ت‏ السيشية سير ده 

فضل العلم وأهله . 

#الوه على سن كد الها ولون من لمعا 3 

5 الفصل فى الملل والأهواء والتحل» وهو من أبرز 
كيده حصو اللسبا ىفيف ترقا زه فصيو ل 

وهو عبارة عن مجموعة من الرسائل ال كر سالة 
المفاضلة بين الصحابة») وإظهار تبديل اليهود والنصارئ 
للتوراة والإنجيل . والإمامة. وذكر العظائم المخرجة إلى الكفر . 
وحكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين 
وقستمن .اب مععمن هذا الكداي»: 'التمرات». وهو لذ .رقا ول افيه 
نحلة إلا عرف دقائقهاء وحاور فيها فأحسن ما يحاور فيلسوف. 
وكان اعتماده في مناقشته على النص والعقل» وكان يأخذ آراء 
الفرق من أقوال ري يخالف الدقة في النقل . 

وقد كتبه في ىن اوقا شسكدافة 4 1 ل بده دن كته فى سد 


6 انظر : اس 6 الظنون عن اناهن الك والفنون». لحاجى 5-0502 كدر الف ٠‏ 
عدت 01 1ن سيل الفا مود 1م را 
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مبكرة؛ لأن ما يشتمل عليه لا يحصئ إلا بعد اطلاع واسع ‏ 
على المصادر والمراجع» وبعد نضوج عقلي تام. 000 

واها الفصيول اللااظة العى كدان ا فبييا” عدن 
التصبارى» افهي على" التدق الثالى 1 ٠‏ 

الفصل الأول: نقل فيه أقوال فرق النصارئ في المسيح 
ونقدها. ظ ظ 
الفصل الثانى: تحدث عن اليهود وفرقهاء» وتحدث عن 
التوارة ونسخها الع 

الفصل الثالث: تحدث فيه عن الأناجيل والرسائل 
الليخلقة بويا “فى تبرت بوكر #دانفياك اناسل وال 
لعقائد النصارئ في الألوهية والصلب. إلا أنه يؤخذ على ابن 
حزم الظاهرية التي غلبت على دراسة بعض المواضع من 
العوواة وال نكو بك كماة وضن. قليف لل وفقينة نال فيك اانا 
فثير واكناية الا لالج 7 

وفاته: عاش ابن حزم حياة زاخرة بالمحن والمصائب 
فلم يستدل لها ولا انقادت له» توفي بعدها رحمه الله عشية 
يوه اعد اميق رقا مرق اتتعان مد :اهن وتو كان همه 


ل اال ل 
ر حمهةه الله سين وسبعين سلئة 9 


015 


. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
؟47) لأبى الفداء إسماعيل‎ /١7( (؟) انظر: وفيات الأعيان (2758/7, البداية والنهاية‎ 
. م‎ ١ 1/1/ القرشي . الطبعة الثانية» مكنة المعارف» بيروات‎ ! 
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ا 


أبوالوليد الباجى  205(‏ 4074ه) 








اسمه: الإمام العلامة الحافظ ذوالفنون» القاضي أبوالوليد 
يليما نن. خامه ‏ بخ بعك يوق أرب 7 واوكد التحبيئ 
القوطى النالجى الدهنى الأنالس” 5 ظ 

نبذة عن حياته: ولد أبوالوليد الباجي د نادت وأربعماتة 
اضر 817 هذى :أله .عن سورفة: ٠:‏ بعاليونن 1 تكد إن سدلةة 
إلى: اناصة) يليدة «قونيع (١‏ اشبيل ةم فقيه مالكي أصولي . 
متحدث» متكلم؛ أديب؛ كاتب» شاعرٌء مفسّرء رحل إلى 
المشرق وأقام «بمكة» ثم انتقل إلى بغداد فسمع من علمائها 
وذهب إلى الموصل فأقام بها سنة» صاحب ابن الباقلاني ثم 
روجع إلى الا لالس بعد مدة زمنية بعلم غزير» وولي القضاء في 
عض العاني 11 

قال القاضي عياض التعان 'الويافية_ بالا بدلش: فسمع من 
عرق كتره واتفكه شايه دا 7 

أحن. نفسه ببغداد مدة مقامه لحراسة درب. 


قال عنه بن البَشْكوال : 50 بعص امعان : قال * 


100 انظن قياف الاعيان لابن خخلكان (508/5)» والسير /١8(‏ 576 402075 والديباج 
المده تي 1م 

0 "نظو بوونيات الاغيان (508/5)» ومعجم الأدياء (5//ا7141- ,)501١‏ 

() الديباج (198). ظ 
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سمعت القاضي على بن سكرة شوك : عابو اميت خاي با 
زايكة على تمسق نفيقةة ونونير سحلسةة: ومن اعن. أنه 
ا 0 

مؤلفاته: ولأبي الوليد تآليف مشهورة» من أبرزها : 

-١‏ الإستيفاء في شرح الموطأ. 

5 المتق في شرح الموطأء وهو اختصار الاستيقاء . 

"- الويماء» وهو ممختصر المتقئ . 

بيات العخلا ف لم ل 3 

54 المهدب في اختصار المدونة . 

5 أحكام الفصول في أحكام الأصول . 

التشديد إلى معرفة طريق التوحيد . 

4 الإشارة في أصول الفقة"'' . 

4 رسالة في الرد على راهب فرنساء» وكان سبب 
كناكيا .اند ابيع فرهيا “(بعدافيةا و .وحة. بوسالة. المتشدن امير 
سرقسطة يدعوه للدخول في النصرانية» وطلب جوابًا على 
رسالته بكتاب. فكتب له أبوالوليد الباجي جوابًا تضمن ما 
5 

أولاً: عدم وجود نص يدل على الالتحام المقدس في 
(1) كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلئس وعلمائهم ومحدثيهم وفقائهم وأدبائهم لابن 

بشكوال» طبعة مجريط 1887م .)١98/١(‏ 


(؟) انظر: الديباح »)35٠١(‏ الأعلام (9/ 2))21١76‏ معجم المؤلفين .)78/١(‏ 
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الكقي» السنايقة: 

ثانا : إثبات بشرية عيسئى عليه السلام . 

ثالثا: إثبات نبوة النبى يَكلله . 

زاعاة كني التعناو راي ةيا نا قف مو لقو 00 
وفاته: توفي أبوالوليد الباجي بالمرّية». ليلة الخميس بين 
العشا نيه تاسعة عشرة من شهر رجب سنة أربع وسبعين 
وأربعمائة. ودفن يوم الخميس بعد صلاة العصر بالرباط» على 
ضفة البحرء وصلى عليه ابنه القاسي”" . 


ل ل 5 00 
00 تانر جالع دواعي هيا 


(0؟) انظر: وفيات الأعبان (؟09/5١5).‏ 
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مس م م ع ب م مم سر لس سس ا 7ب سس يي سس سس يس نسح )0 سس لش م ا طم م ب سس م م م م سمي م 1 


إمام الحرمين الحموينى (28159 ه ملاءغه) 








اسمه: هو الإمام شيخ الإسلام البحر الحبرء المدقق 
المحقق» النظار الأصولي المتكلم» أبوالمعالي عبدالملك بن 
عمد الله بن يو سف سن عبدالله بن يوسهف بن محمد بر سحجيواه 
الجويني . اجن فيان المسائعيةه الشلنيب بإمام نا 

نبدة عن حياته: ولد في جوين - من نواحي نيسابور ‏ عام 
(541ه). رحل إلى بغداد» فمكة؛ حيتث جاور أريع ستين؛ 
وذهب إلى المدينة فأفتئ ودذرس» جامعًا طرق المذاهب» ثم 
ضاه أ لين تبجنا قز وريه و له رافق نظام ال الجقاد ييه 
النظامية. وقد برع في علم الكلام وفاق فيه أهل زمانه. 
وتكنيم آنا لكو الى ارا امك فل ادن و 

كاله اللرهيئ : اكراكه حفط اام مععقر شاه مسنمة 


أباالمعالى يقول: قرأت خحمسين ألفا في خمسين ألقًا ثم 
خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» وركبت 


)١(‏ أنظر: طبقات الشافعية للسبكي (6/ .)١19‏ والسير .)558/1١8(‏ الأعلام 
02100 


0 طبقات الشافعية (2/ .)١58-١760‏ 
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2ت 


والذن فقن :جعت إلى كلمة الحق. عليكم 


يدق الفقيه 5 عبد الله اعوو : يك در م 
يي اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل 
مفالة تالف السنة وأني أموت على ما يموت عليه عجائز 
ا" 


وفله يؤود .عن الؤمام الحويتنى يمنا يذل افلن ‏ بحرراده 
دوجوعة. عن كفن كن السسائل.. الى انررهة متاك قال 
الرجمتر: لمعته 0ه المعالي الجويني وقد سكل عن قوله : 
# الرحن عَلَ الْعرَشٍ أ أستوئ 29 ؟) © فقال: كان الله ولا عرش 
- وجعل يتخبط في الكلام ‏ فقال الهمذاني: قد علمنا ما 
0 إليه» فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ماتريد 
بهذا القول» وما تعني بهذه الإشارة؟ فقلت: ما قال عارفٌ 
فك بي ويام :1ل قير اذا بعر 1ك ربياه قام من باطنه قصدٌّ لا 
يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق». فهل لهذا القصد 
الضروري عندك من حيلة؟ فتنبئهنا نتخلص من الفوق 
والتحت؟! وبكيت وبكئئ الخلق» فضرب بكلمة على السرير 
وصاح بالحيرة» وخرق ما كان عليه» وانخلع وصارت قائمة 











000 
دين العجائرز) '. 





الى ا ا 
457 اله 010 
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في المسجدء. ونزل ولم يجبني إلا: يا حبيبى» الحيرة. 


و- 








الخيرة» والدهشةو +الدفكة». مفسمفيت» .يعك: .ذلك أضيكانة 
يقولون: سمعناه يقول: حيرني الهمذاني 
فلاف الك كرك الجويىى كانت من المسيتاف الذالة 
على باعه وتضعله العلمي في فنونٍ شتئ: من أبرز هذه 
الهؤ لات مايلي : < 
١‏ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية . 
دا ألوهان. ظ 
ع سلا 
5- نهاية المطلب في 
قوالشام . 
ت الوبو قاتت: 
اافدارك العفو ل 
غياث الأمم في الإمامة. 
6 غنية ييه 
٠‏ وله في الرد على النصارئل: شفاء الغليل فى بيان 
ما وقع في التوارة والإنجيل من التبديل. ل هذا 
الكدانيه تتروو حل ما يلي : 


أولاً : اعوق. الوه والتضازق: .حدم ستريتم. الموارة 


ذوادة التعدهب: 





00 > العلر للداقي 2110و ولعيو لأا بار ): 
(0) الأعلام (5/ 110). 
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9 


وال نجيل . 

كانا: وصف تاريخي لتكوى»: التوارة . 

ثالثا : عقد مقارنة بين التوراة العبرانية واليونانية . 

رابعا: ,ذكر ببعضين تنافضنات: الأزا 007 

وفاته: في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان 
وسبعين وأربعمائه هجرية توفي الجويني. ودفن في داره ثم 
نعل بعد سئين هك معبرة السحيتية فدفن بيجنب والده. ورني 
بقصائد. وكان له نحو من أربعمائة تلميذ0"” , 





(0) انظر: شفاء الغليل. 
"الس اا 0 
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1ك 








الغزالى  :65٠0(‏ ه.مده) 


اشفة: ابوتعافة مخمك. مخ تحكة بين مكمال ب اين 
الطوي :العزالى ا القنا ف ”7 

نبذة عن حياته: حجة الإسلام وأعجوبة الزمان» برع في 
الفقه وأصولهء وعلم الكلام. ولد سنة (0٠45ه).‏ كان منتميًا 
إلى المذهب الأشعري في طريقته الكلامية» ولكنه بدا غامضًا 
فى بعض كتبه» في بيان حقيقته خاصة في كتابه «المظنون على 
غير أهله» وفي مواضع من الإحياء . 

وبعد رحلة طويلة في علم الكلام ألف كتبًا تفيد تدرجه 
في الرجوع عن علم الكلام» منها: المنقذ من الضلالء. 
وإلجام العوام» وفيصل التفرقة. ظ 

أخذ الفقة وأصوله وعلم الكلام عن إمام الحرمين» وقرأ 
بنفسه كتب الفلاسفة والباطنية» والصوفية9 . 

قال عن نفسه: «ثم إني إليه ابتدأت بعد الفراغ بعلم 
الللسة 1 

كله رف علي الفلاسفة في كتابه: تهافت الفلاسفة؛ 
ولكنه تأثر بهمء ثم تعلم الباطنية» حيث قال: «ثم إني لما 





)١(‏ السير (357/19). والأعلام (0/ ؟5). 
السفد تعن المنلة كك 100 
(25. -المتقد فو الفناة ل 10 7 
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سمس ةن متسس 


فرغت عن علم الفلسفةء وتحصيله وتفهيمه. وتزييف ما زيف 
ماه عليت أذ ذلك الها شين يوان كمال الخرطىه اذ 
العقل: انين اشيكفاة بالاحاظة. يجميع. البطالي نول كاقينا 
الخطاء ضو. جميع: المعف انف رانك قاد يفف نايك | ادس 








وشاع ع الخلى تحدتهم بمعر فة معنىئ 0 من جهه الومام 
المعصوم القائم» بالحق عن لي أن أبحث مقالاتهم)”"' . 

وقد رد عليهم في كتابه «فضائح الباطنية» لكن يبدو أنه 

نه التقل بعك ذللكة إلى مرخلة التضيوفه». ديك القن ).فده 
كتابه «(إحياء علوم اللو : 

وقد كان في آخر حياته يسلم بأن طريقة السلف في الكف عن 
القاون عي المحدة دوك ما سواهاء. حيث قال عن علم الكلام : 
«والدلل على تغمون للقن رذ ا ندا ددرن العيا ةرو لسع نه وما قار 
من الشر منذ نبغ المتكلمون وفشت صناعة الكلام)”” . 

وقال في موطن آخر في كتابه «إلجام العوام»: «وعلاج 


هم الحضيية "اشيهل من علاج التعطيل» إذ يكفي أن يقال مع 
هدة: الظو اهو : لين كونداه 00006 





)7 :الجمقل هن الضناذل: (619): 

0) انظر كتاب: أبوحامد الغزالي والتصوف (78١١)؛‏ عبدالرحمن 
أ 

0 إلجام العوام عن علم الكلام (48/ا). 

(4) المرجع السابق .)١١8(‏ 2 


بف 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


وقد أيضًا في موطن آخخر: «الدليل على أن مذهب 
الستلفية عو :الحدق ان نقيضه بدعة» والبدعة مذمومة وضلالة, 
جهة العلماء بذدعه مذمومة. والكنب عرق ١‏ [التوو ا متسر 31 : 

قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم لما لم يحصل 
ظ مطلو به 52 هذه الطرق بعى من أهل الوقف ومال 5 طريقة 
1 ْ : : ْ ا 5 1 0( , 
اهل الحديث» فمات وهو يشتغل في البيخاري ومسلم) : 

قال عنه تلععدة عبدالغافر الفارسي : « كان تخاتمة أمره 
الي البخاري ومسلم ‏ الذين ه هما حجة الإسلام, ولو 
عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام يستفرغه في 
تحصيلهء» ولاشك أنه سمع الأحاديث في الأيام الماضيةء 
واشتغل حمر دوه سم عم 0 

من لمات : ال اك 











في حياته من مراحل» ولعل من أبرزها : 
(١‏ إحياء علوم اللردن: 


الى نبا نض تاكس 





490 "الميفديه 2171770 
جره طبقّات الشافعية للسبكي 50/ 7 المفير 5 تحقيق : فهدل البحلو, 


ومحمود القناجي. القاهرة: عكيسى ‏ البابي 8 ه. 











جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 6 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


" الاقتصاد في الاعتقاد. 

5ب الفظنون ده على غور. اهلة: 

5 فضائح الباطنية . ظ 

1 إلجام العوام عن علم الكلام. 

اويا الى لك 

4 المستصفى من علم الأصول . 

د فول فى ,غلم الاصول77 

ان الود الحميل. لالهية عوسي يسريم الاتسيا + ونلا 
الكفاي» بيعقير و كتاب ناقش النصارى في معتقد الحلول 
الولهي والتثليث بشكل مستقل . ظ 

وقد كان منهجه فى هذا الكتاب : التسليم الجدلي 
التعياورى بصحة نصوصهم مقارنًا إياها بترجمات النصء» كما 
قام تعليل هذه النضوص وتفسيرهاء وقد لمز النصارى في 
عقولهم التى, بسلفت» :تلك المعتقداقي وخحتم كتابه بمناقشة 
النصارى في تسيمة القرآن لعيسئ كلمة وروح الله”" . 

وفاته: وفي عام (5٠5ه)‏ وافاه الأجل المحتوم. وقد 


ْ | م 
وجل صححيتم البوخارف على اضياو 0 





() السير 554/150 2338)., الأعلام (/758-77/90). 
0 انق كفافيه الره الحم ب 
(0) الأعلام 00 )#طينانة الشافعية السك ا ا 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى ١‏ خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


الشهرستانى 5 22 6ه 








اسمه: محمد بن عبدالكريم بن أحمد اللعتهير متائتى 
الشافعي» كنيته أبوالفتح» شيخ أهل الكلام والحكمة”' . 

نبذة عن حياته: ولد على الراجح سنة أربعمائة وتسع 
وسبعين (15414ه) في بلدة «شهرستان» وهو شافعي المذهب. 
اهن نحيتك: الاصول: اتضرى ع كان اناما عير را تيه مكلا 
واقطاف موا 072 

وقال عنه الخوارزمي: «عالم كيس متفنن» ولولا ميله 
إلى أهله الالحاد وتخبطه في الاعتقاد لكان هو الإمام»" '*. 

وقال عنه ياقوت الحموى: 55 المتكلم. 
صاحب التصانيف» كان وافر الفضل كامل العقل ؛ لولا تخبطه ‏ 
في الاعتقادء ومبالغته في نصرة مذهب الفلاسفة والذب عنهم 
لكان هو الإمام)”*' . 

رفك أت الشهرستاني بعدة تهم: 


عه 


د 


ادو تهم 2 مان الشبعبة أصحاب القلاع 
«الإسماعيلية»). وهذه تهمة خطيرةه لا تصح على 


(9) الأعلام (5/ »)75١5‏ معجم المؤلفين (477/9). 
(0) السير .)587//5١(‏ الإعلام (110/7). 

0 ار قر اا 

(4) معبجم البلدان (30/90//9") , 








جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون المجرية الستة الأولى 





الشهرستاني» ويمكن الجواب عنها بما يلي : 

اع أدامروفؤوقه على لذ القرقة يدوه الرييةته. بورة للك عورد 
خلال الحديث عنهم في الملل والنحل . 

أ ان كو العف حور وسعمة إذ لو صحت لحكم 
عليه بالخروج من الدين جملة وتفصيلا . 

التهمة الثانية: أنه من الشيعة الإمامية» واستدلوا على 
ذلك بقوله: «والحق مع علي يدور معه حيث دار»» والجواب 
عنما : ظ 

إن هذه التهمة غير صحية» وذلك لما يلى 

أ الهدوت الرفامية. < 

ا أنه اذك معتقداتهم بالسخرية والاستخفاف.ه مثل 

تب ل 

مو لفاته : للشهرستاني م لقافتع كتير 4 بف 

-١‏ الإرشاد إلى عقائد العباد» وقد ذكره في كتاب: 
نهاية الو قدام . 

١‏ اليك الإقداء لمذاب | الأجاو سيك اليد اند 
خلكان . 

أت .فنقيا رز عبات الفلاسفة . < 

5- مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار. وهذا في الءة 





001 انظر مقدلمة كتاته الملل والنحل » تحميق : قي مدا 0 مهناء وعلى حسن فاعور 
1م 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ا ل 2 


قلا فسيظة زت بين الى فى ندوانة عجان الشورة الوطني 
000 
4 نهاية الإقدام في علم الكلام'' . 
5 الملل والنحل» وهو من أوسع كتبهء وقد عالج فيه 
موضوعات عدة» وتميز هذا الكتاب بعدد من المزاياء من 








ااه 

آ - أنه يعرض مذاهب الفرق والأديان دون الرد عليهم: 
إلا إذا اشتد الانحراف فإنه يقوم بالرد عليهم وبيان هذا 
الانحراف. 

بيذي اند هذا الكتايمد القول. على الفرق: للدي 
والاذياك الهاو بوالا ديات الرضى:. 

اج - أنه قسم كتابه هذا إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: تحدث فيه عن الفرق ذاكرًا عقائدها وأبرز 

القسم الثاني: تحدث فيه عن أهل الكتاب من اليهود 
والنصارئ» مع بيان فرقهم. 

القسم الثالث: تحدث فيه عن الصابئة . ظ 

ف امتياعةه نف انفد لال والاولة العقاليةة» ,وتقدجمها 
على الأدلة النقلية» وفي بعض الأحيان لا يذكر الأدلة النقلية 





.)477/5( معجم المؤلفين‎ »)5١6/5( الأعلام‎ )١( 








لنصا 
0 
ا 
2 
ا 
/ 
آ و 
| 3 
- آئ 
علما 
ا 


بعين 
وأر 
حي 
ية 
ل 
ا 
5 
لله ١‏ 
ا 
لحمهةه 
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مأ 
2 
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جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


ددست تست 7 تسد سان 


أبوعبيدة الخزرجى  515(‏ ؟8ده) 








اسم : ا بن فبك اسهد بن (أبي عبيدة) محمد بن 
القرطبي؛ يكن بأبي جعفرء ينتسب إلى سعد بن عبادة» فقيه 


ع 


ا 5 

نبدة عن حياته: ولد عام (19١51ه)»‏ وسكن «غرناطة») مدة 
من الزمن. و«بجاية» مدة» رو عن أبي بكر بن العربي. 
حفيك مكن : واس مسعود بن 5 الخصال.» استهو بالذكاء. 
والحفظ. وال لمام بالتواريخ والقصص والآدبف. 

كدي في آخر كمر ه60 امتحة بالأسر 1-0 (5ه6ه). ثم 

مذ لفاته : اشتغل أمق قنييكة الخزرجي بالتهينف والعا فيه 
وترك تضايفي)مفيك5 6 هنها : 

١‏ افاق الشموس في الأقضية النبوية»ء ثم اختصره 
() انظر: معجم المؤلفين» عمر.رضا كحالة )١7١/١(‏ الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» والديباج المذهب في معرفة أعيان وعلماء المذهب» إبراهيم بن 
نووالدين. المالكى. صن(15١).‏ الطيعة” الآولى. (4)01535 نذان «الكقن: العلمية: 
بيرووتثت .6 والإعلام للورق 1810 )عدار العلم للها بير ببرولا. 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 


ظ 2 


بإشوات السموسي» وذكر فيه اله سما ته ناف ١‏ توي بر خلا 
النفوس . ظ 
كبن السام ل وني القران بو تاسكه رجه 

5 حسن المرتفق في بيان ما عليه المتفق فيما بعد 
الفجر وقبل الشفق . 

4- قصد السبيل في معرفة آيات الرسول يله . 

- مقام المدرك في إقحام المشرك. 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 








مقامع هامات الصلبان ومراتع رياض الإيمان» وهو 

من أفضل كتبه رد به على بعض القساوسة بطليطلة وكان من 
أخمل ما ألف في معناه. وفد حفققه: محمد شامة» وطبعه 
بعنوان: بين الإسلام والمسيحية . 

وهذا الكتاب يعتبر ثاني رد من ردود علماء الإسلام 
حوصن لنفك. بجا د له االميلية. عل القاضي عي دالتجيان رن حيبق 
57 

وفك اسه مؤلفه في الرد على القس النصراني» وكان 
رقف اكناغاة على هده ننه قضايا الإعجاز في القران الكريمء 
ومعجزات نبينا محمد كله كما ذكر كثيرًا من النصوص الدالة 
على نبوة نينا فحيلن - د» وقد ختم كتابه هذا بخاتمتين : 

أولاها تحدث فيها عن اكقا ,عييهر ا البشرية التي تنفي 
عثة :الا لويهة:. 

ثانيها عن بعض ما تعرض له المسيح من الأذئ والسفه 














0010 
من اليهود ‏ . ْ 


٠‏ وفاة ئىّ ةا عزرجى 
فاته وقين مذدذينة «فاس) كان وفاة ابو عبيدة بر 1 
١ ١‏ د إ وى اهام ةل )ار 
5 ناهز الثالثة والستي : 





1 ٠ /١( 0 5 ٠ ١ 4 نكم‎ 
- "5 0 ٠ انظ : | وى‎ 000 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهمجرية الستة الأولى 


تعد سس 0 مسمس 








الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلاء 
ا رب البريات وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن أخلص 
من جميع ما سبق إلى النقاط التالية : 

أو ل أن في أمة محمد يَلةِ خير لا ينقطع بتطاول التشان 
وانصرام الأيام لأنها خير أمة أخرجت للناس وهي آخخر الأمم 
لذلك كانت هذه الخيرية معلقة بما تقوم به من الأمر 
بالمعروفه والتهى :عن :السك . 

نانكا:. أن التضبرانية .يما هى: عليه الآن :دين :تحلة نو لمن 
اقتبسوه من عقائد مختلفة من تجسد الإله وصلب المسيح 
واختصاضن الصرليي» وفيرها مض التوسات:. 

اكاك أذ المصيرالدة. المعقة ناكما وسمييا العف د 
أنزل من السماء على عيسى بن مريم وهي دين توحيد مثلها 
مثل بقية الديانات التى جاءت بها الرسل من عندالله تبارك 
وتعالى . 

واها: .أن الأسفار التي بين يدي النصارى كتب لا يعلم 
على وجه التحديد من كاتبها وهى كتبا سيرة وتأريخ لم يزعم 
تايف أنهم يقدمونها من خلال كلمة الله وإنهم زعم النصارئ 
ا كب إلهام . 

خاميفا:: .هده الأسكان قدميها الكت ومتحر ون عه 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


#يبه) نندت 


القدسية عبر المجامع التي رفضت البعض وأقرت البعض . 

سادسًا: أن صلب المسيح أمر زعم النصارئ وقوعه 
وزعموا عليه التواتر وقد بين علماء المسلمين بطلان هذه 
الدعوى من خلال النصوص ونجاة المسيح . 

سابع :. أن شبهات النصارئ ضد الإسلام تنبع من 
الكذب الصريح والخادع الواضح والجهل المركب . 

ثامنا: أن جهود علماء القرون الستة الهجرية الأولى 
خلاصة طيبة للجدل الإسلامي مع النصارئ في هذه القرون. 

تاسعًا: إن سبب قيام علماء القرون الستة الأولى هو 
واجب الدفاع عن حياض الدين الإسلام وبيان الحق يجب أن 
يسار عليه . 

عاشرًا: أن جهود علماء القرون الستة تركز أكثر في 
التأليف والمراسلة لمن كانوا في وقتهم من علماء النصارئ . 

والحمد لله أولاً وأخيرًا والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


خلال القرون المجرية السستة الأولى 


جهود علماء المسلمين شي الرد على اللصارى 6 








الفهارس العامة 


أولا : قهرت الآيات . 

ثانا : فهرس الأحاديث . 

تالت فيرس الضوضى الكتابن المكلتن» 
رابعًا: فهرس المصطلحات . 

خامسًا: فهرس الفرق والطوائف . 
اا فهر س الأماكن . 

سابعا: فهرس الأعلام . 

ثامنا: فهرس الكتب . 

تاسعا: فهرس الموضوعات. 


جهود علماء المسلمين فى الرد على اللنصارى خلال القرون الهحرية الستة الأولى 


-١‏ فهرس الايات القرانية 








- 3# حسم أله عل و 8 
- 9# ص فك شه ٠‏ . 4# ا 0 ” 
- #وَإِن حكنم ف ربب . # ظ ظ 
دا مره من مشَلِء . 4 
- # هوبل َلّذم ا ِ# 7/4 م 
- 8 أَفَظما جا 5 را 
ترد عمل 4 م ا 


وَمَالْألَ يَدْخْلَ الْدَدَة َك 1 نم 

82 وذااق البو لست المترقا: .... ث 03 06 

- #وَفَالُوا) مز اكه ولدا. . . 4 000001 نمم 

1# وان طن عاك ا لبور ١‏ / 

- # يبو إشويل دقوأ عم ألو . . . 4 0 با رس 

- 7 #8 وَإِذ اسل رمسم ريم بكلمات . ]م 1 0 

كال سكو اكورااء ل قا به ١‏ 0 

- # أَلَينَ دتمم الْكتب يَعْرِهوكة 4 15 شم 

إسدرة أن سناد 

14 0١ 000 ل‎ 

- 7 امل مس 1 4 0 وم 
0/1 

:2 قر حَامك فيو + : 4 ئ ظ 3 0 

- # ما كأن لسر . . . # 7/4 0 








جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 








© 
(33 
53 


يكام أَلَدنَ ا مَنوَأ أطيموأ أله 4: 


ولو كانَمِنْ عند حير الَو . ... 4 


- ون الدب أختلتوأ فيه. . . 4 


2 
2 


# 
3 


وا لي 20 ور 
وما لوه يقينا )4 
كأمْلَ الصيكي لاتن 4 


ليخ يبسى عزج . ... + 
ألقنها إل مرج . #0 


#7 1 حر عور 0 سر 


ال 20 سل ملاس ١ ١‏ 3 
ولنحن الظدامين بعَايتٍ الله ححدذون 


9 ل سر م 

الي عصاك َك 

0 كَتْب لنافى هنزو الذي 
ال 


01 


#سورة النساء © 


2-00 4 
ا . 
لوح ٠‏ . آي 5 


#سورة الأعراف©» 


32 1 


#سورة الأنفال#: 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 








71 

1 
ا ادرب 
ا 

51١١ 

اا اخ بتار 6 
مم ١‏ 

3600 


١04 تن‎ 


1000 


ا 5 
ا 


الا ان 7 أمات 


11 
53 

3 
17 
١5 


١ م‎ 


2 


10 


١ 6 17/ 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأوا 


مسمس سس ا#السعمديه 


وسورة التوبة# 








شرع ار 00 لوحا 

« وال أَلصسَرَى الْسَيِيح رك اله . . . 4 0 ٠‏ 

( ذزائركك اسل رشواريا لكف ...4 سم 0 
#وسورة يونس # 

عر ا دق درن # 7 5 


#و#سورة هود 


6ك ل اق 4 ١‏ م 

علا كارا يكت ور تتاف .4 0 4 
#سورة الحجر» 

- © إِنَاحْحَنٌ َرَلْنَا ألزّكْرٌ . . . 4 . 0/1 

- # فإذا سوسة ونفخت فيو. . . # ” ١9١‏ 

- # فصل يِمَانَوْمَرَ . . . # 4 4 
##سورة اللنحل»# 

- #وَإِنْعافِتْم فَعَاسوا. . . # ا 0" 
«إسورة الإسراء» 

5 شبن الى أسري يمَبدو.. ...4 ١‏ 7 

انرق ان احتبدي الف را بنك م 1 
#إسورة مريم» 

- # قَالَ إن عبد . . . # 1 1 
لؤسورة الأنبياء4 

- « لو كان فهماءَالمَة. . . 4 0 ؟اغ لاه اما 

ع وما رسلشافق رشك ...4 ؟ 0 

- ## قلدا ينتات كن بو . . . # 14 ١‏ 
#سورة المؤمنون# 

- # ماحد اله من ول . #0 4١‏ ا ان 


ا للا 
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متسس سس 0 امم مص 


#سورة النمل# 
- ## إِنَّ هنذا الْقَوَانَ يفص . . . # اا يم 
#وسورة الشعراء» 
- # دَق مَكانَ كل فرق . . . 4 سه 0 وبين 
- # وَإِنَّهَ كزيل رب العاميى 9 . . . 4 ١90-1917‏ لر” 
«إسورة العنكبوت» ظ 
- # إن أله عل حكن شَىء قير 422 6 /1/ ١‏ 
< © ولا يوا حل ألحجتب. . . 4 45 00 فوا 
#سورة الروم» ‏ 
- # الع (يي) غلبت الروء 407 ا 
ظ #سورة الأحزاب» 
- # وَإِد يقول المتفقون. . . #4 5 : 
#سورة ص # 
ع © تائيس تا متمق إن مجك ...4# 7 ١‏ 
#وسورة الزمر» 
- # مَانحَبَدَهُم إلا لِفرِيونا . . . # و 3 
: «وَعَدَ أله الث لله ايعاد 423 ظ 1 0 
وسورة فصلت# 
- 8# ونم كنت حَنية 4 ع لي تان تيه 
#سورة الشورى»# 
- # وَكَنَلِكَ أَوِسِنا إلتك كران . . . 4 7 ١‏ 
#سورة الذاريات» 
- # ويل لَِدنَ حك دروا من يَوْمهمُ . # 1 /01 ” 
سورة الواقعة» 
ِ « لامِصَرَعْونَ عَنها ولا يفون 47 ١‏ اسم 
وسورة التحريم»# 


ا ا 1 
© ففخن افيه من روحنا. . . # 1 4١‏ 
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#إسورة الضحيرة ١١‏ 
#سورة القدري < 
- # لتيل الملتيكه وألروح فيبا. . . 4 : 0 
#سورة الفيل» 
- # الدئر كف فَعَل ريك . . . 4 “3 بي با 
#وسورة الكوثر» 
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0 














فهرس الأحاديث 


-«خلقت عبادي حنفاء . . . ) 18 
ونان تمكو الى د يا ادرة 
داف وتو لمق ف و سليلا» با 1 
- ١لا‏ تقوم الساعة حتى ينزل . . . ) ١‏ 
-١مدينة‏ هرقل أولاً. . . ) ظ 0 
-(تغرون جزيرة العرسبفه...) 0 
دا كلك الفقة البقاضية) تا 
-١تصالحون‏ الروم صلحًا آمنًا. . .؟ 2 ١‏ 
دعاص فور ا يبا 4 يا 0 ” 
١نعم‏ لقد مررت بعير. ...) ظ 517 
كلت كلى سنك كاويت اللقيي ين ظ 6 
«شاهت الوجوه. ..) 1 
-(حوالينا ولا عليئنا. . .4 50 
-١من‏ أخذ فراخ هذا. . .) 32 
ارد هد سير ا ذا م 
ذا إدهيع إلى تينك الشعمكرة..ى 1 ظ 0 
- هذه الشاة. . . ) ظ 7 
-(أما إنه من أهل النار . . . ) ظ 737 


الكو يا لود ينا ظ 77 
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ددرن توي نيما دن يا 370 
- اسكن فما عليك إلا نبي . 4 ا قد 
- انا فرطكم على الحوض. . .) 5327 
-(إنك أسرع أهلي لحوقا بي) تن 
«اللهم مزق ملكه. . .) ظ عا 


01 ووو الل و د ) 0 


داعت إلى الا بيصن وب ظ ال ريا 
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جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى © 


نصوص الكتاب المهدس 


د الو جاوا نرق المتس ومسا 1ك 


داداقي فون ادر العيع و ا 
١‏ اعت وا مكنا لنا واد 


-(إذا حرم الطلاق . . .2). 

هذا كان عن | دان 

ردهي إلى الحصون: ام 

-«إذهب عني يا شيطان . . .2. 

-7. . . إذهبوا إلى جميع الدنيا. . .2. 
-(إدهبوا إلى النعيم...) 

1 وس تكو ول تسيو ل دروي بد 
- («ارفعي بصرك من حولك . . .»2. 
-«الآن قد جزعت نفسي)» . 


«النهي عن التتجارة في بيت المقدس) . 


-(إلهي إلهي لم شبقتني . . ١‏ 2 . 
-«الحق أقول لكم. . .4. 
«أعطى البادية . . .»2 . 


الس تاشولف امهنا | لفيا مدو دين 


دالا أموانا ألا تعذرنب اللهن .يا 
دامر ةا الأ هه يا 


ع 0 
دمن 
للك 

ا 
ام 

0 

ا ا لك 
١20لا‏ ”*0” 

1 

اج نبي 

7 


فا ل ا 
مون يه 

” 8 

به ”* 

ا م دا 
0 
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١‏ خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


1ن انرا حععة يه وا ١41‏ 








«أنا صوت صارخ . . .»2 . ظ ل 


-(إن المسيح قام وغسل . . .2. ظ 6 
1 3 الجضياة مغ يا 0 


0ن الله اظير من ضصميون ( وده تون 
إن العاف يا /وعء 
-١إن‏ أليسع . . . ) 3 
الا ناسعد قيال بي / 
-«إنكار بطرس ليسوع قبل . . ٠‏ ) لد 
ان كنت ادن النقه نب كن 
ا ل كتين يي بن ولا 0 
اا اليكو ان ارا 51 
-(إنه يجب أن يكير . . .2 . دن 
إلى اذا واتية لعي تدرو وناني ‏ ؟ 5 
12 بولك كاهو لوف 1 ظ 04 ”7 
ما إن يحون السعمة اذ .اا د 
د ميجير االتطوين وديا 5006 
- !إن يسوع . 00 مه 
مال الاو سفحو ونج اا ان 


(إني مهه عليكم بني إسرائيل . . . 2 . 1 
دروي يه موا ظ ١‏ 
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خلال القرون المجرية الستة الأولى 


داايها المعلمه ا 5 








ل 0000" 0 
١!‏ يها قاف عو الات م 
وااصاء الروس عن سم ان نا لي ا 0 
-(وتعمد يسوع . . .2. ظ 5م 
(خروف الله 006 

اذا نبي الى ادر اق ممما 208 
-«سقطت بابل وأصنامها النخرة . . . » . 5 
داويععو | الرافيا لس و يد 1 50-0 
داعن رقيف دما فير القنو ند ا 0 
اامكجول البييو انغمو اروص )ا 0 
-(ستمتلىء المدائن والبادية من قصور. ..»9. 2 50 
ال ل آ رض 


تا العوخ بالعية اند الست ) ' ظ ات ا 
- (الفارقليط لا يجيتكم. . .). 00 


(فقومي واشربىي فقد روى. ..2. 0 
عاافاك الله لعوسى ركه المع اه 7 
داقن عراف ...1 0 
انك سيت كليم ب 25 
وااقضة تدر 5 الح صبية اد دس ل 


ااقصة تسليم يهوذا المسيح . . .2. ا ا ا 





-«قل لي : قم ناظرًا. . .2. 


الك عاص مكمو وهل الا رفن , بأد 


-1 


د الحعبيو ا ىن الا م 


1 جين الى دل سان ب واد 


اك قد كو الى مفو ١‏ عافن ا 


واكتظو] ل سكا و 1 

بوادر لفقلو ا ورهن فد ربس ونلا 

ب التفرح أرض الباذية . . .4. 
2 ل ال ا 0" 
-١لم‏ تنبت تلك . . .2. 

«ملعون ملعون من تعلى . 10 
-(. . .من لطم خدك . . .2. 


من لطمك فالطمه . 0" 


سييسةا لمسيح . ون 


الغا نل اهز سقو ا 


بهد هيلي , اذا : 
-3. . . هو علم اللّه) . 


بالابو وي شو فى اث فووا ريال 
00 . هو نبي وغلام . 6" 
-(ولا تمتد دعوتهم. ..)2. 

ب او تشتي سيط لبا ققةن و لان 


خلال القرون الهمجرية الستة الأولى 


لا ل لس ههه 


00005 


ار ا 
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جاتن لتحا 1 لاطي اش سوسم > سس 7111 1717 ا ل ج01 د 


ألما خازا المقمي ا 56 
اناا اشكر ل وان 5 
ذا عاتن تومنو .ةا هه * 
هلامجو ز شن العض الى الصض ...]ا 1 
كايا قائلة راعج نا ظ ام 
فاح ل مور كني جما وم 1 2006 
-(.. .يسوع إله يخلق. . .2. 0 
ولع ب ب يع تق قي | لفحو فيناءة ياو لاي " < و" 
-«.. .يولي أصحابه خطة . . .2 . 4 باس 


- (يدوسون الاامم كدوس . . 2.0. ع 


جهود علماء المسلمين 


في الرد على النصارى 


1 خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


فهرس المصطلحات 
- أقنوم . لمئقة واون 1 ات ارتو بق لابخ ما تيرم 
1 كاد 7 
ا د و ل دن 
الأساقفة 54 اضر 
لوكي كلا 1/1 
ايان المنوية 2 الم 
-البطاركة . 6750-7 
لاود 6١‏ 
00 ا 0 
بالتقليت: او افاي اوقا الي قي تالور 
التحريف . ا ا ا 
با اتتفيقن او التعهاة: نا يالك 
لخدي . 4/ 
5الخعةالقة:: عاد ا 
الجوهر . ملا ام مم 
بدا عكر و لحن ء اق 
جنا لمحياة الا كن نان 
ءالوو ا رامد 22256 
ار اما 
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لبلب ب[ سسسب 


ار هيسان اع ا ال ا ا 








-الروح القدس . ا ار 
نا عملت ا د ا ا ا ع ا را ع ل ا ا ا م ا 


ل 
بيه 0 0 
دالفداء. او اال لاسي ١‏ ام ورك 
1( ا ا ا 0 
اناا هوردت 6 با 
اله ١/1‏ 
- الممجامع . ركه 
المطارنة. 2 /-78 55422 
ا اسوظ ود 
دالناسوييي ‏ . اا ا كي اعورم 
- ألوهية المسيح . لاا ال ةا 
بنوة المسيح . الإو ايا 
روح القدس . اوسا امور م 
00 0 
- شريعة الإيمان أو القانون الإيماني . او 4 57 


الجا رن 
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لي 2 


فهرس الفرق والطوائف 


ل ال ا ل 
20 

ا 

ا 

عم 

١ 

ا عا 

كم 

>05 8458١17 

1 

ل 

ىار ناا ا ا اا 
م ا اي ال 1 ل ام ا وس 
ا 0 

ال 0 

ف 

ام 

4 

لاخر اا ار 
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00" ا 0 
الموودي ‏ ح لاوطا اما ارفك 
52 7 
“000501 ا يم 
0000 0 


7 لقا دنا 
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فهرس الأماكن والبلدان 


0 

576 

5075 

ل ا 
م 
1-6 

64 الا عي ١1‏ 
ل 
/7 ”5 

0 

00 

الو 


ا ا ا 0 


36 
ا ا ل 
ار 
7/0 
71/0 
657 
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م 


00000 ظ 5 
حا تب الب ا ااي ار 
صنعاء . : ع وى بس 
دططقة. - 1/0 
تهزوة اميل .: نا 
دغووة الاعة ارت 05 
-عزوة بدر. 5041 
ا وال ع4 
داكن تيا 7 مع 
- فسطنطين . ظ ظ 6م 


مكة . ظ لا اوم 
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- إبر أهيم . 
00 و 
جام لبقي 


ابن حزم . 


ها توعة الا شرام 
ابوك الباقلونى». 
عادر د السدفي... 

- انوالو ليد الباجى : 

- أبوعبيدة الخزرجي . 


1 


خلال القرون الهحرية الستة الأولى 


ل ري 


١١ م‎ 


ا 1 
ا ا ا 


518 


ا ل 1 56 

ارا ا ا ا 

ا ا 0 

د ا د 50 
الي يل ال ةا 


كا 
أو 


اه 


1 
ا ا 
6 


ار ا 
ل ا 
ل ا 6 ون 
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جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى 


ا و ولك 
دإماء العدرفين الجويين:. يس ريا 
كر نويا نو 0 
دا شو دن شالك 0 
ذا وقوه عبد المطايياه ” ان 
دا لاعيو ود بي وش 0 
ماد سرد عسي ا 
الإسكندر المقدوني . ظ 0" 
دالعازنة رخ العطيله : 570 
الجاحظ . ل لي ب د نلك 
الجر جاني . ل 
د اهدوقي #قو وان وق وفااية 1 
ا ا لاا 
لكالا مين 

يي ا ار ل 

الحلاج . ظ 50 
د هرسا مكيب يه ار او ا افيه 
ع القرال» لاطي السو ا اا 
دانعاز فلي ظ 70 
- القاضئ عبدالجبار . كاك قي ريلوةه اليا 
دالنة فيل د ١‏ 


-الماتريدي . ا ا ا 
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اسع 000 


دادما ورد ف 


المتنبي . 

ع اللستدان وق ان عدي 
6 اله تسدن.: 

عانم لمكم لجعي ود 

+ إلياس . ظ 


, 5 أ اه 


بالسلن . 


| إليعازر . 


ا ا ا 0 

108 

55 

اال اك ا نحي .ا نس 10 
7 

لس اليه اماه 
فده 

شرن ا ا كن 
اك ل 

0 

ذاه 

ارد اي يك دعن 

دوو مض 

و عت وه ول 1 1 
ليك 

مم 

6 

اكيم 

و ات ان 0 

1 

ا 
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جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى 








/- دانيال . لد ا 2ن سد لظيس 
عن وك كرك رات | اكد نك انا د 1 وض 
عر كر ما 516 
عنما تددو 5 
د علدنا عسادة , تن ا 
دسلهها ذايرة واوة. قي لبرت 1 
سيا لذ اررق سر ند .. 6 
سمعان . < 57 
شمعون باطرة. ال ارود 2 ادر 
٠ 0‏ عانم 
- عبد الله بن محمد ليله . 5 
مضي ا لدو سما تيس 
0 01 و ل و 
١١ 0 [ 0 0500005‏ 
دافحا فيه ظ 5 
معد يو اف طالب 00 
قدي دن درا اوقا عا اع ا 11 1 
دعمر بن الخطاب . و 5 
معاف ىه جما آ 5 


معنب علية السلو م ال لت موقن االمكاتو وااسا 2 انم 
ا ا ا ا اا ا 
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ب [إ م سسسب 


ا ا ل 








- فير وز الديلمي . 5 /3” 
فاطمة بنت محمد وَيلَهٌ . 50 
٠١ 5‏ 
- قسطنطين . عن 
- قسطنطينوس . بيب ال ورم 
0 6 
لون اوم 
0 1م 
557503 0 
دفي اا ب و لماوع امد 
- محمد بن عبد الله عَلكِلهِ . قا 11/277 اا ااا 
-مريم. وم _و م ١_وو‏ القن ركه ار برحرنة ب برض 
0000 ظ /4 
5000 5 
ال ا الي ار شرن ا ات و 0 ا 0 
د اهدو بن 545 
00000 متو ا يي ابر ات ا 10 

تي سا متي نه ا ا سدق 
دهان 0 
0-1 0 


جهود علماء المسلمين فى الرد على النصارى خلال القرون الهحرية السستة الأولى 








ف 








لعا نيا : ظ م 
-هاجر . ظ 0 
دها رون : ظ ظ 500 
لشو در كريا: ا واس كر 
اس ا ا 
حر ا 0 
00 1" ظ لد 
#-يوحنا. ( لاي ا ا 0 
كلق ار ا ا 5 ا 
عتواس يه الها ل : ات وعمروم 


| يوضع . ال اع 8 ا ا 
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00 


قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 
نافد الغزالي والتصوف. لعبدالر حمن دمشقية 2 
الطبعة الأولى. 


- البحث عن يسوع» قراءة جديدة في الأناجيل لكمال 
الصليبي» دار الشروق. عمان. الأردن». الطعبة الأولى 
65ام. 

الأصولية الإنجيلية» نشأتها وغايتها وطرق مقاومتها 
لصالح عبدالله الهذلول». دار السلم» الرياض» الطبعة الأولى» 
7١ه/1991م.‏ 

نه اخوال: التضاوق في خلافة بني العباس» د.جان 
موريس فييه» نقله إلى العربية حسني زينة» دار الشروق» 
بيروتء الطبعة الأولى ٠1994١م.‏ 

ته افيراتي والتلهودة “البفن: إبراهيم خليل احودده 
القس سابقا: إبراهيم خليل فيلبس» دار المنارء القاهرة» 
ا الا 

- إشارات المرام للبياضي . 

د أقتعياء نبي بنيى إسرائيل وازقة الكيان اليهودي. 
د. محمود المراغي». دار العلوم. 0-0 

إعجاز القران للباقلاني» دار إحياء العلوم» بيروت. 


خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى ١‏ 


الأعلام» خيرالدين الزركلي» دار صادر» بيروت . 

- أعلام النبوة» تأليف: أبوالحسن علي بن محمد 
الماوردي» قدم له وشرحه وعلق عليه: محمد شريف سكرء 
دار إحياء العلوم» بيروتء الطبعة الأولى 5048١1ه/1988م.‏ 

- إكتشاف الكتاب المقدس» قيامة المسيح في سيناءء 
جيمس بنتليى» ترجمة: اسيا محمد الطريحي» سيناء للنشرء 
الطبعة 91565١م.‏ 

ب الركمال: الانق تماكو لد :وان الكتني» العلمية: تبوويف»: 
١10هه‏ ط١.‏ ظ 

- إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي») تصحيح 
وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي». 
بيروت.» ط١ا.‏ 5٠5١اه.‏ 

- البداية والنهاية لابن كثيرء الطبعة الأولى» الريان 
للضر ابكوع: موراق تدان » 75ت 

- البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» تأليف : 
د. أحمد حجازي السقاء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولىء. 
48ه/1984م. 

- التعريفات للجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 
هه طاء تحقيق إبراهيم الأبياري . 

- التوراة البابلية لسهيل قاشاء الطبعة الأولى 7١٠٠م.‏ 
الفرات للنشر والتوزيع. نيرنوية 6 لبنان.. 


جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 


---- 


- التوراة السياسي» السلطة اليهودية أنساقها ووظائفها 
لناجح المعمودي, الأهلية للنشر والتوزيع» الأردن» عمان,. 
الطبعة الأولى 7١٠5م.‏ 

التوراة جاءت من جزيرة العرب لكمال الصليبي». 
ترجمة: عفيف الرزازه الطبعة السابعة ١6٠١5م.‏ 2 

- التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم 
الحديث. د. موريس بوكاي» ترجمة: علي الجوهري» مكتبة 
القرآنء القاهرة. 

- التوراة والإنجيل والقرآن لموريس بوكاي» دار الفتح 
للوعلام العربي» القاهرة» /١1١51١اه.‏ 

- الجنس عند اليهود لأحمد حجازي السقاء دار الكتاب 
العربي» دمشقء القاهرة» الطبعة الأولى 7١٠7م.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية» 
تحقيق: مجموعة من الباحثين» الطبعة الأولى» دار العاصمة. 

- الحسام الممدود في الرد على اليهودء تأليف: 
عبدالحق الإسلامي المغربي» تحقيق وتعليق: عمر وفيق 
الداعوق. دار البشائر الإسلاميةء الطبعة الأولى 
تت لا 

- الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتاب 
والسنة خالد بن عبدالله القاسم» دار المسلمء الرياض» الطبعة 
الدقلى 15-1 2ك 
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- الديانة الفرعونية» أفكار المصريين القدماء عن الحياة 
الأخرى للسير وَلِس بدج» ترجمة: يوسف سامي اليوسف . 

- الديباج المذهب لابن فرحون المالكي». دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الآولى . 

- الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان. 
د. محمد عبدالله دارزء دار الفكر العربي . 
- الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد وَلةِ لعلي بن 
ربن الطبري» تحقيق: عادل نويهضص.». صطبعة دار الافاق 
الجديدة» بيروت . 

- الرد الجميل» الغزالي». تحقيق: محمد عبد الله 
الشرقاوي» الطبعة الثالثة» دار الجيل» بيروت ١٠5١ه.‏ 

الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية للحبر الأعظم 
إسرائيل شموئيل الأرشليمي» قدم لها وخرج نصوصها وعلق 
عليها: عبدالوهاب طويلة» دار القلم» دمشق, الطبعة الأولى 
٠ه‏ 19846م. 

ت. “السيرة” النيوية لادخ هشام.ء دار الجيل» بيروت. 
اه 412 تحقيى + طه عبد الرؤوفه سعيك. 

- الصابئة المندائيون» دارسة في تاريخ ومعتقدات القوم 
المنسيين لسليم برزنجي» ترجمة: جابر أحمدء الطبعة الأولى 
17م . دار الكنوز الأدبية . 

- الصفدية لابن تيمية»ء تحقيق: محمد رشاد سالمء 
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مكتبة ابن تيمية» القاهرة. الطبعة الثانية.» عام 5٠5١ه.‏ 

- الظلة في تأريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم 
وفقائهم وأدبائهم لابن بشكوال. 

- الطبقات لابن سعدء مكتبة العلوم والحكمء 
هه تحقيق: زياد محمد منصور. 

- العبر في خبر من غبرء للذهبيء» تحقيق: صلاح 
الدين المنذر وفؤاد السيدء الكويت». ٠95١م.‏ 

- العقاتد الوثنية في الديانة النصرانية لطاهر البيروتي» 
تحقيق ودراسة: الدكتور: محمد عبدالله الشرقاوي.ء دار 
الصحوةء الطبعة الأولى.ء ١٠5١اه.‏ 

-:الغقيدة التضزرانة.يين: القران:.والأتاجيل. لخسيرة. البافنغ 
الطبعة الأولى ١57١اهء‏ دار قتيبة» دمشق . 

- العلاقة بين اليهودية والمسيحيةء الأب سلوم 
سركيس»ء دار الإنشاء والصحافة والطباعة والنشرء الطبعة 
الآولى :1565م طرابلسن: 

- مختصر العلو للذهبي.ء» اختصره وحققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» الكتاب 
الإسلامي. دمشق.ء ط١ا.‏ ١٠5١ه.‏ 

الغنوصية في الإسلام لهاينس هالمء» ترجمة: رائد 
الباشء مراجعة: د. سالمة صالح. منشورات الجمل . 

- الفاتيكان والإسلام» د. زينب عبدالعزيزء دار القدس. 
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الطبعة الأولى 517١ه/‏ 1945م. 

- الفارق بين المخلوق والخالق لعبدالرحمن الباجه جي 
راده اشر ار عجار عجان ناي حيس صمان اشعار: 1 

- الفرق والمذاهب المسيحية من البدايات حتى ظهور 
الإسلام لنهاد خياطة . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
الأندلسي» المطبعة الأدبية» الطبعة الأولى . 

ع الفكر الاسلامى. فى. الرة. علن: التصارى. ‏ لعب المحية 
الغيرفى 4 الدان التونسية ‏ للتشر»: الؤسسة الوطيية: للكداب». 

- الفكر الشرقي القديم لجون كولرء ترجمة: كامل 
يوسم حسينء» مراجعة: د.إمام عبدالفتاح إمام» صفر 
م 

- الفهرست لمحمد إسحاق النديم»ء الطبعة الأولى» دار 
الكتب العربية» بيروت. 

- القاموس المحيط للفيروزأبادي. ط. دار الفكر. 

- القرآن وتصديق التوراة والإنجيل» د. ممدوح جاد. 
المطبعة الفنية. 

- القرآن والتوراة والإنجيل والعلم لموريس بوكاي» دار 
الفتحء /1١51١1ه/1997م.‏ 

- الكامل في التاريخ لايق الاير عني بمراجعة أصوله 
والتعليق عليه نخبة من العلماء» دار الكتاب العربي.» بيروت» 
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طك. ”٠5١اه.‏ 

الكتاب الأول في العهد القديم كتاب اليهود ليس 
مقدسّاء حوار مع زميلي المسيحي المستشار: حسن إمام 
إشماعيا.. 

جح الكقب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة موريس 
يوكاى, 

- الكلمة السواءء المسيحية والإسلام بين حوار الفكر 
وحرب المبشرين لسالم عبدالله سالم النويدري» دار الأميرء 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 0 

- اللزوميات لأبي العلاء المعري» دار صادرء بيروت . 

دذائلة لسن كذلك لا مدرة: هن كدر 

المختار في الرد على النصارى للجاحظ» تحقيق : 
محمد عبدالله الشرقاوي» ط١ء‏ دار الصحوة للنشر والتوزيع» 
القاهرةء» 0٠5١ه.‏ 

ء القند[ للرواسية القران: لمسعين | بوشهية: 

- المسلمون في إنجيل متى» تأليف: ممدوح جادء. لا 
يوجد عليه معلومات . 

- المسيح اليهودي ونهاية العالم لرضا هلال» مكتبة 
الشروق» الطبعة الثانية» 5477١1ه/١١١٠م.‏ 

- المسيحية نشأتها وتطورها لشارل جنيبر»ء ترجمة: 
د. عبدالحليم محمود» منشورات المكتبة العصرية» صيداء 
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بيروت . 

- المسيحية والعرب» لنقولا زيادة» دار المهندسين» 
دمشق» سورياء الطبعة الثالثة ١٠مم.‏ 

- المعجم الفلسفي . 

- المغني في أبواب التوحيد. 

- الموسوعة العربية الميسرة» إشراف: مانع بن حماد 
الجهني» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الطبعة الرابعة. 

- الملل والنحل للشهرستاني» تحقيق: محمد السيد 
الكيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

- المنتخب الجليل من تحجيل من حرف الإنجيل لابي 
الفضل المسعودي» قدم له وحققه: رمضان الصفناوي 
البدري» راجعه: د. مصطفى الذهبي. دار الحديث,. القاهرة. 
الطبعة الأولى» 8/١51١1ه/19917م.‏ 

المنجد. 

- المنقذ من الضلال للغزالي . 

- أمريكا طليعة الانحطاط لروجية جارودي» تقديم: 
كامل زهيري» تعريب» عمرو زهيريء» دار الشروقء» الطبعة 
الأول +155ه وام 

التضيزانية' :وادانها يق العرتيه: الساهلية» الانيه لويس 
شيخوء. دار الشرق» بيروت» الطبعة الثانية . 

ع التصضرانية والوسلام لمحمد عزت الطهطاوي» الطبعة 
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الثانية» مكتبة النور. مصر لاه« 5 ١اه.‏ 
يحيى المتطييية: تحفيق: محمد عبدالله الشرقاوي. دار 
الصحوة. القاهرة. 5*5(ه. 

- تاريخ أورشليم. فراس السواح. د. علاءالدين الطبعة 
الأولى ١١٠5م.‏ 

ناريت الأذكان: وفلسفتياء. العميعد المزفة : نه 
الهاشمي. دار مكتبة الحياة» بيروت . 
محمد أبوالفضل إبراهيم»ء الطبعة الثانية» دار المعارف. 
مكر . 

- تاريخ الكنيسة المسيحية ل«إلكسندروس» مطران 
حمص »2 مكتبة السافن: طوابليقة لبنان . 

- تاريخ الكنيسة المسيحية ل«(إلكسندروس» مطران 
حمص» مكتبة السائح. طر ابلس ء لبنان . ظ 

5 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. دار العييب العلمية. 
بيرومته. 

تاريخ خوارزم. 

الماكاة دلائل النبوة للقاضى عبدالجبار. 

تحفة الآأريب في الرد على أهل الصليب لعبدالرحمن 
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- تذكرة الحفاظ للذهبي . 

- تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان لعلي بن 
محمد بن عبدالله الفخري. تحقيق وتقديم: د.رشيد البندر. 
دار الحكمة» الطبعة الأولى 06ه/ 1995م. 

عاتوتية المدار كد 

- ثقتي في السيد المسيح لجوش مكدويل» ترجمة: 
القس منيس عبدالنور. . 

- خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل لكمال الصليبى». 
دار الساقي» الطبعة الثانية ١99١م.‏ 1 

- دائرة المعارف بطرس البستاني» مطبعة الهازل بمصرء 
سنة ٠٠194م.‏ 

- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 

- دراسات في الأديان «اليهودية والنصرانية» لسعود 
الخلف» الطبعة الثانية» دار العاصمة» الرياض . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للعلامة 
اى كر ين الحشين البيقى دان الكسي العلمنة » بيروت. 

- ديوان أبي الطيب» الطبعة الأولى» دار صادر. 

- رسالة أبي الوليد الباجي في الرد على راهب فرنسا 
6 الوليد الباجي» تحقيق: محمد عبدالله الشرقاوي». دار 
الصحوة. 5٠5١اه.‏ 

- رسالة الحسن بن أيوب. 
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- رسالة القس حنامقار إلى أبي عبيدة الخزرجي. ضمن 
مقامع هامات الصلبان بين الإسلام والمسيحية» محمد محمد 
شامة» ط؟. مكتبة وهبه» مصر. 

- روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط». تأليف : 
إتية عتلسيونة: اترححمة ولي 5.1 إمام عبدالفتاح إمام. 
مكتبة مدبولي» الطبعة الثالثة» 9495١م.‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم» تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط» الطبعة الخامسة عشرء 
مؤسسة الرسالة. ل/لاه٠5١ه.‏ 

دا ندل “مويه آم المسيح عليه السلام» تأليف: حسني 
سويسفه الأطيبر: مكتينة الزهمواء»: الطعية الأولي» 
6هم/ 1995م. 

- سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
الطبعة التاسعة» موؤسسة الرسالة. 

- شذرات الذهب في أخبار من اهتيا الاب الفلاح 
عبدالحيى بن العمادء» المكتب التجاري للطباعة والنشرء 


امف 


بيروت . 
- شرح إحياء علوم الدين للزبيدي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان . 
- شريط فيديو وثائقي بعنوان: «المسيح كما هو في 
إفجيل أوقالا» اقوزيع 1 المكفة الابحمةانية مان 
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صحيح البخاري بحاشية السندي» لأبي عبدالله محمد 
بن إسماعيل لابخاري» مطبعة عيسى البابي الحلبي . 

- صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري.» ط"3,. دار الفكر. 

- ضوابط المعرفة لعبدالرحمن الميداني» الطبعة الثانية . 

- طبقات الشافعية للسبكي. تحقيق: عبدالفتاح الحلو 
ومحمود الطناجي» الطبعة السابعة» دار إحياء الكتب العربية. 

- طوق الحمامة لابن حزم . 

- ظلال القران لسيد قطبء. الطيعة العاشرةء دار 
الشروق» بيروت . 0 

- عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية 
لحسني يوسف الأطير» مكتبة الزهراء» القاهرة» الطبعة الثانية 
كم 

- فضائح الكنائس والبابوات والقساوسة والرهبان 
والراهيات» جمع وإعداد: مصطفى فوزيىي غزال» دار القبلة 
للثقافة الإسلامية» السعودية» جدةء الطبعة الثانية 
5آهم//١194م.‏ 

- في مقارنة الأديان»ء بحوث ودراسات» د.محمد 
عيدالله الشرقاويء دار الجيل. بيروتء. الطبعة الثانية 
للكت ريا 

- قاموس الكتاب المقدس. نخبة من الأساتذة ومن 
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اللاهوتيين» مكتبة العائلة» القاهرة. 

- قصة الحضارةء ويل ديورنت» ترجمة محمد بدران» 
أشرف على ترجمتها الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية, 
مطابع الدجوي. القاهرة. 

- كتاب التمهيد لأبي بكر الباقلاني» الطبعة الأولى» دار 
الكعيية العلمية: 

- كتاب التوحيد للإمام أبي منصور الماتريدي» حققه 
وقدم له: د.فتح الله خلف. دار الجامعات المصرية . 

كتاب وقرارء بحث دراسي ومنطقي في صحة الكتاب 
المقدس» تأليف: جوش ماكدويل». ترجمة: القس منيس 
عبدالنورء المكتبة المعمدانية» عمان. 

- كشف الظنون لحاجي خليفة . دار العلوم الحديثة. روات 

لسان الميزان لابن حجر العسقلاني» مجل دائرة 
الحعارفه العامة عدر اناف 

ما كتب باللغة العربية من هجوم ودفاع بين المسلمين 
والنصارى واليهود. لموريتس شتابن شنايدر.» نشر: جمعية 
الدراسات الشرقية الألمانية» لايبتش 1817م ألمانيا. 

- الماتريدية للشمس السلفي الأفغاني» مكتبة الصديق» 
الطاتف. الطبعة الآولى. 

مجموع الفتاوى لابن تيمية»ء جمع عبدالرحمن بن 
قاسم وابنه»ء الطبعة الأولى»ء مجمع الملك فهد لطباعة 
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لاا مش | 5 5 0 | سم 


البخصفه القر رفي :186 هك 

محمد في التوراة والإنجيل والقرآن لإبراهيم خليل 
ويك : 

محمد كما ورد في كتاب اليهود والنصارى للدكتور 
عبدالأحد داودء» ترجمة فهمي شماء مراجعة أحمد محمد 
الصديق» مطابع الدوحة الحديثة . 

- محمد نبي لإسلام في التوراة والإنجيل والقران». 
المستشار: محمد عزت الطهطاوي» مكتبة النور. 

- مسألة في الكنائس لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : 
علي بن عبدالعزيز الشبل» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة 
الأولى 515١اه.ء‏ 1996م. 

- معجم الأآدباء لياقوت الحمويء» الطبعة الثالثة» دار 
الفكر . 

- معجم الكتاب المقدس». تأليف: مجموعة من علماء 
اللاهوت» مكتبة العائلة» القاهرة.» ١١٠٠م.‏ 

- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» دار 
صادر. 

معجم ديانات وأساطير العالم» أ.د: إمام عبدالفتاح 
إمام مكتبة مدبولي2. القاأهرة» مصر. 

- محاضرات فى النصرانية لأبى زهرةء دار الفكرء 
القاهرة. 1 1 


جهود علماء المسامين في الرد على النصارى خلال القرون الهجرية الستة الأولى 
01 








- مفتاح السعادة لطاش كبر زاده» دار العلوم الحديثة 
بيروت . ظ ظ 
- مقامع هامات الصلبان لأبي عبيد الخزرجي» تحقيق : 
مجحون كناف 

- من النهضة إلى الردة» تمزقات الثقافة العربية في 
عصر العولمة لجورج طرابيشي» دار الساقي» الطبعة الأولى 
ا 

منهج أهل السنة .و التجماعة في الرد على النصارى». 
دراسة علمية من خلال جهود الإمام ابن تيمية» تأليف: 
عبدالراضي بن محمود عبدالمحسن» الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشرء القاهرة» الطبعة الثانية 165١5١ه/‏ 9945١م.‏ 

مؤسوعة الاذيان السبماوية والوظيعية»: الديانة المسييمة: 
تأليف : نهى نجارء دار الفكر اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى 
6065م. 

- موسوعة الأديان القديمة ومعتقدات آسيوية لكامل 
سعفان,. دار الندىء. الهقاهرة. الطبعة الأولى 
هم 1999م. 

موقف ابن تيمية من النصرانية»ء تأليف: د.مريم 
عبدالرحمن زامل» جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 
ها 
- ميزان الاعتدال للإمام الذهبي» دار الكتب العلميةء 
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طاء 1946م» تحقيق على معوض وعادل عبدالموجود . 

- نجار وأعظمء تأليف: جوش ماكدويل» ترجمة : 
سمير الشوملي» توزيع: المكتبة المعمدانية» عمان. 

- نقد التوراةء أسفار موسى الخمسةء السامريةء 
العبرانية» اليونانية»ء تأليف: د.أحمد حجازي السقاء دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولى 5١51١ه/‏ 1496١م.‏ 

- هل المسيح هو اللهء المسيح في الإنجيل بشرء 
د. ممدوح جادء لا يوجد عليه ملعومات . 

هل مات المسيح على الصليب لسليم الجابي» ط١.»‏ 
06م. 

::واذئ: التطيروت .ووهبانة وأديرته وميختصر تاريخ 
البطاركة»ء مذيل بكتاب تاريخ الأديرة البحرية» من عام 
4_ 19550مء2 مكتبة مدبولي» القاهرة». الطبعة الثانية» 
75١ه/1995م.‏ 

- وعد التوراة من إبراهم إلى هرتزل» موسى مطلق 
إبراهيم» دار أمواج». الطبعة الثانية ١١٠5م.‏ 

وفيات الأعيان لأحمد بن أبي بكر بن خلكان» الطبعة 
الأولق .دان الكنب» العلمية » .عتروف :: لبنان. 
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هرس الموضوعات 

المقدفة : 31 --د-دبب000 10 1ا[ا[ا0 000 
التمهيد منهج القرآن والسنة في الرد على النصارئ . ا 
منهج علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال 

القووق: السكه م وان سس ب لي لل 
الأمهن لكلا لقرانوالسقة ةسه ا قم 
الاستدلال على ما يخالف عقيدة النصارى . 00000 
بيان الأدلة العقلية التي ذكرها القرآان والسنة. 5 
الرد على شبههم . م ل 
الرجوع إلى كتبهم . -ذذ1ذ01211 0 1 
الاعتماد على الآدلة العقلية. ا 0000 
الباب الأول: جهود علماء المسلمين في الرد على عقيدة 

النصارئ في الألوهية . 111 000 
تمهيد في ذكر العلماء الذين لهم جهود في هذا الباب. ..... 10 
الفصل الأول : جهود علماء المسلمين في رد دعوى 

التثليث . م ل 
أدلتهم على قضية التثليث . 00 
الفصل الثاني : جهود علماء المسلمين في رد قول النصارئ 
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٠ 7 ها‎ ٠ 
05-5 يبح لي يي ري 1227572 222222226675775 1 7 للللللللللللت2 _ 7 لل 2001 1 وتلوصبب ل وجري _ 2 يري 22 5ّ ]لشئ6ئ2 2 2 لل‎ 
اسل يسايس يس سس ب ل بيب لي سس‎ 0111111 0 0 0 0 0 1 1010 0 01010 


الفصل الثالث: جهود علماء المسلمين فى رد قول 


التضبا رف بالادة: ل ا 
المبحث الأول: الرد على قول النصارى ببنوة المسيح 

عيسى عليه السلام من كتبهم . ا 00 
المبحث الثاني : الرد على قول النصارئ ببنوة المسيح 

بالآدلة العقلية والنقلية. ا 
المطلب الأول : الرد على القول ببنوة المسيح بالأدلة 

العقلية. ا ا 0 0 
المطلب الثاني : الرد على د النصارئ ببنوة المسيح 

ببعض الأدلة النقلية . ااا 
الباب الثاني: في جهود علماء الإسلام في الرد على 

النصارئ في اعتقادهم بالأنبياء عليهم السلام . ا 


تمهيد فى ذكر العلماء الذين لهم جهود فى هذا البات:... 5 ١‏ 
الفصل الأول : في جهودهم في الرد على اعتقاد النصارئ 


في عيسى عليه السلام . 0 
المبحث الأول : في رد دعوى صلب المسيح 

عليه السلام . 0 
المبحث الثاني : في ردهم عليهم في عدوى الفداء . 1 


الفصل الثاني: في جهود علماء المسلمين في بيان موقف 
النصارئ من نبينا محمد كلل يي 0 
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المبحث الآول: جهود علماء الوسلام في الرة حلي 
إنكارهم لنبوته عليه السلام من كتب النصارى . 00 ل 
المبحث الثاني : في جهود علماء الإسلام في بيان موقف 
النصارئ من معجزاته عليه الصلاة والسلام والرد عليه 


قري دللتههب يا 00001 اا 
ا 0 


المبحث الرابع: في دحض مفتريات النصارئ حول الجنة 

رحماء ا 
الباب الثالث: فى جهود علماء الؤإسلام فى نقد مصادر 

التكبويع النصرانن. اساسا قوم 
الفصل الأول : جهود علماء الإسلام في نقض كتب النصارى 

المقدسة لديهم . كس نظا وه أسطسيا دح و سالج طحق باأبجعاة وني نواه متس امه ماع طم اعد عات رو 1 اماد 5 
المبحث الأول: في جهود علماء المسلمين في بيان 

ررقي القون اقعو الا : 000 ساسم 
المبحث الثانى: فى بيان جهل النصارى بكتاب الأناجيل 

ومترجميها وانقطاع السند إليهم . ا 
المبحث الثاليت:: إيراد الاختللافات والتناقضات الواردة فى 

عزوجل . ااا 001 اانا 
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الفصل الثاني: في جهود علماء المسلمين في نقدهم 


للمجامع النصرانية . 10000 
ملحق تراجم علماء القرون الستة الهجرية الأولى . عع 
علي بن ربن الطبري . 0 0 0 اا 
الجاحظ . ل ل ا ا 
أبومنصور الماتريدي . 0 0 ه2325 
الحسن بن أيوب اا 
أبوبكر الباقلانى 011 1 
القاضي عبدالجبار 1 
الماوردي 0000000000101 
ابن حزم . وب 7070707700ا7ا7077اا07اا0ااا00 
أبوالوليد الباجي . ب ا 
إمام الحرمين الجويني . 00101 00000 
الإمام الغزالي. از[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [  [‏ ا 0 
الشهرستاني . اا 
أبوعبيدة الخزرجى 00000 0000000 
الخاتمة. ا 11[ 1[ ا ا ااا 
الفهارس 
1 بت افهويين الايات ل 
5 فهرس الأحاديث 0001011 اا 


ابرنيوش تلصوصن :الكتابب الجقوين : ا ا 
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: - فهرس المصطلحات . 0 
5ه فهرس الفرق والطوائف . ااه 
5 - فهرس الأماكن والبلدان . 0 
- فهرس الأعلام . 5 ليسي لزنه 
6 قائمة المصادر والمراجع. ااا 


5ت فصزسوح الموضوعات . ال يي يا اا ل 








الصف التصويري والاخراج وكالة الفرقان 
مكة المكرمة: شارع العزيزية العام * مركز مكة للأعمال ص .ب 258590 #ات: 2017706 فاكس 001487١‏ 








